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الطبعة الثانية 


. عجلة الزمن تدور باستمرار وبدون توقف » فتطوي. بدورانها ما لا 
يواكب سيرها التصاعدي » الناهد الى التجديد والابتكار » والخلق 
والابداع . فالتأخر عن مواكبة التطور الحضاري » والاننعاث العامي » 
ومو الفكر الحر الطليق » يحول .دون تحقيق الاماني التي تعتلج في النفوس 
الحادفة الى الرشف من منبل العلم والمعرفة , ١‏ 


وانطلاقا من هذا المدأ القائم على التجديد والتطور والابتكار » وملا 
ما ماله عماد الدين : (افي رأيت انه لا يكتب انسان كتاباً في يومه 
الا قال في غده: لو غير هذا لكان احسن» ولو زيد كذا لكات 
يستحسن » ولو قدم هذا لكان افضل » ولو ترك هذا لكان أجمل » 
وهذا من أعظم العبر » وهو دليل استبلاء النقص على جمة البشر) . 
حشدنا جبودتا: وامكانماتنا العامة » حتى تأتي الطبعة الثانية مستوفية للغرض 
المطلوب . فمكفنا على دراسة طائفة من الخطوطات التي تبحث في تاريخ 
الدعوة الاسماعلية وعقائدها » وفك ها غض من رموزها . 
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والجدير بالملاحظة ان الدراسات الاسعاعيلية قِ عصرنا الحاضر قد 
تطورت تطوراً ملحوظا » فظبرت الى عالم الوجود ابحاث -جديدة مينية 
على اساس علي مكين » ومستقاة من مصادر تارخية حديئة » ومن 
مخطوطات علية قيمة ظلت ردح من الزمن تعيش في ظل التقبنسة 
والكتان . 

ولقد القت تلك الدراسات شماعاً من نور على الحركة الاسماعيلية التي 
ظلت تعمل بالستر والتخفي زهاء قرن من الزمن حى ظبور الامئة 
المستورين في ساميه » والقرامطة في البحرين . 

والحركة الاسماعيلية كا يستدل من تاريخها الطويل » كانت في بادى, 
الأمر تدل على إحدى الفرق الشيعية المعتدلة . ثم صارت دف الى 
تكوين مجتمم اساعيل قوري حماده الثقية والتخفي » ونظامه يقوم على 
الاخاء والمودة » وربط الفرد بالجتمع بوشائج قوية من الحبة والاخلاص » 
والايمان العميق . 

ولقد قام الاسماعيليون بدور خطير في الحياة السياسية والاجتاعية 
رالثقافية في بلدان مختلفة من العالم الاسلامي . فأسسوا أكثر من دولة هم 
في البلدان الاسلامية » فكانت لم دولة في المغرب أسسها الامام عبيدالل 
المبدي سنة 555 ه. وامتدث الى صقلية وجنوب أيطاليا » وكان لم 
دولة في اليمن على يد ( ابن حوشب ) سلة ١٠ااه.‏ وكان لهم دولة في 
مصر على يد القائد ( جوهر الصقلي سئة مه“ ه. وأسسوا دولة ( الموت 
النذارية ) في بلاد فارس على يد (الحسن بن الصباح ) سئة مم؛ ه. 
وكان هم دولة في البحرين على يد ( الحسين الاهموازي » وحمدان بن الاشعث» 
وابي سعيد اللجلابىي ؛ وزكرويه بن ههرويه ) سئة ٠/ال1ه,.‏ وكانت الهم 
قلاعيم وحصوخم المستقة المنيعة في بلاد الشام . 


ومن الطبيعي ان يكون لحهذه الدول أثر فعال في مجرى الحوادث في 
العصور الوسطى »2 حيث اندلعت بيلوم ودين الدول المجاررة لهم وحق 
البعيدة عنهم حروب عليفة قاسية امتدت وتشعبت حقى شملت العام 
الاسلامي كله . 


وكانت للاسماعيلية عقيدة ديلية خاصة دانوا الله بها » وعلوا على 
نشرها في العام بالدعاية المنظمة تنظيما عجيبا » هما أدى إلى تقويض 
أركان الدولة العباسية والجتمع العبامي القائم على أساس التعالم السطحية 
الجامدة التي لا أثى فمها للانطلاق والتحرر والعلم والفلسفة . 

ومرد ذلك التجاح المدهش الذي حققته الحركة الاسماعيلية إلى المنظمات 
السرية التي بذروا بذورها » وإلى الايمان العميق الذي كان يبيب بالاتباع 
لتضحبة أنفسهم في سبيل المصلحة العامة © وتنفيذ؟ لأوامر رؤسائهم 
الروحيين الذين كانوا يثقون بهم ثقة عمياء مطلقة » ويؤمنون بهم الامان 
الذي لا يتزعزع . ا 

ولما شعرت اللافة العباسسة التي كانت تجوز مرحلة اضطراب وضعف © 
وبتعاقب في خلافتها عدة من الخلفاء الضعاف » أقول شعرت يخطر الحركة 
الاسماعيلية الداهم فوكلت روؤّساء الدبن وأصحاب المقالات الدينية بالطعن 
مسادىءهذه الحركة والافتراء عليهابالاً كاذيب»ولبنعتوا مذهبها ونظامبا بالاباحية 
والزندقة والالحاد والخروج عن الدين الاسلامي الحنيف © ويطمئوا أيضاً 
بنسب أثة هذه الحركة ويحرضوا عليهم أصحاب الجبل وأهل التعصب . 
فاضطر الاسماعيلية أن يخفوا دعوتهم » وأن ينشروها بطرق خفية شأن 
كل دين أو فكر اجتاعي ممنوع مضطبد . وبنفس الوقت هب عاماء 
الاسماعيلية لدفع الاتهامات التي ألصقت بهم » وردوا على غالفيهم » فكان 
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النقاش بين الاسماعيلية وأعدائهم سببا في ثروة فكرية شغلت الأوساط 
العادية زمناً طويلاً . 

هذأ من جبة » ومن جبة ثانية رأى دعاة الاسماعيلية الأول أمثال 
ميمون القداح وولده عبدالل > وأبي الفضل: الجدني » والحسين الأهوازي » 
وحمدان بن الأشعث “ وأبي سعيد اللنابي »© وزكرويه بن مهرويه 4 وابن 
حوشب © والى عبدالك الشبعي ؛ وغيرهم من المجج والابواب » بعدان 
درسوا شؤون الدولة العباسية درم دقيقا وافيا » أنه لا بد للقضاء علبها 
وعلى نظامها الاجذاعي المبني على توحيد مصالح أصحاب الأراضي والثروة 
من وضع مخطط سري للدعوة يدف إلى بذر بذور الاشتراكية بين جميع 
الام والطبقات والأديان » المؤلفة منها الدولة العباسة » وكذلك لا بد 
من جمع كلمة المستائين من حم الخلفاء » وصهرهم في بوتقة الحركة الاسماعيلية . 

وبالفعل نجحوا نجاحا كبيراً لم يسبقهم اليه غيرهم من أصحاب المذاهب 
والدعو ات السياسية والاجتاعية . وإعتقادي أنه لن يقوم في المستقبل 
حزب أو مذهب أو حركة تضم تحت اوائجا مثلى جميع الامم وجميع 
الاحز اب السياسية والاجتاعية من أصحاب اليمين إلى أصحاب اليسار » 
وممثلي جميع المذاهب والاديان » من أهل السنة والشبعبين الممتدلين . 

صحيح أن كامة ( اسماعيلية ) كانت في بادىء الأمر تدل على إحدى 
الفرق الشيعية المعتدلة » ولكنها صارت مع تطور الزمن حركة عقلية تدل 
على أصحاب مذاهب ديئية مختلفة » وأحزاب سياسية واجتاعبة متعددة 
وآراء فلسفية وعاسة متنوعة . 

ويستدل من المصادر التاريخية على أن هذه الحركة نشأت نشأتها 
الأولى سنة 178 ه . في العراق وفارس كحركة ديلية أوجدها الامام 
جعفر الصادق (ص) ولكن علماء الدعءوة يذ كرون بان دعوتهم قدعة 


قدم هذ الوجود ‏ ولديهم ما يثبت هذا القرل عايا وعقائدياً » 
وهناك قسم آخر منهم يذهب الى القول بأن الدعوة الاسماعيلية بدأت 
منذ عبد اسماعيل بن ابراهم الخليل » ويستدلون على ذلك بنظريات 
فلسفية وعقائدية , 

وبالرغم من اتنا نملك اكثر من مصدر يؤيد هذه الأقوال» إلا أننا 
نلهب مع أكثر الباحثين والمؤرخين » فنبدأ ببحث هذه الدعوة مئل عبد 
الامام اسماعيل بن جعفر الصادق وما بعده فتقول : ١‏ 

كان الامام جعفر الصادق قد نص على أن يثولى الامامة من بعده 
ولده الأكبر اسماعيل » ولكن قيل ان اسماعيل توفي في حياة أبيه . 
وبذلك انتقلت الامامة إلى ابنه مد بن اسماعيل بن جعفر الصادق » لأن 
الامامة حسب المفبوم الشيعي لا تكون إلا في الاعقاب > ولا تنتقل من 
أخ إلى أخيه » ولا يمكن للنص أن يرجع التهقرى » قلا بد من أرنت 
تنتقل الامامة من أب إلى ابن © وذلك تأويلا للآية القرآنية الككرية 
( وجعلبا كامة باقبة في عقبه ) بأن معئى الكامة هي الامامة وأبهالا بد 
إن تكون في الأعقاب دون غيرم . وهناك أحاديث كثيرة يرديها 
الاسماعيلية تتعلق بهذا الموضوع ويستدلون بها على حق اسماعيل الشرعي 
بالامامة بعد أبيه » سنستعرضها حينا نتكم عن اسماعيل بن جعفر الصادق 
في غير هذا المكان . 

وبا ان اسماعيل هو صاحب الى الشرعي في الامامة بعد أن نص 
ابوه على ذلك » فلا بد إذن أن تتسلسل الامامة في ابنه مد بن اسماعيل » 
هذا من ناحية ومن ناحمة ثانية كان جمد بن اسماعيل أكبر سنا من ممه 
موسي الكاظم © فبناء على التقليد الشيعي القديم الذي يوجب تسلسل 
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ا عي ل د لد 
مه موسى اللكاظم بالامامة . 

ولكن أغلب مؤرخي الاسماعبلية يقولون ان قصة وفاة اسماعيل بن 
جعفر في حياة أببه كانت قصة أراد بها الامام جعفر الصادق التمو, به 
والتغطية على الخليفة العباسي ابي جمفر الملصور الذي كان يطارد أثمة 
الشبعة في كل مكان وتحت كل شمس . فخاف جعفر الصادق على ايبنه 
وخليفته اسماعيل » فادعى موته > وأتى بشهود كتبوا الحضر إلى الخليفة 
العباسي الذي أظبر سروراً وارتياحا لوفاة اسماعيل الذي كان إلبه أمر 
امامة الشيعة . ثم شوهد اسماعيل بعد ذلك في البصرة وفي يعض البلدان 
الفارسية . وعلى هذا الأساس لم تسقط الامامة عن اسماعيل بالموت قبل 
أبيه لآأنه مات بعد أببه . 

غير ان مؤرخي الشيعة والسنة يذهيون في اسماعيل مذهباً مختلفا كل 
الاختلاف عما يقوله الاسماعيلية » فيقولون أن اسماعيل لم يكن يصلحم 
للامامة » كونه كان يشرب الخر ©» وأئه كان من أصدقاء أي الخطاب 
الملحد الذي تبرأ منه الامام الصادق » وان الصادق أظبر فرحة لموت 
ابنه اسماعيل . وعلى هذه الصورة اضطربت الروايات » واختلفت الأقاويل 
في أمر اسماعيل » فأصبح أكثر الباحثين لا يدرون حقيقة أمره » ولاسيا 
أنه الامام الذي تلسب إلبه الحركة الاسماعيلية التي قامت بدور هام في 
تاريخ العالم الاسلامي منذ ظبورها . 

ومن الثابت تاريخيا ان مد بن اسماعيل بعد ارن تسل الامامة بعد 
أبيه » قد اشتد عليه الضغط العباسي فخرج من المديئة إلى الكوفة 
مصحوبا يأشيه علي وحدوده وأبوايه »؛ وظل فمبا هدة من الزمن متستراً 
عن العبون » حتى ولد له ولد أسماه عبدالله . ومن الكوفة سار إلى 


الري واستقر عند أحد دعاته السريين المسمى اسدى بن عباس . وكان 
ابن. غياس هنذا يشفل متصب حاكم الري من قبل الرشيد العباسي . 
وبعد مدة من الرمن قال له اسحق : با مولاي قد عامثت اليوم انهم بثوا 
العسون في كل مكان واي اصحت اخشى عليك منبم » فان رأيت ان 
تخرج الى الجبل وتعتصم بقلعة نماوند عند خادمك الداعي متنصور بن 
عوشي فان ذلك انسب » وعلى كل حال الأمر لك يا مولاي . فعمل 
باشارته » وبعد ذهابه قبض العباسيون على اسحق وعلبوه عذابا شديداً 
وقيل انه مات تحت السياط دون ان يبدل على مكان الامام » ولما مم 
يعرف هرون الرشيد عن امر الامام شيئاً » أرسل قائده مدا الاراساني 
ومعه جدش كبير من الكرد والائراك للتفتيش عنه ثم القيض عليه ؛ فاما 
وصل الى :باوند مغل مسجدها > فرأى الامام مدا بن اسماعيل مسنداً 
ظبر ه الى الحراب وبين يديه رجلان يعامها اصول الدين > فلم يمالك القائد 
نفسه حيا رأى عظمته وجلال هببته من ان ينحني امامه ويقبل يديه 
ثم اشار البه بضرورة سفره من نهاوند لأن الرشيد بريد ان يقيض عليه 
اذا ها ظل فبها» فخرج منها تحت جنح الظلام مستترا إلى بلدة سابور » 
ومنها الى فرغانة » وبعد ذلك الى عسكر مكرم » وهئاك على مشيد 
من دعاته نص على امامة ولده عبدالله ولقبه بأحمد الوفي » ويعد ذلك 
بزمن قليل توفي الى رحمة الله سنة 155ه. | 

واستم الامامة من يعده ولده عبدالله » وازداد في التستر والخفاء » 
وخرج سر من عسكر مكرم الى زمبر ومنبا الى الديم وهناك تزوج 
بامرأة: من الأسرة العلوية يسمى والدما الأمير علي الحمذاني فرزق منها 
ولد أسماه أحمد ولقبه جمد التقي . 
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هذه لحة خاطفة قدمئاها عن هذه الفترة التاريخية من حباة اربعة 
من الأثة المستورين » على أن نستعرض فيا بعد تاريخ حياة كل امام 
على انقراد , 

ولا بد لنا ونحن نقتدب من جاية هذه المقدمة من أن نأتي على ذكر 
ها قيل بان الحركة الاسماعيلية هي التي صدعت الجتمع الاسلامي وهزت 
دعائمه الى الأعماق ؛ واصابته في روحه وخلاله » وأدت بمضي الزمن الى 
تفككه واضصلالء » وأنتشاره الى دويلات ومجتمعات ضعيفة » متنابذة 
استطاع الغرب ان يخضعها تباعا الى نفوذه» واستعاره » وان هذه 
الحركة هي التي عجلت بالقضاء على هذا الجتمع وهذا السلطان » ونقلته من 
عبد الى عهد ومن طور الى طور . 

أن هذا القول الذي جاء به مجدداً السيد عارف تامر في مقدمة كتاب 
( عبقرية الفاطسين 1١‏ ) فيه كثير من التجني والافتراء والتناقض . 
فالحركة الاسماعيلية ا هو معروف لدى الباحثين المنصفين » من غرسين 
| وشرقبين » وحق باعتراف المتعصين من خصوم هذه الحركة » كانت تهدف 
الى إعادة بناء المجتمع الاسلامي في العصر العباسي على أسس علمية 
اشترا كية منبئقة هن صم الدين الاسلامي الحنيف » على انقاص مجتمع 
فاسد يسوده الفقر المدقع » والنظام الاقطاعي القائم على أساس |لد 
والاستعياد »؛ والتحصب والتفرقة . فهل يعتبد بنظر الاستاذ عارف تامر 
تطهير مثل هذا الجتمع الفاسد مما آل اليه » تفككا واضحلالاً ؟ وتسهية 
لاخضاعه للاستعمار ؟ ان هذا القول لا يصدر عن انسان هلك ذرة من 
قواه العقلية » إذ كيف يحيز لنفسه ان يقول في غير هذا المكان وبنفس 
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المندمة المنوه عنبا : ( ويرجم ناح الدعوة الاسماعملية فق بدء ظيورها 
إلى عوامل #تلفة منها ضمف العام الاسلامي عامة والدولة العباسية خاصة 
وتخاذل الطوائف الشيعية الأخرى ... ثم الصبر والحدوء والكتان والصدق 
والثقة بالافس .. وقد كانت تشثمل على برئامج سياسي واستاعي منظم 
يقوم على العقل واللسامح والمساواة الاججاعية والاقتصادية .. الح "1 . )٠‏ 
ولو أردنا ان نررد كل ما قاله عارف تامر في كتاباته عن الاسماعيلية والتي 
يظبر فبها التناقض سليا واضحاً لاستغرق ذلك صفحات وصفحات .. 
ون نستغرب كيف يتجرأ انسان يدعي انه في طلبعة الاساعيلية ؛ 
فيطءن اهله وعشيرته من الظبر »© عندما يلصق فييم هذه الثبمة الماطيرة 
البشعة . وشلاصةما ان الاسماعيلية ثم الذين تمارئوا مع الاستعيار وسهلرا 
له مبمة السدطرة على البلدان الاسلامية » بعد أن قاموا بتفكيك الجتمع 
الاسلامي . 

ولا بد لنا ونحن نستعرض بعض ما كتبه عارف تامر من أن نشير 
إلى الككتابين اللذين أصدرما مؤخراً وها : ( الامامة في الاسلام والقرامطة ) 
لا أورد قببما من الأراجيف والرافات المشضحكة » مع عانا الأكيد بأنه 
هو نفسه يعرف حقيقة تلك الأراجيف والأساطير التي لا تتفق مع المنطق 
والتاريخ © وتتناقض أغد التثاقض »2 ولكته بماء يبا ليثال ما يرضي 
شبوثه © ويشسع لبمه © معثمدأ في ذلك على الميدأ الذي يقول : 
( شالف تعرفا ) . 

رلقد شحن هذين الكتابين بكل ما هو غريب ريخالف جميسع من 
سبقه من الككئاب والمؤرهين . وان كنا نعجب لمن يمتلق مثل هذه 
الروايات » ويفتعل النصوص » ويحرف الرثائق » تقول والأم صر قلوينا ؛ 
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ويحز في أعمافنا “ أن الغاية لدى هذا الانسان تبرر الواسطة » حتى واو 
كانت الواسطة تقويض دعائم الدين » وطعنه في الصمم © والاجباز' على 
لير .رمق من الضمير الانساني . علما بأنه لو أردت الرجوع إلى أي 
كتاب من الكتب التي حققها أو ألفبا عارف تامر» لنجد نقيض ما قال 
في الآخر . فهو يأني بالفكرة أو المصدر أو الرأي في هذا الكتتاب » 
في حين أنه يخالفه أشد الخالفة وينقضه أبشم النقض في كتاب آخر » 
ذلك لأن كل كتاب سار فيه حسب الموى الجارف . ولو شئنا أرن 
نضرب الأمثال » لطال بنا السير » ولخرجنا عن دائرة هذه المقدمة . 
اوفقي نباية المطاف نرى أن ننوه في هله الطبعة الجديدة من كتاب 
تاريخ الدعوة الاسماعيلية » كا سبق ولوهنا في كثير من كتاباتنا اننا 
ننشد من وراء ما تكتب الحقيقة » والحقيقة وحدها هي التي ننهد إلى 
كشفبا وإظبارها إلى عام الوجود والتداول » سواء رضي زيد أو سخط 
جمرو . وإذا كانت لنا ثمة آراء أو تعليقات » فهي ذتيجة البحث والنقد 
الحر الشريقف البناء » فنحن لم تتأثئر بأية نزعة مذهبية أو طائفية . 
والله نسأل أن يسدد خطى العاملين لما فيه سخير العروبة والاسلام . 


سامية في ١8/1[ه.و١‏ مصطفى غالب 


الطبعة الأولى . 


إذا ما أردئا تعريف الاسماعيلية بإيحاز وتقديها باختصار ووصفها 
مشختلف الأوصاف فلا نقول عنبا الا أنها العقيدة الفلسفية التي تنطور مع 
الزمن وتتكيف معه أو بلغة أضح هي انطلاق الفكر الوثاب في هذا 
العام اللامتناهي أو وثوب الروح نحو مثلها الأعلى . فبي والحالة هذه بحر 
ميق من العلوم وقبس مضيء من النور » وشعاع مشع بنير ظامات عام 
الكون والفساد » فمن هذا البحر اغترفئا قطرة » ومن هذا الشعاع النوراني 
أخذنا قبسا فجئنا نقدمه للعالم بهذا الكتاب الوجيز ليكون سبيلا لكل 
من برغب الاطلاع على الحقبقة المثلى والهدف الملشود . 

لقد ادعى أكثر العداء الذين بحثوا في تاريخ الدعوة الاسماعلية بأن 
انتشارها كان بعد انتقال الامام جعفر الصادق ( ع ) سنئة ١44‏ هجرية 
عندما انقسمث شيعته إلى فرق غديدة اكبرها وأشبرها فرقتان : الفرقة 
الأول وقد جعلت الامامة في موسى الكاظم بن جعفر الصادق والآئمة من 
نسله حق الامام الثاني عشر الحسن العسكري الذي اشتير بغبيته بالسرداب 
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بسامرا سنة .9ه > وتعرف هذه الفرقة بالشبعة الاثني عششرية » أما 
الفرقة الثائية فقد جملت الامامة في اسماعيل بن الامام جعفر الصادق ثم 
ف ابنه حمد بن اسماعيل وولده من بعده فعرفت بالاسماعيلية وهي موضوع 
بحئنا » وقد اختلف المؤرخون في معرفة تاريخ بدء الدعوة الاسماعملية 
وانقسموا إلى فرق وأحزاب أخذ كل متهم برأي » وأيد كل فريق 
منهم آراءه بمزاع وأقوال ادعى صحتها وصدقها إلا أن بعض المستشرقين 
الذين نقبوا ويحثوا في تاريخ الدعوة وقد تمكنوا من الحصول على بعض 
المعلومات القيمة » والتى كان لها أثر كبير في إظبار الدعوة الاسماعيلية 
بمظهرها الحقيقي لا سيا بعد أن حاول اكثر المؤلفين المأجورين وضمها 
بشق الاشاعات واتهامها بمختلف التهم » وخاصة في العصور العباسة 
وما بمدها , 

وبفضل تلك الدراسات التاريخية الحامة الني قامت بها فئة من المستشرقين 
الثقات الضليعين في علوم الاسماعيلية وعلى رأسهم أو بالأحرى في مقدمتهم 
العلامة والمستشسرق الرومي الكبير البروفسور ( ايقانوف ) عضو جمعبة 
الدراسات الاسلامية في ( بومباي ) والبروفسور ماسينبون المستشرق 
الفرنسي الشهير والدكتور شتروطان الألماني عميد معهد الدراسات الشرقية 
يمجامعة هامبورغ ومسيو هاري كوريان استاذ الفلسفة الاسلامية في جامعة 
طبران والمستشرق الانكليزي برنارده اويس وغيرهم . 

وحتى سنة 1977 ملادية كانت المكتبات في جمبع احاء العالم فقيرة 
بإلكتب الاساعيلية إلى أن قام المستشرق الألماني ( براون ) بانشاء مكثية 
اسماعيلية ضخمة غايتها اظهار الآثر العلمية لطائفة كانت في مقدمة 
الطوائف الاسلامية من الناحية الفسكرية والفلسفية والعامية » وم يقتصر 
نشاط اولئك المستشرقين عند حدود التأليف والنشر بل تعداه الى 


الدعاية المنظمة سواء في المجلات العامة الكبرى ( مجلة المنحف الاسيوية ) 
الني كانت تصدرها اكاديمية العلوم الروسة في مدينة ( يطرسبورغ ) 
ويشرف على تحريرها ( ايقانوف ) وبعض المستشرقين الروس أمثال 
( سامنوف ) وغيره ممن ديحوا المقالات الطوال عن العقيدة الاسماعيلية. 
ففي سنة ١414‏ كتب المستشرق ساميبوف مقاله الأول عن الدعوة 
الامماعيلية وقد جمعه بنفسه ونشره في بجلته كا نقل إلى اللغة الانكليزية 
عدداً ضما من الكتتب الامماعيلية المؤلفة باللغتين ( الكحرادية والأوردية ). 
والفيلسوف الوحيد الذي كتب عن الابماعيلية وترجمت كتبه إلى لغات 
عديدة هو ( ميان هائي ولي عبد الحسن ) وهو من مديئة ( احمد كاه / 
ولقد أحدثت تلك الدراسات الحامة ثورة فكرية وانقلابا عكسا في 
ب الاسلامي حيث قام عدد من الاساتذة المصربين بنشسر الآثار ا 
فى العبود الفاطمية » فأخرجوا إلى حيز الوجود عدداً لا بأس به من 
الكتب القدمة وأظبروا العام أجمع آثار هذه الفرقة “كا اتفقوا جميعا على 
أن الاسماعيلية طائقة قد تجنى عليها التاريخ . وقد قال جمال الدين ' 
الاففاني عند ما سثل عن العقيدة .الاسماعيلية وفلسفتها : لولا الفلسفة 
الاسماعبلية لما عرف الشرق الفلسفة إذ أن الفلاسفة الاسماعيليين لا يقلون 
نضجا وعبقرية عن فلاسفة الغرب "١‏ . ش 
ونعود الآن لنذكر بعض تجني التاريخ وما ارتكبه بعض ا 
تلسة لرغية الخلفاء العباسيين الذين كان قد تعذر عليهم إيقاف تيار الدعوة 
الاسماعيلية الذي كاد أن يحرفهم ودولتهم فشعروا بأنهم إن ل يبذلوا جبوداً 
جبارة لإيقاف ذلك التيار الجارف فسيقذي عليهم وستبوي دولتهم إلى 


. مجلة العررة الوثقى‎ )١( 
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الحضيض »2 لذلك أعلنوها حرباً شعواء على الاسماعيلية ولم يحدوا طريقاً 
للتضاء عليها إلا وسلكوها باذلين في سبيل ذلك الاموال الطائلة حيث 
خصصوا أكثرها للكتاب والمؤرخين الذين أخذوا على عاتقبم تشويه التاريخ 
الاسماعيل عن طريق الطعن في نسب الآثمة الاسماعبلية والقدح بعقائدهم 
ورميها بسهام من الالحاد والزندقة والفجور . 

ولقد أحدثت تلك المؤلفات رد فعل في جمبع الأرساط قوتت شوكة 
الاسماعيليين وثيتت أقدامم وعظم مركزهم فدوآخوا الملوك وفتحوا الحصون 
والتلاع وتعمقوا في العلوم فنبغ منهم فلاسفة وشعراء وأدياء وحكاء 
ومؤرخين كان لهم شأن عظع في عام التأليف حيث نهضت على كواهلهم 
شق العلوم في الاسلام . 

ولقد تعمق دعاة الاسماعصلة في دراسة علوم ما وراء الطبيعة ١١‏ 
فحلقوأ فيها إلى القمة وتوصلوا إلى معرفة جوهر النفس فبحثوا عن مبدثها 
قبل تعلقبها بالجسد وعن معادها بعد فراق الجسد وعن كيفية ثواب 
الحسنين في عالم الأرواح وعن جزاء المسيثين في دار الآنغرة » ويحثوا أيضا 
في مراتب الموجودات وقاباوها فلسفيا مع مراتب الدعوة والدين فخرجوا 
منها يقاعدة ثبتة على الشككل التالي : 
١‏ - العقل الأول يساوي الناطق يساوي رتبة التنزيل . 
؟ - العقل الثاني - الأساس- -ح رتمة التأوبل 


© - العقل الثالث - الامام - رتبة الأمر 


فك وم تووم وعم مووود وووم ووم تجمم وم ومو وموم موقت ووممه وتموويه وموم ونه 


)0 أمثال ان حرشب ؛ والكرمائي ؛ وناأصر بخسرر ' دابن سيئا » والفارابي » رالنخشبي ' 
داخرات الصفا » والراري ؛ رالسجستانلي رغيرمم , 


ه -العقل الخامس - الحجة2 - رتبةالحك فياكان حقا أو باطلاً 
+ - العقل السادس > داعي البلاغ - رتبة الاحتجاج وتعريف المعاد 
٠‏ -العقل السايع ت الداعيالمطلق - تعريف الحدودالعلوية والعبادةالباطنية 
بم - العقل الثامن - الداعي الحدود -: تعريف الحدودالسفلية والعبادةالظاهرة 
-العقل التاسع - المأذون المطلق - رتبة أخذ العبد والممثاق 
٠٠‏ - العقل العاشر > المأذونالحدود- المكاسر أو المكالب ليجذب الأنفس 
كا أنهم وجبوا اهتامهم في الطيبعة ومنها عل العدد فقسموه على أربع مراتب 
التحاد والمشسرات والمثات والألوف وقالوا بأن هذا التقسم ليس أمراً ضرورياً 
لازما لطبيعة العدد مثل كونه أزواجا وأفراداً وصحيسا وكسوراً بعضها 
تحت بعض لكنه أمر وضعي لتكون الامور العددية مطابقة لمراتب الأمور 
الطبيعية وذلك أن الامور الطبيعية أكثرها -جعلها الباري مربعات مثل 
الطبائع الأربعة : الحرارة والرطوية والببوسة » ومثل الأركان الأربعة 
التي هي الدم والبلغم والمر”نان المرة الصفراء والمرة السوداء » ومثل الأزمان 
الاريعة التي هي الربيع والصيف والخريف والشتاء » ومثل الجبات الأربع 
والرياح الأربعة الصبا والدبور والجنوب والشمال » والاوتاد الاربعة الطالع 
والضارب ووتد السماء ووتد الأرض » والمكونات الأربعة التي هي المعادن 
والنبات والحدوان والانسان » وعلى هذا المثال وجدت اكثر الامور الطبيعية 
مربعات » وإما صارت هذه الامور الطبيعية مربعات بعناية الباري جل 
ثناؤه واقتضاء حمكته لتكون مراتب الامور الطبيعية مطابقة للامور الروحانية 
التي هي فوق الامور الطببعبة وهي التي ليست بأجسام وذلك ان الأشياء 
لبتي فوق الطبيعة على أربع مراتب : أوها الباري جل جلاله ثم دونه 
العقل الكل الفعال ثم دونه النفس الكلية ثم دونه اليولى الادلى وكل 
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هذه ليست باجسام 2١‏ وان نسبة الباري من الموجودات كنسبة الواحد 
من العدد ونسمة العقل فيبا كنسبة الاثنين من العدد ونسبة النفس من 
الموجودات كلسبة الثلاثة من العدد ونسبة الول الاولى كنسبة الأربعة . 
واعم بان العدد كله اتحاده وعشراته ومثاته وألوفه أو ما زاد بالغا ما 
بلغ فأصلها كلها من الواحد الى الاربعة 464١ 41١(‏ 4 ) ومنها ينشأ 
وهي أصل فنبها كلها » فاذا أضيف واحد إلى أربعة كانت لخمسة وان 
أضيف اثنان الى اربعة كانت ستة وان أضيف ثلاثة الى أربعة كانت 
سبعة وعلى هذا المثال سائر الاعداد من العشرات والمئات والألوف وما 
زاد الغا ما بلغ : 

إذن فالواحد علة العدد ما ان الباري علة الموجودات ومواجدها ومرتبها 
ومتقنهبا ومكلبا كما ان الواحد موحد في جميع الاعداد ومحيط بها» 
كذلك ان الباري شاهد على كل شيء موجود ومحيط به » وكا ان كل 
واحد يعطي اسمه لكل عدد ومقدار » كذلك الباري أعطى الوجود 
لكل موجود وكا ان من تكرار الواحد نشوء العدد وتزايده كذلك 
من فيض الباري ووجوده نشأت الخلائق وتامها وكالها » وكا أن الاثنين 
هو أول عدد نش من تكرار الواحد كذلك الغقل مو أول موجود 
فاض من وجود الباري وكا ان الثلاثة ترتبت بعد الاثنين كذلك النفس 
ترتبت بعد العقل . اذن فالعقل هو اول موجود أوجهه الباري تعالى 
وأبدعة من لور وحدانيته جوهر بسيط من غير واسطة ثم أوجد النفس 
الكلية بواسطة العقل الفعال ثم أوجد المسولى وذلك ان العقل قد فاض 
من الباري وهو باق تام كامل » والنفس جوهرة روحانية فاضت من 


)١(‏ رسائل اخوان الصفاج حاص ( 0 -م؟), 


العقل وهي باقبة كامة غير كملة والهيول الاول جوهر روحاني فاض 
من النفس وهو باى غير تام ولا كامل . 

وقد نظمت الدعوة تنظيا دقيقا فقسم عميد الدعوة الذي هو الامام 
الدعاة الى أقسام عديدة كل قسم حسب مقدرته » وضمن اختصاصه » 
واتخذ شكل. التقسم شكلا هندسيا هرميا وكان بتنظياته وفروعه مشاببها 
لتقسبات السئة الى فصول وأشهبر » وأيام وساعات . 

فالامام هو بمركز السئة والاثني عشر شهراً مثل الدعاة الذين ثم في 
اثني عشر جزيرة التي هي العرب » الترك » البرير » الزنج » الحبشة »خزر » 
الصين » فارس »© الروم » الهند » السند » الصقالبة . وهم رؤساء الدعوة 
فيبا ولكل واحد من هؤلاء ثلاثون داعا في قطره ولكل داع من 
هؤلاء اربعة وعشرون داعبا مأذونا ومكاسراً . 

ولقد قوي سلطان الاسماعيلية وأصبح لهم ملك واسع الارجاء عندما 
أسسوا دولتهم في المغرب وثقلوها الى مصر »> فأسس الآثة دور العم 
وشحنوها بالكتب العديدة لمختلف الملوم والفنون واذاعوا عقائدهم على 
جمبور المستجسين في مجالس الدعوة » وجعلوا من قصورهم مكاناً خاصاً 
للدعوة عرف ( باحول ) . 

ولقد تقدمث الثقافة تقدماً باهرأ وخاصة الثقافة التي تتصل بالدعوة 
ونبغ شعراء » وازدهرت العلوم .الاسماعيلية في القرن الرابع المجري فحث 
الامام العاماء على الاستزادة من العم وكانت مكتبات الدعوة زاخرة 
بنفائس الكتب التي كارى يشرف علببا الامام بنفسه ويشجع العاماء 
لبحبيوا العم الى الناس » ولقد عني الابماعيلبون بالتنظيات الادارية 
ورثبوها ترتيباً دقيقاً . 

ووجبهوا عنايتهم إلى الطبقة العامة » فشجموا الاتحاد بين الصناع وأهل 
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الحرف وأو جدوا نظام الثقابات وسئوا. قوانين إذا ما أردنا تحلملها فنقول 
عنها بأنها الاشتراكية العادلة المتوسطة.» فنتج عن ذلك أن عدداً كبيراً 
من الناس أخذوا يشتغلون لتقوية الدعوة الاسماعيلية والدعاية لها في 
السر والعلائية . 

ولقد تعرضت الدعوة الاسماعيلية في تاريخب! الطويل لكثير من 
النككبات والاضطبادات ويحدثنا ابن الأثير''' عن قتل الاسماعيلية با وراء 
النهر فيقول في سنة ++؛ هجرية أوقم ( بغراخان ) صاحب ما وراء 
النهر مع كثير من الاسمعاعيلية وكان سيب ذلك أن نفراً منهم قصدوا 
ما وراء النهر.ودعوا إلى طاعة المستنصر بالله الفاطمي صاحب هصر فتبعهم 
ضع كثير واظهروا مذاهب أنكرها أهل تلك البلاد وسمع ملكها 
( بغراشان ) خيرم وأراد الايقاع بهم فخاف أن يسم منه بعض من أهل 
تلك البلاد فأظير لبعضيم أنه يمل إليهم ويريد الدخول في مذهبهم 
وأعامهم ذلك وأحضرم جالسه ول يزل حتى عم جبيع من اجاهم إلى 
مقالتهم فحينئذل قتل يحضرته متهم وكتب إلى سائر البلاد بقتل من فسها 
ففعل بهم ما أمر وسامت تلك البلاد منهم . 

ووضع السيف في الامماعيلية '"' يحلب سئة لاءه أو لم.ه هحرية كا 
وضع فيهم في دمشق سلة 089 هجرية وكذلك كان حافم في الباب من 
أعمال حلب . قال أبن جبير : قد أخذت أهل البلاه الجمة فتجحمعوا من 
كل صوب عليم ووضعوا السيوف فيهم فاستأصلوهم عن آخرثم . 

وفي سنة لاه" هجرية أغار ( سموط بن هولاكو التتري ) على بلاه 
الشام فخرب كل شيء ودمرت جموشه ساسة تدميراً كاملا وقد التحم 


.رم١ ابن الأثبرج وص‎ )١( 
(؟) خطط الشام ب اص وؤبا رج وص"«م,‎ 


القتال في سبولها اكثر من مرة بين الغزاة والاسماعيليين واحتلت القلاع 
والمدن الاساعملية بكاملبا واندئرت حضارتها التي تكونت في عبد الامام 
الاساعيل ( الوفي أحمد ) وبقبت خرابا حتى أمبا الاساعيليون وأشادوها 
خلال القرث الثالث عشر الهجري"" . 

وخلاصة القول لقد أظهر الاساعماءون في شتى العصور ومختلف البلدان 
اهم ' يستحقون بحدارة أن يكونرا أحفاد؟ لأرلئك الأبطال الذين را 
في تاريخ الكفاح والمدنية والعم آيات ناصعة زاخرة بالمذل والعطاء وكرم 
الخاق والحب والطاعة العمياء لامام زمائهم وثاموس وجودهم المعصوم . 

وإن أمة هكذا ثأنها جديرة بأن تتبوأ مكانتبا تحت الشمس وأن 
تحما حداة هنيئة عزيزة الدانب موفورة الكرامة . 

أما الاساعيلية في سورية وهي اللغز الذي صعب حله والباب الذي لم 
يعثر على مفتاحه فقد كانت ما بين عام ١141م‏ حتى ٠166م‏ تتخبط 
تخبط فوضويا وتتعرض إلى ما يسمونه عهد الانقراض وكانت التفرقة 
مسطرة على مجتمعهم حتى كادت أن تقودهم إلى العواقب الوخيمة ولا 
أن اتصلوا بالامام الحاضر الموجود سلطان جمد شاه عل ففتح لهم آفاقاً 
جديدة وسار فيهم خطوات سريعة نحو الرقي والمدنية . وزودم بتعالم 
كان لها الأثر الفعال في دع تمضتهم الحديثة وتقوية مركزم حتى أنه 
قال هم اثناء زيارته لسورية ( إذا سماتم بهذه التعلبات ستصبحون جما 
قريب أعزاء أقويام كبذا الجبل ) . 

ولا بد لنا من القول أن النبضة الاساعيلية الحديثة قد شقت طريقها 


الودية » ولا ندري من أبن أتى شميثنا الكبير عبد الله ببذه المعلومات المشكوك بصحتها / 


نحو العلاء بعد أن خلعت عنها ثوب الكسل والتواكل وضربت بالتقاليد 
البالية البق حدت من حمويتها ونشاطيها وجعلتها تتأخر عن بقي الامم 
مدة من الزمن . | 
وكتابي هذا بحد ذاته يشكل جموعة من الايحاث التاريخية الاسماعيلية » 
ويتضمن أبحاث ومواضبع جلبا في . الدعوة الاسماعيلبة . وتطوراتها منذ 
أقدم العصور حقى عصرنا الحاضر .. وغايق من تأليف هذا الكتاب 
أمران : 
١‏ - خدمة العم والحقيقة وتعريف القراء بالاسماعيلبين .وها هي كلوز 
دعوتهم المغلقة ؟ وما هي معتقداتهم الديئية ؟ 
ل اجة النشء الاسماعيلي للاطلاع على تراثهم الجسد ليتنهوا من 
رقدتهم الطويلة » وقد آن هم أن يتحدوا ويتضامنوا لتوصلوا 
إلى ها فيه الخير والفلاح والسؤدد للوطن وللعروية جمعاء . 
وبعد فبذا هو كتاب الدعوة الاسماعيلية أقدمه للقارىء الكريم 
كخطوة أولى هن الخطوات التي عزمنا أن نجتازها في المستقبل » وانني 
على استعداد لتقبل كل تقد وتامبح > كا أنه يسرني أن أرفم جزيل 
الشكر جمبع من شجعوني وآزروني في عملي هذا وسهلوا لي مهمق الشاقة 
حثى جاء حملي كا ترى . ١‏ 
وأخص بالذكر هنهم سيدي الوالد ( مكي ) الطائفة الاسماعيلية في 
سوريا الذي نفح في* العقيدة الاسماعيلية وحبب إلى" هذه الدراسات مذ 
كنت صغيراً » ووارث الدعوة الاسماعيلية في سوريا الامير سلوارد_العلى 
حفيد بأني سامية الحديئة © وأعضاء المجلس الاسماعيل الاعلى » اتسين 
مبمتي ووضع جميع الامكانيات والوثائق تحت تصرفي »© والاديب الصديق 
اسماعيل الامير سلهان لتوجمهاته وملاحظاته القيمة » والشسخ سليان الشبخ 


ابراهم من قرية ( بري الشرقي ) الذي وضع بين يدي جمبع ما يملكه من 
خطوطات نفيسة كانت أحكبر عون ل في أحائي » فإليهم جميعاً تقديري 
واحترامي » وكل ما أرجوه هو أن أكون قد وفيته حقه من الخدمة 
الملسة » وأحد الله ان وفقني لهذا وان هديني دامًا وأبدا لا فيه الخير 
والفلاح انه على كل ثيء قدير » والمد لله رب العلمين والصلاة والسلام 
على أفضل النيبين وخر المرسلين وعلى آله الطببين الطاهرين . 
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مصطفى غالب 


الفصل الاول 


الدعوة الاسماعيلية وتنظياتها السرية 


من المشاكل المستعصية التي يصعب على المؤرخ والباحث حلها وسبر 
أغوارها وهو يستعرض تاريخ الدعوات الباطنية السرية وتنظياتها » حرص تلك 
الدعرات الشديد على كتان وثائقهم ومصادرم التي تثير الطريق لاستجلاء 
كنببا وكشف حقيقتبها وما مض من رموزها ومصطلحاتا . لذا جاءت 
الدراسات والانحاث حول هذه المشكلة العويصة ناقصة مبتورة » ومبلية في 
اكثر الأحبان على الاستنتاجات والتخمينات الخبالية التي لا تستند الى الواقع 
نشيء . وما اكثر ما يعتمد هؤلاء على المصادر التي كتببا اعداء تلك 
الفرق » وعلى الافتراءات التي لفقها الخصوم في العصور الغابرة » حيث 
ممدوا الى تصنيف الروايات المشحونة با عليه التعصب والتزمت » 
يقصد ابعاد الئاس عن الانخراط في صفوف تلك المنظمات السرية الباطنية 
لق هرت أسس الجتمع الاسلامي في القرون الوسطى . 

وبالرغم من كل هذه الملابسات فقد ظبر في هذا العصر عماء منصفين 


من غربيين وشرقيين كرسوا جميع امكانياتهم العاسة للتنقيب والبحث عن 


" اعون مر ا و او لويم ا وا و ل تاريخ الدعوة الاسراعلية 


الحقيقة » وما عتم أن أمسكوا في أول الخيط الذي يقودهم إلى كنوز 
وأسرار تلك 0 ات التي أحدفت انقلابا فكريا واجتاعياً وسياسيا في 
مختلف أنحاء العالم الاسلامي . وفي طليعة هؤلاء العاماء المستشيرق الروسي 
الكبير البرفسور ( فلاديمير ايانوف ) الذي نشر أكثر من مائة مؤلف 
عدا عن المقالات والايحاث الكثيرة التي كتبها في اكبر الجلات العالية» 
فرسمت هله الدراسات والاحاث .خطوطا عريضة واضحة لتنظيات 
وتاريخ ومعتقدات الدعوة الاساعملية السرية في اكثر مراحلها . مما كان 
له التقدير والاعجاب لدى الاوساط العامية العالمية . 


ونحن الذبن أخذنا على عاتقنا منذ أمد بعيد التنقيب والبحث حول 
تاريخ هذه الدعوة وتطورها العامي والفكري والعقائدي » نكشف عن 
افوا أهم تنظيات الدعوة الاساعبلية واخطرها في جميع المراحل التي 
مرت فببها هذه الدعوة منذ عبد اسماعيل , بن جعفر الصادق وحق عصرتا 
الحاضر » والمعاومات التي نقدمها للمبتمين الدراننات الاسلامية » مستقاة من 
الوثائق والمصادر الاساعيلية السرية » وقد توخمنا في نقلها الآمانة والصدق 
والبحث العامي الصحيح » بعيداً .. بعبدا .. عن التعصب والحاباة .. 

اعتمد الآثة الاساعيلية في تنظم دعوتهم على دعاة محنكون علاء 
وفلاسفة » ذوي مواهب خارقة » استطاعوا بهم أن بلشروا الدعوة والفككرة 0 
الاساعيلية في جميع أنحاء العالم الاسلامي . 

ولا غرو فقد كان اولثك الدعاة اساتذة تخطيط هذا الفن في العالى » 
فجعلوا تنظبمات الدعوةٌ من صمم العقبدة وفاسفتها الني تقوم على نظريات 
رياضية فلسفية فلكية مستقاة من نظم الكون والحاوقات التي تحيط 
بالانسان » فتوصلوا إلى نجعل الدعاة الذين هم عصبب. الدعوة الحساس 


وشرياها الحبوي من حدود البن » وأسبغوا علبهم هالة من القدسية 
والتعظم . ٠‏ | 
وبالحقيقة م توجه. أية دولة من الدول © أو فرقة من الفرق © اهتاماً 
خاصا بالدعاية وتنظيمبا »ا اهتمت بها الاسماعلية » فجعلت مها الوسيلة 
الرئيسية لتحقيق نجاح الحركة في دور الستر والتخفي > ودور الظبور 
والبناء مما . ولقد أحدث التخطبط الدعاوي المنظم تنظيماً عجيباً 0 
يسبقهم اليه أحد في العام » وابتكرت الأسالبب المملية على أ كا 
مستوحاة من عقمدتها الصميمة . 

وإذا قورنت أحدث التنظمات العصرية الحديثة مع تنظيات الحركة 
الاسماعيلية وأجبزتها الدعائية » لتبين لنا ان الامماعيليين كان الهم القدح 
المعلى في هذا امار © من حمث الدقة في التنظم » والاخلاص والتفاني 
في التنفيك' . ْ ٠‏ 
ولقد برعوا براعة لا توصف في تنظم الجرة الدعاية على قل 
الوسائل في ذلك العصر - واستطاعوا أن بشرفوا بسرعة فائقة على أقامي 
بقاع الملدان الاسلاهمية » ويتنسمون أخبار أتباعهم في الأبعاد المتناهية . 
وذلك بما نظموا من أساليب وأحدثوا من وسائل . وقد كان للحيام 
الزاجل - الذي برع في استخدامه دعاة الاسماعيلية أثره الفعال في 
تنظم نقل. الأخبار والمراسلات السرية الحامة . 

وقد كان للتخطبط الدقيق الذي. اعتمده الدعاة الأول في سامية أكبر 
الأثى في إقامة الدولة الاسماعيلية في البمن » وفي المغرب > ومن ثم في مصير . 

والجدير بالاهئام ان الامام الاسراعيلي - والذي يعتبر رئيس للدعوة ل 
جعل الدعاة من ( حدود الدين ) » إمعانا منه في اسباغ الفضائل عليوم 
ليتمكنو | من نشر الدعوة وتوجيه الاتباع والمريدين دوما أية معارضة 
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أو مخالفة . لآن خالفتهم ومعارضتهم تعتبر بالنسبة للاساعيلية مروقا على 
الدين وخروجاً عن طاعة الامام نفسه » لأنبم من صلب العقيدة وحدودها . 

ولقد وفقت الحركة الاسراعيلية بين جباز الدعاية الذي نظمته .خير 
تنظم © وبين نظام الفلك ودورته > فجعلت العام الذي كان معروفاً 
في عصرها ‏ مثل السنة الزمئية » فالسنة مقسمة الى اثني عشر شهراً 
واذث فيجب أن يقسم العام إلى اثني عشر قسما . وأطلق على كل قسم 
« جزيرة » وجعل الامام حميد الدعوة على كل جزيرة هن هله الجزر 
ذاعياً » هو المسؤول الأول عن الدعوة فيها » وأطلق عليه لقب « داعي 
دعاة الجزيرة » أو « حجة الجزيرة » . 

وقالوا ان الدعوة لا يمكن استقامتها إلا بائني عشير داعبا يتواورتف 
ادارتها » يقابليم في عام الفلك الواحد اثنا عشر برج] م : الحمل» 
الثور » الجوزاء » السرطان »2 الأسد » السنئية » الميزارن “العقرب > 
القوس ©» الجدي » الدلو » الحوت . يطابقبا في جسد الانسان اثني 
عشر ثقلاً هي : العيئان » والاذنان » والماخران » والشديان » 
والسبيلان » والفم » والسرة . يقابلها في عام الحجب اثنا عشر حجاباً 
هم : حجاب القدرة 4 وحجاب العزة » وبحجاب العظمة » وحجاب 
الهببة 4 وحجاب الجبروت » وحجاب الرحمة » وحجاب النبوة » وحجاب 
الكرية »؛ وحجاب المأزلة » وحجاب الرفعة 4 وحجاب الشفاعة © 
وحجاب السعادة . وقالوا ايضاً ان الني قال :« طوبى لمن حفظ الرأس 
وما حوى 2 والعقل وما وعى » والقلب وما دعا » وذكر القبر 
والبلى » وم يتأثر بالحناة الدنيا » . أي طوبى لمن حفظ رأس دعوة 
الحق والاممة من ولده » ويقولون بأن الرسول اراد من قوله ( المقل 
وما وعى ) 6 أي ان في العقل اثني عشر قطعة دليلا” على اثني عشر 


داع الذين مم في جزائر الارض © وهم في الدنيا مشبورون ؛ العرب © 
الترك »© البرير > الزنج ©» الحيشة > خزر ؛ الصين » فارس © الروم > 
الحند » السند » الصقالية . ولما كانت الابراج ستة قبلية » وستة شمالية » 
كذلك اقتضى أن تكون الثقوب ستة في الجانب الايمن » وضستة في 
الجانب الأيسر » يطابقها أن شبور السنة على نوعين : ستة شمالية » 
وسانة جلوبسة ؛ فالستة الشالية » عدد أيامها ثلاثون يرما » ويسمون 
بالاشبر الكاملة © والستة الجنوبية » عدد أيامها تسعة وعشرون يوما » 
ويسمون بالاشهر الناقصة . ش ش 
وإاعتبار ان الشهر ثلاثون يرما » اذا كان لكل داعي جزيرة ثلاثون 
داعبا نقببا لمساعدته في نشر الدعوة » وهم قواته التي يستمين بها في 
مقارعة الخصوم ©» وهم عيونه التي بها يعرف أسرار الخاصة والعامة ©» 
فهم مثابة وزرائه ومستشاريه في كل ما يتعلقى مجزيرته . ولما كان اليوم 
مقسم الى اربع وعشرين ساعة » اثنتي عشرة ساعة بالليل »2 واثنتي 
عشرة ساعة بالنبار » لذا جمل الامام الاسماعيلٍ لكل داع نقيب أربعة 
وعشرين داعبا » منهم اثني عشر داعبا ظاهراً كظبرر الشس بالنهار » 
واثني عشر داعيا محجوبا مستثراً استتار الشمس اللبل . وبعملية حسابية 
جد أن عدد الدعاة الذين بثهم الامام في العالم الذي كان معروفا لديهم 
كان حوالي 6ؤم داعبا » في وقت واحد » وذلك يمخلاف عدد آخر 
من الدعاة لا يشملهم هذا الاحصاء » وهم الدعاة الذين يكونون داتمًا في 
مركز الدعوة الرئيسي مع عميدم الامام » عاما بانه كان لكل فئة من هؤلاء 
الدعاة عمل خاص لا يتعداه حفظاً لنظام الدعوة وسريتها » فدعاة النهار 
الاثني عشر في كل جزيرة كانوا يعرفون بالمكاسرين أو المكالبين وثم 
أصغر طبقة في درجات الدعاة » وعلى عاتق المكالبين تفع مبمة مجادلة 


كرا قلت الم لواو لم ل مو او يي ل ا ل تاريخ الدعوة الاسماعملية 


العلماء والفقباء أمام ججاهير الناس > وكأنهم تلاميذ بريدون الافادة من 
أساتلهم » دون أن يخالج الشك العلماء والفقباء او الجاهير المجتمعة للاخذ 
عن هؤلاء العلماء أو الفقباء » بأن من محادلونه وبناقشونه مناقشة 
علمية عنيفة أنه من الدعاة » وفي أغلب الأحيان يظبر عجز العالم عن 
الجمواب » الصحيح > أو تبدو منه أخطاء فيسخر منه الداعي المكالب 
ويتركه » وهنا تظبر عبقرية الداعي المكالب فيسرع الله الناس يلتمسون 
منه الجواب الشافي عن الاسئة التي طرحبا والموضوعات التي ناقش فبها 
العماء » ومن الظاهر ان الداعي المكالب كان يختار اختياراً خاصا » ولا 
يسمح له بالمكاسرة الا بعد امتحان عسير وتحارب كثيرة » ونجد في بعض 
الكتب الاساعيلية الشروط الواجب توفرها عند اختيار الداعي المكالب 
والخصال التي يجب أن يتحلى بها » من ذلك أن يكون من نفس الميئة 
الني سسكاسر فيها » ولد ونشأ بها » حق يكون معروفاً عند الجبور ونحب 
أن يكون حسيباً ونسيبا بين قومه » فالحسب والنسب يكسيانه بعض 
الاحترام » وان يكون معروفاً بالصدق والامانة والتقى والورع © فبذه 
الصفات تزيده احتراما في قومه > فاذا وثق داعي الجزيرة في شخص 
تتوفر فيه هله الشروط شرع في تعليمه الملوم الاسلامية حق يتبحر 
فيبا » فاذا تم له ذلك » أخذ يلقنه مسائل اختلاف المذاهب وآراء أهل 
المل والنحل كلها من فرق اسلامية وغير اسلامية » ويظبر له مواطن 
الفعف في كل مذهب وفي كل رأي »© ثم يعلمه كيف يحادل في اشتلاف 
هذه الآراء » .وكيف يناقش أصحايها » فاذا تم له ذلك يبدأ الداعي في 
تدريبه على تفهم نفسية كل جماعة من الماعات » وكيف يخاطب كل طائفة 
من الطوائف حتى بستميل الناس اليه » فاذا أتقن كل هذه الأمور وتدرب 

» ونجح فيا النجاح الملحوظ سمح له الذاعي أرىن يكاسر ويحادل 


الفرق الأخرى دون أن بشعر أحدا بانه اساعيل المذهب بل يحب أن 
يكم ذلك كتاناً شديدا؟ » ولذلك يحب أن يكون المكاسر ذكيا ذا فرانة حق 
لا يخطىء في معرفة نفسية الجتمع أو تقدير الناس الذين يخاطبهم © فاذا 
فر وود الماسر أمامه خصما علنيد] اكثر منه علا وتبحراً في 
مختلف الفنون » وجب على المكاسر في هذه الحالة أن يلج في المسائل 
الفلسفية العسسقة التى لا حد لها والتي لا يفبمها العامة » ويدخل معه في 
مناقشات باطنية هي من أخص خواص الفلسفة الاساعبلية التي لا يعرفها 
غير الدعاة , وبذلك ينجو المكاسر من الظبور بظبر الضعف أمام 
العامة بل ربا عظم شأنه في أعينهم لأنه يتخدث عن أشياء لا يفيموما 
ولا يعر فون كنبا » هككذا كان شأن الداعي المكاسر أو « الداعي 
المككالب » الذي كانت مرتبته أقل مراتب النظام الاسماعيلي للدعاية » 
فاذا لان هذا هو شأن أصغر الدعاة استطمتا أن ندرك ما كان عليه 
أمر كبار الدعاة على اختلاث درجاتهم وتباين مراتبوم , وفي 'حالة توصل 
الداعي المكاسر إلى اقناع أحد المستجيبين ممن يرغبون الوصول إلى معرفة 
الحقيقة بأخذه إلى أحد الدعاة الذين هم أعلى منه مرئبة » فيلاطفه ويفاتحه 
في لين ورفق دون أن يظبر له صفته المذهية أو شيا من عقائده » بل يكئفي 
باطلاعه على بعض المسائل المذهنية ويامح له ببعض التأويلات الباطنية التي 
لا ضير في كشفبا » فاذا أصر المستجيب على الاستزادة من المعرفة أحاله 
الى الداعي المأذون وهو من دعاة اللبل الذي يبدأ بأخذ:العبود والموائيق » 
فاذا وثق باخلاص المستجيب بدأ يكاشفه ببعض الأسرار الخفية التي لا 
ينفر منها » ويتدرج به حتى يطمئن الداعي الملأذون الى اخلاصه © 
ويطمئن المستحيب الى الداعي ويثق به » عندئدذ يثقله الى الداعي الذي 
هو أرقى منه رتئة » وهكذ! يتدرج المستجبب بين الدعاة حتى يسمح 
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له اخير؟ يحضور مجالس داعي دعاة ( الجزيرة ) الذي له وحده الحق 
في ان يمل الناس التأويلات الباطنية للدين والقرآن والحديث © كا يعم 
الدعاة فلسفة الدعوة المذهبية أي ( عل الحقيقة ) . صحبح كان داعي 
الدعاة يلقي الجالس والاحاديث على العامة الذبن أخذدت عليهم العهود 
والمواثيق دون أن يصلوا بعد الى درجة عالية في علوم الدعوة » ولكن 
هذه الحاضرات كانت بعيدة عن الاسرار الاساعملية العليا . 

على هذه الصورة الدقيقة نظم الاساعيليون دعرتهم ودعاتهم » وحددوا 
صلاحمات ومبمة كل واحد من هؤلاء الدعاة » وامعلوا في تكريم الدعاة 
واسباغ المناقب والفضائل عليوم “ فجعلوهم من ( حدود الدين 0 الذين 
يحب أن يعرفهم ويتوالاهم جميع المؤمئين . 

اما الدعاة الذين يكونون ١‏ القيادة المليا للدعوة » والذين يظلون بعية 
الامام دامًا » فالامام يختارهم بنفسه من أقوى وأعصلم دعاة الجزائر » 
ويطلق على الداعي الختار لهذه اللمهمة « داعي الدعاة » » والمبه حق 
الاشراف على الدعوة في جميع الجزائر » ويكون الواسطة بين دعاة 
الجزائر وبين الامام » ويكون معروفاً بين الدعاة جميعا وبين حاشية 
الامام في أدوار الستر والظهور . وعلى عاتقه تقع مبمة عقفد مجالس 
الحككمة التأويلمة على اختلاف درجاتها » ومع مرتبة داعي الدعاة كانت 
هناك مرئبة رفيعة أخرى هي هرتبة ( الحجة ) ويسمى صاحبها «حجة 
الامام ٠»‏ وأحيانا كان الامام يولي المرتبتين لشخص واحد» وفي أغلب 
الأحيان وخاصة في الأدوار السرية كان يحعل كل مرتبة لشخص » وفي هله 
الحالة يسثر اسم صاحب مرتبة الحجة فلا يعرفه الا الامام نفسه . ومناك 
من يزعم أن ولي عبد الامام يحب أن يحمل مرتية الحجة فبذا الزعم لا 
تؤيده الوثائق ولا المصادر الاساعيلية » فرتبة ولاية العبد نوع ومرتبة 


الحجة نوع تغر » فولابة العبد لن 'تعطى الا لابن الأكبر للامام الذي 
ينص عليه علنا أمام مجلس الدعاة ويحب ان يكون من عقب الامام . 
أما الحجة فيتتقيه الامام من أصل الأربعة الحدود الحرم © ولا يجوز 
مطلقا اخششاره الا منهم . | 
هذه المرتية إلا الامام نفسه وول عبده . وقد وصف أاحد الدعاة الاسماعصلية 
العاماء هذه المرتمة يقوله :8 وحد" الباب هو من المدود الصفوة واللباب 
فبو أفضل الحدود وهو حد العصمة ولا ينتبي إلى ذلك إلا الآتحاد 
والأفراد » ويقول آآخر ؛ « باب الأبواب هو باب صاحب الزمان الذي 
يؤتى منه إلبه وحجته على الخلق وحامل عامه وصاحب دعوته » ٠‏ 
أمرتبة باب الأبواب أو «١‏ الباب » فقط من أرفع مراتب الدعوة وثلي 
مرتبة الامام الدينية مباشيرة » وهي مرتبة سرية للغاية » ولقد قال عنها 
الفيلسوف الاساعلى الكبير أحمد حميد الدين الكرماني في كتابه راحة 
العقل : « الباب وله مرتئة فصل الخطابة » . ويمكثئنا أن نرئب مراتب 
الدعوة الاساسية من الناحمة الدعاوية على الشكل التالي : 
1 سه إمام وله رشة الأمر . 


ب« - باب وله رتبة فصل الخطاب . 
4 ب دأعي دعاة وله رتىة تعريف الحدود العلوية والعبادة الباطنة 


ورئيس الدعاة المباشى . 
06- داعي البلاغ وله رئئة الاحتجاج وتعريف المعاد ٠‏ 
5 - الثقيب وله رئمة تعريف الخدود السفلية والعبادة الظاهرة . 


الأذونت 2 وله رتمة آخل العبهد والميثاق . 
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ثم - داع محدود (أو محصور ) وله رتبة -جذب الأنفس المستجيبة . 
هى - جناح أيمن ملحق بصورة دائمة بالداعي الثقسب » فبو جناحه 
1 ويده اليمنى . 
٠‏ جناح أيسر ملحق بصورة دامٌة بالداعي الثقيب فهو جناحه 
ويده السرى , 

15- مكاسير (أو مكالب) له حتى الجادلة » وخاصة بينطيقات العامة . 

5- مستجيب | أو رتبة يصل أليها من يؤخذ عليه العهد والميثاق . 

على هذه الصورة رتب الامام رئيس الدعوة الامماعيلية الحدود الجسمائية 
في النظام الاساعيل » واجتبد الأمة بأن لا يخاو بد من دعاتهم » وبفضل 
هذا التنظم الدفيق التشرت الحركة الاساعيلية بشكل م تعبده أية 
دعوة في العام : 

ولا بد لنا من الاشارة بأن هناك بعض الاشتلافات الشكلية في أسماء 
ورتب بعض الدعاة »؛ قد يجدها الباحث في بعض الكتب الاسراعبلية » 
ولربما كان مرد هذا الاختلاف إلى ظروف وأسباب خاصة »© أو تلسجة 
لعدم تعمق المؤلف ووقوفه على التمبين بين كل داع وآخر . إلا أزن : 
كتب الحقيقة السرية التي ألفها كبار الدعاة والعاهاء والفلاسفة تتفق مع 
التنظبات التي ذكرناها أعلاه » وإذا صدف ووجدث تنظمات لخالفة لما 
أورداه وذكرناء فبي لا شك وليدة تعليلات وتخسنات واستنتاجات لا 
تنسجم مع واقع الحقيقة » لأن التنظيات التي أورداها 1نفا ظلت باقسة 
ومعمول فيها ححق نهاية العهد الفاطمي قي مصر , 

ولا انتقلت الدعوة الاسماعيلية النذارية إلى فارس © أجرى 
الامام النزذاري بعض التعديلات الجدرية التي تتناسب مع ظروفه 
وعصره 4 ومع ذلك ظل القسم الخاص بالدعاية الديئية "قريب الشبه 


من النظام السابق 0 ولو أن علد الدعاة: قد تقلص ونقص ل فالامام 
النذاري جعل رمة ( الشيخ ) ق دعوته بدلا من رششة ( داعي الدعاة )2 
وعين له الثواب في كل منطقة من المناطق الاسماعلية © وألحق بنائب 
الامام أو ححته أو ( الشيخ ) عددا غير محدود من الدعاة الذين كلوا 
بدعون الناس للمذهب النذاري . أما القسم الثاني » فهو شماص بالفداشة »والجيش 
وهؤلاء كانوا يلبعوث مباشرة مركز الامامة أو لنائب الامام في منطقئه » 
وبتلقون الأوامر والمهمات السرية منه مباثيرة . وكات الفدائية على 
ثلاث دربجات : 


و-الرفاق أو المقسون » وم قادة الجيش © والفدائية 2 ولهم حق 
الاشراف على التدريب والسبر على تنفيذ المهمات العسكرية ٠‏ 

؟ - مرقية الفدائيين الذين ينتقون من العناصر الخلصة المعروفة بالتضحية 
والاقدام والشجاعة النادرة » والجرأة الخارقة » فيكلفون بالتضحيات الجسدية 
وبتنشذ أوامر الامام أو نائبه . 

ب المستتجسبون » وهم الذين يقضون دور التدريب والتعلم » وهؤلاء 
يدخلون مدارس الفدائية وهم في سن مبكرة ويتلقون التدريب والتعلم 
في المدارس الخاصة بهم » على أبدي كبار المقدمين » ويسبر على تدريبهم 
وتعليمهم الامام نفسه » أو نائبه « الشبخ » . 

ولقد عمل بموجب هذه الانظمة جميع الاسماعيلية النزارية في جميمع 
المناطق » فطبقت شهرة الفدائية وأعمالهم الخارقة الآفاق . أما الامماعلية 
المستعلية فيجعاون في كل بد من البلدان التي فيها جماعة متبم » رجلا من 
رحال الدين الذين ترجوا من ( الجامعة السيفية ) بمديئة سورت في الهند » 
ويسمونه ( العامل ) وهو المكلف مجمع أموال الس و ( السلة أو الاطرة ) 
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ويقدمها لداعي المطلق مناسبة عيد الفطر وغيره » ويقوم على شُوونهم 
الدينية من تنظ عقود الزواج والطلاق » وغير ذلك .. 

أما تنظيات الاساعيلية النذارية الديلية في عصرنا الحاضر » فبي لا 
تتفق بأي حال من الأحو ال والتنظيات التي كانت معروفة في العصور 
السابقة » لأن تلك التنظيات القديمة لم تعد نتلاءم والعصر الحديث » بدليل 
انه قد أصبح للقضايا الاجتاعية والاقتصادية والثقافية التأثير الاكبر . 
ونلاحظ الآن ان الدعاية الدينية “ وهي الأ » في المعتقدات الاساعملية 
مفقودة تام » ولم يعد لها أي وجود . 5 وان المثقفين ثقافة دينية عالية 
ليس م وجود في صفوف الاساعيلية النزارية » بالنظر لانعدام المدارس 
الدينية الخاصة “ والمدرسين الاكفاء الذين كانوا يعقدون الجالس الخاصة » 
والندوات لاعطاء المستجببين العلوم الاساعيلية , ما وان الوظائف أصبيحت 
وقفا على رجال الاقتصاد » وعلى الظروف والمناسبات » فلا تراعى مطلق) 
الكفاءات العامية » أو الثقافية . والوظائف المعروفة الآن هي : 


ال ميئة الديئية 08 


١-سيف‏ الدعوة ‏ أو وزير الدعوة ‏ أو وارث | وهي رثسة 
فخرية شرفية تعطى عادة لكبار زعماء الطائفة . وهناك رتب شرفبة 
أخغرى مثل : اتمادي » رأي » علي جاه» كونت .220 

مي : يشرف على تعيين موظفي المساجد » ويراقب جباية الأموال 
وجمعها ويترأس المصلين » وفي أغلب الاحيان يكون صاحب هذه الرثية 
لا يتمتع بأي ثقافة ديئية » ولا تراعى في تعيينه أبة ناحية من النواحي 
المعروفة في العبود السابقة , وله في كل مسجد من مساجد الامماعيلية 
أي في كل (جمعة خانا ) وكيا له, 


س # كام ربأ 0 كاماديا ومهمته الحاففقفة على خزيئة الدعوة 
والاعئناء بالشؤون المالبة فقط . 

غ س ناظر مراقية سير أمور الدعوةمنالناحيةالمالية والاججاعية والدينية . 

ىه واعظ : مهمته وعظ الأتباع »؛ وحضور المآم لتلاوة آنات 
القرآن ولا يتمتع بأي ثقافة دينية . 


امجلس الاسماعيلي الاعلى : 


ويعين من قبل الامام » ويتألف من : الرئيس © أمين سرك وعدده من 
الأعضاء قد يصل في بعض الأحبان الى العشرة . 


اللجنة الثقافية : 

ومبمة هذه اللجئة الاشراف على الأمور الثقافية والمدارس وانتخاب 
البعثات العامية ٠.‏ وفي الأقطار الاسماعيلية كالهند » وافريقيا » والباكستان » 
عدة منظيات أخرى »© كامعمات الخيرية » والنسائنة » والصحية » والرياضية » 
وروابط الطلية . الخ ... ما هنالك من تنظبات عصرية تتئاسب مع 
المناطق والبلدان التي يقطنها الاسماعيلية . وقد كان هذه التنظيات التي 
أوجدها آغاخان الثالث أثرها الفغمال في نمضة الاساعيلية في مختلف 
امجالات » وفي بعض البلدان بلغت الذروة . 


الفصل الثاني 


عقائد الاساعيلية 


لنفرض أن الحركة الاساعيلية كائنا حيا يتمتع بالحسية المطلئقة » 
والادراك الكامل للوافع في مختلف نواحيه » فلا بد أن ينمو هذا 
الكائن الحي ويستمد أسباب موه » اما من ذاته » بما يفجر من طاقات 
روحانية في عالم النفس »© واما اكتساباً ما حيط به من مؤثرات في عام 
المادة . هذا رافقت الحركة الاساعيلية. في مسيرتها » مسيرة الزمن » 
وآخت في حماتها وحدة الحياة . فكانت مزدوجة في تقمصها دور المعلم 
الذي يشق طريق السعادة للبشرية » ودور اجرب الذي يتكشف أسرار 
ما غلق على النفس » ويستخلص من تجاربه عصارة الحياة .ليحقن بها 
قوة زخمة تدفعه خطوات أسرع نحو التقدم والسمو من أجل الككال . 
ومن هنا كانت الحركة الاساعيلية قديمة في جدتها » عتيقة في حداثتها » 
فاكتسبتث في ذلك مناعة ضد الهرم » ولبست من نصاعة جوهرها ثوب 
لا بشخ »6 ولا تعبث به عنا كب البلى . 

وانطلاقاً من هذه الحقبقة السرمدية الواضحة » نستطيع أن نبين أن 


الحركة الاسماعيلية تعتمد على عقيدة شاملة لكامل أمور الحياة ومتفرعاتها . 
وهذه العقيدة تترتب في حقائق أزلية ثابتة » رافقت الكون منذ البدء » 
وسلستمر إلى ما لا نماية . ومن معتقدات متطورة جديدة تتلاءم هع 
مقتضمات الحماة نفسها » ومتطلبات الزمن المتجده . غير ان هصذه 
المعتقدات الجديدة المتطورة تبقى في تلازم متي مع صلب العقبدة 
الجامعة الارلى » ومتاسكة مع لحتبا » في تريد في اتقادها » وتمعن في 
اشعاعبا » فتضمن لها استمراراً أزلياً . 

فالعقيدة الأساسية الجامعة للاسماعيلية ترسخ في حقائق ثابتة هي : 

١‏ ب العبادة العلمبة ( أي عل الظاهر ) : وهو ما يتصل بفرائض 
الدين وأركاتها ., 

؟ ‏ العبادة العامية ( أي عل الباطن ) : من تأويل » ومثل عليا 
للتنظبات الاجتاعبة » ومثل عليا للادارة السياسية . وكل هذه النقاط 
تعتبر من صمم العقائد » تتداخل مع بعضبا تداخلا كلياً » وتعتمد كل 
واحدة على الأخرى » فبم يقولون بالباطن والظاهر معا » وذهبوا إلى 
تكفير من اعتقد بالباطن دون الظاهر » أو بالظاهر دون الباطن 
ذلك يتول الداعي المؤيد في الدين : 

« من عمل بالباطن والظاهر معا فبو منا » ومن عمل بأحدهما دون 
التغر » فالكلب شير منه وليس منا » . ومن أصول ومرتكزات 
العقبدة الاساعيلية ضرورة وجود الامام المعصوم » المنصوص عليه » من 
نسل على بن أبي طالب » والنص على الامام يحب أن يككون من الامام 
الذي سبقه » بحسث تلسلسل الامامة في الاعقاب “أي أن ينص الأب على 
امامة ابله الأكبر . ولا تزال الامامة الحور الذي تدور عليه كل العقائد 

(5) 


4 111111111610601011001009308 تاريخ الدعوة الامماعيلية 


الاساعيلية وفلسفتها » لآن الامامة ركن أساسي لمبع أركان الدين فدعائم الدبن 
هى : الطهارة » والصلاة » والزكاة » والصوم » والحج » والحهاد » والولاية . 
والولاية هي أفضل هذه الدعاثم » فان أطاع المؤمن الله وأقر برسالة 
الرسول الكرم » وقام بأركان الدين كلها ثم عمى الامام » أو كذب 
به » فهو آثم في معصيته » وغير مقبولة منه طاعة الله وطاعة الرسول . 
وتدور حول هذه النقطة أكثر أيحاث علماء الاسماعيلية الذين يمتبرورت 
الامام كالهرم » رأس الهرم الامام بككل ما حاز من فضائل ومثلل» 
والقاعدة : مم الاتباع » ومن الطبيعي أن تتطلم القاعدة الى القدوة 
في اتخاذها الكمال » فتلتقي نظرتهم عند رأس الهرم » واعتيروا الامام 
كالبحر الخهم تصب فيه كافة العيون والسواقي والانهار » فبي ملنه» 
أي منه انبثقت »© واليه معادها . أ و كالمولد الكهربائي الذي يشم نوره 
في المصابيح » وتفقد هذه المصابيح نرم على الاشعاع عندها يمتنع المولد 
عن مدها الاور. 

والاسماعبلية يعتبدوت من حيث الظاهر ان الأثمة من البشر» وأنهم 
خلقوا من الطين » ويتعرضون للامراض والآفات واللرت » مثل غيرهم 
هن بني آدم » ولكن في التأويلات الباطنية يسبفون عليه ( وجدالل ) » 
و(يد اشّ) »> و(جتب الله)» وانه هو الذي يحاسب الناس يوم 
القيامة » وهو الصراط المستقم » والذكر الحكم » الى غير ذلك من 
الصفات . وفي هذه الأفوال أدلة على كل صفة من هذه الصفات » 
فمثلا : ان الانسان لا يعرف إلا بوجبه > ولما كان الامام هو الذي يدل 
العالم على معرفة الله » فبه إذن يعرف الله » فهو وجه الله.» الذي يعرف 
به الل » وان البد هي التي ببطش بها الانسان ويدافم بهاعن نفسه» 
والامام هو الذي يدافع عن دين الله » ويبطش بأعداء الل » فبو على 


هذه اللمثابة بد الله » ومن جبة ثانية ترى الاسماعيلية يحردوت الله من 
كل صفة » وينزهونه التازيه كله » ويثفون عله جمييع ما بلق بمدعاته 
التى هي الاعيان الروحائية ونخاوقاته التي هي الصور الجسانية - هي 
الاسماء والصفات © ويعتثبرون نفي المعرفة » هو حقدقة المعرفة 4 وسلب 
الصفة هو ببابة الصفة . 

وهكذا رى ان الاسماعلدين اعطوا الامامة مركزاً ساميا مقدسا » 
وجعلوا من الامام مثلهم الأعلى وجعلوه على رتب ودرجات© وزودده 
بصلاحياث واختصاضات واسعة . ويستدل من المصادر الاسماعيلية السرية 
أن مقامات الامامة ودرجاتها التي كانت معروفة فى دور السار 
والثقية هي : 0 ظ 

١ب‏ الامام المقم : وتعتيل اعلى مراتب الامامة وأرفعبا » وهو الذي 
يقم الرسول ااناطق ويعامه رسالة النطق .. 

بو الامام الأساس : هو القاثم بأعمال الرسالة » ومئه يتسلسل الأثمة 
المستقرون في الادوار الزمنية ٠‏ 

سن ب الامام المت : هو الذي يتم الرسالة في نهاية الدور الذي يقوم 
به سبعة من الاممة » فبى سابعبم ومتمما لرسالة الدور . 

4 - الامام المستقر : صاحب المق في توريث الامامة لولده » وجب 
النص على الامام الذي يأي بعده » وهو الأصل . ش 

م - الامام المستودع : لا يستطيع توريث الامامة لأحد من ولده . 
يتسلم الامامة في الظروف والأدوار الاسئثنائية . 

- الامام القاثم بالقوة : ناقص) في ذاته . 

ب ب الامام القائم بالفمل : تام في ذاته وفعله . 

وقد دعموا هذه المعثقدات لنظريات فلسفية وتأوبلات باطئية © اما 
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اكتسابا أو اسئئباطا . فأصبيحت الفلسفة بنظرمم وسيلة لتقيم العقبدة 
وطريقاً الى تكشف جوهر الخالق والدين . ونادوا بوجوب تايل 
الباطن »© لأنه من عند الله » خص به عليا بن أبي طالب » كا خص 
الرسول بالتنزيل . واستدلوا على ذلك بقصة موسى مع الرجل الصالح 
الذكور في سورة الكبيف . وجمدوا إلى احاطة علوم الباطن بالستر 
والكيان » وحظروا اظهارها إلا لمن يستحق ذلك فقط . واعتبروا 
الثأويل الماطن نظرية ديلية فلسفية © تتلخص كا ذكرة في أن الل 
سبحانه وتعالى جعل كل معاني الدين في الحلوقات التي تحبط بالانسان ©» 
لذا يحب أن يستدل با في الطبيعة » وبا على وجه الأرض » على ادراك 
حقيقة الدين » وقالوا ان الحلوقات قسان 1 قسم ظاهر للعيان ©؛ وقسم 
باطن خفي» فالظاهر يدل على الباطن وما ظبر من أمو ر الدينمنالعبادة العملية » 
وما جاء في القرآن هي ل و 
فرائض الدين تأوية باطنا لا يعامه الا الآئمة وكبار حججهم ودعاتهم 
وحدودم ٠‏ 

ولهم أدلة عقلية على .وجوب التأويل استقوها من القرآن الكريم 
فذسوا إلى أن مثالة الدين تؤخذ من .خلقة السموات والأرض » 9 
الأفلاك » وجمبع ها يتأمل مما خلقه الله » فقد ركزت في الحاوقات كل 
معاني الدين الذي حمله القرآن الككريم » فآيات القرآن اذا في حاجة إلى 
من يستنبط كلوز هذه المعاني » واستناداً هذه الطريقة » أوجدوا نظرية 
المثل والممثول “ والباطن والظاهر ؛ وجعلوا الظاهر يبدل على الماطن » 
وسموا الباطن مثولاً » والظاهر مثلا » وفي ذلك قال داعي الدعاة المؤيد 
في الدين همة الل : 

د خلق الل أمثالاً ومثولات » فجسم الانسان مثل » ونفسه مثلول . 


والدنيا مثل والتغرة ممثول . وان هذه الأعلام التي خلقها الل تعالى » 
وجعل قوام الحياة بها » من الشمس والقمر والنجوم لها ذوات قائمة يحل 
منها حل المثل » وات قواها الباطنة التي تؤثر في المصنوعات هي مثول 
تلك الأمثال''' . وجاء في الجالس المستنصرية : « معشر المؤمئين » ان الله 
تمال. ضرب لكر الأمثال جلا وتفصيلا » ول يستح من صغر المثال اذا 
بين به مثولا » وجعل ظاهر القرآن على باطنه دليلا!"؟' ». ويةول داعي 
الدعاة المؤيد في الدين : 


أقصد حمى مثوله دون امكل ذا ابر النتحل »وهذا كالعسل'" 


واستناداً على نظرية المثل والمشول هذه يحب أن يكون في العام 
الأرضي » عام جسماني ظاهر يائل العالم الروحاني الباطن » فالامام هو مثل 
السايق » وححته مثل التالي » وكل خخصائص العقل الأول ( السايق )جعلت 
للامام . وقالوا : ان الله سبحانه وتعالى متعال عن المراتب كلها كلا 
ونقصاناً » ووحدة وكثرة » وأول ما ترتب أولاً في الوجود وهو موجود 
وجد على طريق الابداع والاختراع لا على طريق الفيض ا يقول الفلاسفة » 
وهذا الموجود الأرل عة أولى بتعلق بها ويترتب عنبا وجود ها سواها 
من الموجودات ومثله في هذا كنثل الواحد الذي هو في الاعداد التي ترتب عنه » 
بثابة الملة الأولى في وجودها.فان الاول ان م يثبت وجوده م يكن للثاني طريق 
الى الوجود » والثاني ان لل يثبت وجوده م يككن الثالك طريق إلى الوجود واذا 
م يكن للثاني والثالث وجود الا يثبوت جود ما يكون أولاهما وسبيا 


6 الجالس امزيدية ؟/١ه‏ الجلس الثامن من المائة الثانية , 
(؟) الجالس المستنصرية : ص 84و55-9. 
ل القصصدة الاولى من الديوان ٠‏ 
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لوجودهما١'.‏ ثمن وجود الثالث والرابع وغيرهما من الموجودات قبام 
الدليل على وجود أول ها ثابت » وسبب لولاه لما وجد ما سواه » فقد 
ثبت لموجودات بوجودها مبدأ أول » عنه ترتبت في الوجود » وذلك 
المسدأ الأول نسميه : العقل الأول » والموجود الأول ؛ الذي وجوده لا بذاته 
بل بإبداع المتعالي سبحانه اياه » ولما كانت الموجودات موجودة ثابتة » 
ثست أن العلل ثابتة وانها لا توال ترتفم عن الكثرة عند التوجه نحو 
الأول منها » وتقل الى ان تنتبي الى ثيء واحد ثابت هو علة تلتهي البها 
العلل » مثل التسعة من الأعداد “ القي وجودها يدل على وجود الثائية » 
ووجود الثانية يدل على وجود السبعة » فلا تزال ترتفع عن الكثرة تحليلا 
الى هامنه وجدت الى أن تنتهي الى واحد ثابت هو علة لجبعها 4 وبه 
قوامها .. فنكون ذلك الواحد المتقدم الرتبة وجوده لا بذاته » بل هو في 
ذاته فعل عمن لا يستحق أن يقال انه فاعل»وهو مفعوللا من مادة »وهو فاعل 
لافي مادة هي غيده . وانما قلئا انه فعل في ذاته لكونهأول موجود. 

ولما كان الانسان الذي هو آنغر الموجودات »“ وهو النهاية الثانية لها 
منحلا إلى أشياء كثيرة مفعولة فيها هي كلمادة التي منها فعل وهي كلها 
دار الطبيعة » والى أشباء كثير ة فاعلة صارت دار الطبيعة مادة لما تفعل 
فيها لاخراج ما من ثأنه أن يوجد منها الى الوجود مثل الانسان وغيره » 
وهي كلها قامة بالفعل » وهي الملائكة الموكلة بالعالم » فالانسان فاعل في مواد 
هي غيره عند إيجاد الصورة الصناعية » ومفعول من دار الطبيعة» وفعل للملائكة 
القامة بالفعل» وفاعليته بكو نه فعلا لغيره الذي قام بفعله» أعني ايجاده»ووجدتا 
دار الطبيعة والفاعلين فيها منحلة إلى أشباء ليست في الكثرة مثل دار الطمبعة » 
بما تجمعه والفاعلين فيها » بل أقل » وهوالبولى والصورة معا » وما 


صارت الحولى والصورة مادة له في تكوين الافلاك والاستقصات من اللانكة 
أعني المنصر القاثم بالفعل » ودار الطبيمة والفاعلون فيها فاعلة للانسان وغيره 
من أنواع الموجودات » ومفعوله مما منه وجدت » أما دار الطبيعة نمن 
الهيولى والصورة » وأما الفاعلون تمن فاعل مثلبم سابق عليهم > وفعل 
لملك القاثم بالفمل الذي هو سابتقى الجميع » وفاعليتها بكونها فعلا الذي 
قام بفعله اباها » ووجدنا الميوى والصورة والفاعل فيها متحللين الى شيء 
واحد منه وجودها بانتهاء التحليل الى أول الكثرة بالذوات التي ليس 
وراء أونا الذي هو اثنان الا الواحد » وامتناع الأمر في انحلالهما الى 
شئين يحريان منها مجرى الآبام والامهات والفاعلين فيها من الانسارن 
والولى » والفاعلين فيها من الآباء والامبات لاتصال الآمر فيه ان لو كان 
كذلك إلى ما لا يتناهى » يكون سببا للاوجودية الموجودات © فقد 
ثبت بانتهاء التحليل إلى واحد به يتعلق وجود ما سواه » ان هذا الولحد 
هو العلة الثابتة » وهو فعل في ذاته » وفاعل في ذاته » ومفعول بذاته . 
ثم نقول : لما كان كل قائم بالقوة ناقصا » وكان خروجه الى الفعل الذي 
هو درجة الككال الا يكون إلا بالذي يستند البه في ذلك 2 فمن هو قائثم بالفعل 
تام في ذاته وفعله »وكانت أنفس البشر فيدار الطبيعةقائمة بالفوة ناقصة» فخروجبا 
الى الفعل اذن لا يكون الا بالذي هو قائم بالفمل » تام في ذاته وفعله . 

وما كان موجوداً من أنفس البشر من خرج الى الفعل مثل الأنبياء 
والأوصاء والأثفة عليهم السلام وتابعهم بليهم الكالبين » واستيفائمم 
السعادتين ومصيرم مما للفضائل ©» صفرا من الرذائل ما » كان القائم 
بالفعل التام في ذاته وفع الذي به كارف كلهم وارتقاؤهم إلى درجة 
القيام بالفمل وباستنادهم البه كان وجودهم تامين ولولاه لما كان طم خروج 
الى الفعل مورجود] ١7‏ , 


ممم وده مهو وو وود تو ومو وو رمدم ردم ممه مومم مهمو مه ممه ممق جومم مو ممم موقي 


)١(‏ راحة العقل ؛ للككرماني ص ( 5١‏ - ؟5)ء. 
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وتحدث الفلاسفة الامماعيليون عن وحود الله فاثئوا ضرورة وجوده 
عن طريق ليسيثه » وضرورة استناد الموجودات واحشاجها الى هموجد» 
ونفوا عن الله تعالى الابسة كا نفوا عنه اللبسبة » وقالوا : ان الله لا يمكن 
ان يكون لس) ولا أيسا» أي أنه لا يصح أن يكون الله غير موجود » 
ولا أن يكون موجوداً من نوع الموجودات التي وجدت عنه » ويطلق 
عليه اسم المبدع الأول » والعقل الأول » والحرك الآول الذي لا يتحرك 
باعثباره هبدأ لركة جميع المتحركات في عالمي العقل والجسم وعلة 
لوجود الموجودات الكائنة » كالواحد الذي هو أول الأعداد . ويأتي بعده 
في ترتيب العقول : العقل الثاني » الذي وجد عن العقل الأول عن 
طريق الانبعاث » ا أن وجود العقل الأول عن الل عن طريق الابداع » 
لذلك أطلق على العقل الثاني اسم المنبعث الاول © ا أطلق على العقل 
الأول اسم المبدع الأول » والملبعث الأول . ويسمى في السنة الالهية: 
( القم ) . ويأقي بعد الملبعث الاول المنبعث الثاني » وهو أول الموجودات 
القائمة بالقوة » وهو اشيولى المسماة في السنة. الالحية اللوح » لكونه قابلاً 
للصور قائما بالقبول » كقبول اللوح من القلم. صور التخطيط » التي تعرف 
بالهمولى المفترن وجودها مع الصورة . ويوجد عن العقل الأول والمنبعث 
الأول عقول سبعة وجد كل منها عن الآخر صاعدا الى المنبعث الأول . 
كا ان كلا منها ساطع .سار فيا وسجد عن الاول من اليوإن والصورة التي 
منها جود السماوات والارض ووحركاتها » ومن تّامية الدور بالسبعة بعد 
الناطق والاساس وقبام العاشر في مقام الناطق بالدعوة الى أمر -جديد 
في دور آخر على وقوف الانبعاث عن وجود المثل عند انتهائه الى العاشر 
من العقول » وقيام العاشر مقام الارل في تدبير أمر دار الجسم » وكون 
أئمة كثيرة فما بين الاثماء السبعة » على أن بين العقول الملبعثة ملائكة 


كثيرين يحسب كثرة الاكر في دار الجسم » ومن كون مراتب الائمة 
شيثا واحداً من الامامة والكال » على أن مراتب العقول شيء واحد 
في كونها برية من الاجسام والمواد. ولما كان محصول ضرب الواحد فيا 
عنه ذاته من الفردين اثنين'» كان ذلك موجبا أن يكون الموجود عن 
الابداع الذي هو الممدع الاول بفعله في ذاته احاطة بها ونظرة 
اللبا التي هي على نسبتين وكالين اثنين » وها المثبمثان الاولات 
أولا وثانياً :. اللذان هما العقل الثاني القائم بالفعل » والعقل القائم بالقوة 
الذي هو الحيولى والصورة » ا ان الموجود عن الناطق اثنان الوحي 
القائم بالفمل مقامه والكتاب الذي هو امام قاثم بالقوة» وهو بنزلة 
الهمولى والصورة التي هي مادة تتضمن كل شيء . ولما كان الطرف الاول 
من الاثنين أجل من الطرف الآخر بقريه مما عنه وجوده وبعد الطرف 
الكغر وان كنا في الوجود معا » كان ذلك موجباً أن يكوت أحد 
الموجودين عن المبدع يقيامه بالفعل إحاطة بذاته » واغتناطا بها الذي 
هو العقل الثاني أجل وأشرف من الاخر الذي هو اللولى القائمة بالقوة 
المفعول به . ا ان الوصي القاثم مقام الناطق هو أشرف من الكتاب 
المعمول به» ولماأ كان محصول ضرب اثنين في اثنين يساوي أربعة » 
وكانت مع الحاصل في الوجود ستة من واحد وائثنين وثلاثة وعشرة » 
وكانت العشسرة مكانها في العشرات كالواحد من الآحاد » كان ذلك موجياً 
أن بكر ن ما وجد بالابداع والانبعاث من العقول الفاعلة في ذواتها 
بذواتا عشرة تم بها عام الابداع والانبعاث الذي هو اللمبادىء الشريفة » 
وقام العاشر منها لعام الجسم مقام المبدع الازل في عام الابداع 
الاول والانبعاث الاول » ا ان الموجود في الدور من الحدود العشرة 
أولا الناطق والوصي وسبعة من الاتماء الذين يتمون الأدوار الصغار » 


7 ش مس م س0 أو يح الدعوة الاس|عملية 


والعاشر هو الذي يقوم مقام الناطق في دورهثم يظبر بأمر جديد في دور جديد. 

وعلى هذه الصورة نستطيع أن نرتب العقول العشسرة مع ما يقابلها 
من مراتب الدعوة الاساعيلية » ومراتب الموجودات ومطابقتها لها على 
الشكل التالي : 

١‏ - العقل الاول أو المبدع الأول > الناطق . ش 

+« - العقل الثاني : ( فلك الككواكب الاعلى الحاري لكل ما في عام 
الجسم الثاني الذي يأ في الترتيب يمد عام الجسم الارل. وهو عا الهيوى 
والصورة ( - الأساس . : 

م المقل الثالث : ( فلك زحل ) > الم الاول ح الامام . 

؛ - العقل الرابع فلك المشتري ) > الم الثاني - الباب . 


ه - العقلالخامس : ( فلك المريخ ) ح الم الثالث ح الححة . 

؟ - المق لالسادس ؛ ( فلك الشمس ) ح الم الرابع ح- داعي البلاغ . 

. العقل السابع : ( فلك الزهرة ) > الم الخامس ح- الداعي المطلق‎ - ٠ 

م - المقل الثامن : ( فلك عطارد ) > الثم السادس ح الداعي الحدود . 

ال-3 العقل التاسم : ( فلك القمر ) ح المت السابع حت المأذون المطلق . 
(١‏ 


٠‏ العقل العاشر : ( مأذون فلك القمر ) حالم الثامن > المأذون الحدود 

- المكاسر > المكالب . 
كا وان الموجودات الروحية والمادية التي وجدت عنه تمالى بابداعة 
لها واختراعه اياها » فقد رتبت على الشكل التالي : ١‏ 
5 أول الموجودات » هو المبدع الأول » أو الموجود الأول © الذي 
لس وجوده بذاته » والذي هو علة الموجودات تلتهي اليبا هذه 
الموحودات . وهو عين الابداع وعين المسدع من ناحية »> وعين 


الوحدة وعين الواحد من ناحية أخرى . 


م« _ثاني الموجودات » هو العقل الثاني » أو المنسعث الأول » العقل 
القائم بالفعل » وهو في الكال #العقل الاول © ما أنه لا جسم 
ولا في جسم . 
س - وثالث الموجودات » هو العقل القاثم بالقوة أو المنبعث الثاني الأول 
وهو الهمولى والصورة » وقد سمي بالمنبعث الثاني الأول لأنه ثاني 
في الرتبة بعد الملبعث الأول من ناحية » ولآنه أصل لعالم الجسم 
فبو أول بالنسبة لما ينشأ عنه من الاجسام من ناحية أخرى . 
غ - وعن العقل الثاني القائم بالفمل يصدر الملائكة الموكلون بعالم 
الطببعة © وم كثيرون » ووجود كل منهم عن الآخر . 
هم وعن العقل القائم بالقوة الذي هو الهيولى والصورة يصدر عام 
الطسيعة بأفلاكبا وكواكبها . 
وكذلك وجد في الجسد سبع قوى فعالة جسمانية وهي ؛ الجاذبة » 
والماسكة » والحاضمة » والدافعة » والغازية » والنامية » والمصورة .٠‏ 
وسبع قوى روحائية حساسة خضيفة لطيفة وهي : الياصرة » والسامعة» 
والذائقة » والشامة ©» واللامسة » والناطقة » والعاقلة » ومن هذه القوى 
الحساسة خمسة منها تشمه الكواكب الخسة الجارية في السماء : المريخ » 
المشتري » عطارد » زهرة » زحل , والقوى الناطقة مناسية للقمر » 
والقوى العاقلة مئاسية للشمس . 

وقالوا : ان للقوى الفاضلة التي هي : العاقلة » والمفكرة » والذاكرة» 
والمتخملة » والمميزة » والحافظة » والناطقة » في الدنا نظير © السبعة 
النطقاء » ودعائم الاسلام السبعة التي هي : الصلاة » والصوم © والحج > 
والذكاة » والجباد »> والولاية » والطبارة . وقسموا هذه العلوم الى ثلاثة 
أقسام : رياضة © طبيعية © الحية . وقالوا : أن العلوم الرياضية هي 


دون فلك القمر » والعلوم الطبيعية في الفلك الناسع الى فلك القمر » 
أما العلوم الالحبة فبي فوق الفلك التاسع » مثل العقل »6 والنفس » 
والأمر » والباري ؛ وقد أشرف على كل نوع من هذه العلوم عقول 
تسيرها وترعاها » ففشاوها ورتبوها حسب أهميتها » فجعلوا المرتبة 
الأولى لعل الالمي » وموضوعاته تبحث عن كنه الله تعالى » وكنه 
النفس الناصطقة العلامة بالقوة » الفمالة بالذات » معتمدين على قول 
الرسول : ( من عرف نفسه ققد عرف ربه ) . و ( أعرفكم بنفسه أعرفكم 
بربه ) . ومن يتوصل الى معرفة نفسه أطلع على الخفايا والأسرار » 
وأصبح اسمه لدى العامة ( النقال ) أي الذي ينقل النفوس من الظامات 
الى النور » ويخرج من الفجار أشخاص) أخيارا » ويجمل من الكافر 
الملحد » مؤمنا وليا» وهذا النقال لا يعرج على قرية خاوية الا وأحاها 
ولا أرضاً قاحلة الا وأ.دسبها » ببيء الاسباب » ويرفم الححاب © 
ويهون الأمور الصغاب ©» ويحمل نور من أنوار الله يقذفه في قلب من 
بشاء من عباده واتباعه الصالهحين » ويرشدهم الى جوهر العقول » 
وأسرار النفوس © وأنوار الافكار » وديم الازهار > ويطلعهم على السر 
المكنون » والنور الشريف اللطيف © وهو عم الربوبية » والسر الأمري » 
والرحمة الواسعة التي يخص بها من يشاء . 

وقالوا : ان الانسان هو النفس قبل الجسم © لآأن نفسه لبست زمناً 
طويلا حتق عرفت وعقلت الممقولات » أي عرفت أمام نصرها وزماها » 
ولا عرفته ارتقت الى عالها النوراني » عام الملكوت الأعلى . 

وقالوا : بأن الله أبدع من نوره الشعشعاني صورة أزلية كاملة 
دعاها العقل الكلى » فكان حدا من حدوده أطلق عليه السابق أسبقه 
الحدود الروحانية الى معرفة الخالق وتوسده ؛ فكان أولا لاحقا » ثانياً 


موجوداً » ثالنا واحداً » رابعا اما » خامسا كاملا » سادسا أزليا » 
سابما عاقلا » ثامئا عالما » تاسعاً قادراً » عاشيراً حيا » وأطلق المبدع 
على هذا الملاك الأول والحد الأول » اسم ( القلم ) وقال له : أقبل ©» 
فأقبل © وقال له : أدب » فأدير » فقال : بعزقي وجلالي ما خلقت 
خلقا أعر منك » يك أثيب © وبك أعاقب » وبك تبلغ النفوس المنازل 
العالية » قد جعلتك وسيلتي ميع عبادي » من أطاعك فقد أطاعني » 
ومن عصاك فقد عصاني »© وأفاض الله من نوره ومن العقل الكلي الفعال » 
جوهر؟ آآغر في كاله » دونه في رتبته . فكان ملاكا ثانيا قابلا للصورة 
وعن اللملائكة وعالم الطبيعة يصور الانسان بالنفس والجسم . فتربجم 
نفس الانسان الى ما عنه وجدت وهو اللانكة © ويرجع جسمه الى ما 
عله وجد وهو افيولى والصورة . 00 

وتقابل مراتب الموجودات أو مراتب عال الصنعة الالهية » ومراتب 
عام الصنعة النبوية أو عام الدين كا يلي : 

١‏ الناطق وهو الأصل الذي يصدر عنه الدين يما فيه من علم 
وحمل »2 وبمن فيه من أثمة يدعون الى التحقق بكمال العم عن 
طريق العبادة العلمية الباطنية » والى التحقيق بكمال العمل عن 
طريق العبادة العملية الظاهرة . 

«٠‏ وعن الناطق الذي هو أصل عام الدين من جبة التركيب » وجد 
الامام القائم بالفمل وهو الاساس . 

م وعن الناطق أيضا وجد الامام بالقوة وهو الكتاب . 

غ ‏ وعن الامام القاثم بالفعل الذي هو الاساس وجد الآثمة القائمون 
يحفظ الشريعة » وم كثيرون ٠‏ 

و - وعن الامام القاثم بالقوة الذي هو الكتاب وجدت الشسربعة 
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الجامعة للعادتين الباطئة والظاهرة علا وعملا » وهي اشباء كثيرة. 
؟ - وعن الاثمة والشريعة يحصل كال النفس البششرية » اذ بالشريعة 
يحصل كاله العملى الذي يأتي من العبادة الظاهرة » ومن الائمة 
يحصل كله العامي الذي يأتي من العبادة الباطئة . ٌْ 
وعدا عن هذه الآراء الفلسفية والنظريات العميقة أوجدوا نظريات 
ا شيا كل السبعة والادوار السبعة » فقالوا عن المباكل انها على نوعين : 
سبعة مؤتلفة »2 وسبعة مختلفة . والنطقاء سبعة » وأسسهم سبعة » 
والافة سبعة , فالنطقاء السبعة والاسس السبعة ثم : آدم » وأساسه 
شيث © لوح وأساسه سام © ابراهم وأساسه اسماعيل © موسى وأساسه 
هارون » عسى وأساسه شمعون الصفاء » همد » وأساسه علي بن ابي 
طالب » اسماعيل وأساسه قداح الحكة . 


والاممة السبعة هم : على » الحسين “ على زين العابدين » مد الباقر » 
جعفر الصادق »© اسماعيل » جمد بن امماعيل » وطابقوا هذه النظريةعلى 
الاعداد ورتبوها كا بل : 

آدم : بمنزلة الآحاد ومنه السلالة , 

لوح : عأزلة العشرات وهو كالنطفة في الصورة الجسانية . 

ابراهم: بنذلة المئات وهو كالعلقة في الصورة الجسمانية , 

موسى : بنزلة الآلاف وهو كالعظام في الصورة الجسائية . 

عيسى : بازلة عششرات الالوف وهو كاللحم في الصورة الجسمانية , 

عحمد : بازلة مثات الألوف وهو كالصورة التّامية . 

القاثم : بنذلة آلاف الالوف وهو كالنفحة الاخيرة » قائًا بالقبرل » 
أطلق عليه اسم اللوح الحفوظ » فكان حداً ثانا أبدعهما الله بالكامة 


مصطفى غالب ا 


القدسية ( كن ) فكان 2 الككاف متها دلبلا على السابق > والنورنف 
إشارة إلى تاليه . ظ 

ف ( كن ) كلة كلام الله الساري وحياً بلا واسطة » فكان حداً 
ثالئا » أطلق عليه اسم ( الجد ) » آتخلأ من قوله تعالى « وانه تعالى جد" ربنا » 
ونتج عن ذلك الحد الرابع الذي هو (الفتح )» لانه فتح بالذكر ما 

صح بالفكر » فتم بهذا الابداع الجد الخامس الذي أطلق عليه اسم 
ا لانه كان أول عارض تخبل بالفكر » والنافخ الأول في نفخة 
البعث » وبذلك قال أحد الدعاة : 

غدا السانق السامي اليه وثاله مع الجد والفتح والخيال الملاوم 

واطلق على هذه الحدود الخسة اسم الحدود العلوية الروحانية » وقيل 
عن النبي (ص) أنه قال : تسادث من خمس وسادت ا خس وبيخي وبين 
ربي ابم 

فالمسة حدود الت يعني رسول الله أنه تسل منهم ثم : 

١‏ - آدم وحظه بحيرة الراهب 

نوح وحظه خديجة بنت خويلد ٠.‏ 

لاد ابراهم وحظه ميسرة 

4 موسى وحظه عمر بن ثافل 

هم عيسى وحظه زيد. 

أما الخمسة حدود التي سم البهم ملكة الدين ثم : الاساس ‏ والوصي » 
والامام » والحجة » والداعي . والخسة التي بينه وبين ربه هم : العقل 
النفس »2 الجد » الفتح » الخيال . يقابلهم في عام الملائكة » القم » اللوح » 
: ممكائيل » اسرافيل » جإرائيل , وقوله أنا وآل بتي خمس © يقصد : 
جمد » علي ) فاطمة » الحسن » الحسين . 
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وقالوا : ان جميع الانبباء » لم يأخذوا التأبيد » ولا اتصل بهم الوحي 
الا عن طريق الحدود الروحانية » الغير متشخصة » وقد فسر أحد 
الفلاسفة الاسماعلية قوله تعالى : «وما كان لبشر أن يكمه الله إلا 
وحيا » أو من وراء حجاب» أو برسل رسولاً فيوحي باذله ما يشاء» 
بأن القسم الأول من هذه الآية هو رتبة (الجد) الذي هو كام الله 
وحياً » وكللة من وراء حجاب »© هي رتبة (الفئح ) » وكائة ويرسل 
رسولاً هي : رتبة ( الخبال ) » وأففى السابق الى تاليه بالمادة الارادية » 
والمثيئة المفتضية » وأففى التالي الى الحد ؛ وهو اسرافيل با 
يجري في العام الروحاني ©» فأفضى به اسرافيل إلى الفتتح 
وهو ميكائيل الذي أبلفه إلى الخيال جبدائيل » فبلفه جبرائيل إلى 
الناطق الحي » الذي يمثل في دوره » السابق ©» كما يمثل الححة أي 
الاساس دور التالي » ويمثل الداعي الجد © واللأذون الفتح > والمكاسر » 
الخيال في كلا الدورين . فقول الني : الي آخمذ الوحي عن جبرائيل » 
وجبرائيل يأخذه ,عن ميكائيل » وميكائيل بأخذه عن اسرافيل » 
واسرافيل يأخذه عن اللوح » واللوح يأخذه عن القم . أنه يعني بذلك 
الي تخد الوحي عن الششال » الذي يأخذه عن الجد © عن التالي الذي 
بأخذه عن السابق » فيكون قد أخذْ عن خمسة حدود علوية اتصل علهم 
خمسة حدود أرضة م : النطقاء عن السابق » والاوصياء عن التالي » 
والدعاة عن الجد » والأذونون عن الفح » والمكاسرون عن الخيال . 

والأذلون » والمكاسرون أقرب الحدود إلى المستحمبين » ومرتيتهما 
كبيرة » لا. تتوافر إلا فبمن كان على عم تام بالعقائد ويعرف مواضع 
الضعف فيها ليتمككن من مجادلة أصحاب الفرق الاخرى وإظبار ما في 
معتقداتهم من أخطاء لترغيب المستجببين » وإذا ما طبقنا. نظرية المثل 


والممثول يكون في العالم الارضي حدود جسانية تمائل الحدود العلوية 
وتنصف بصفتها وتسمى باسماما » لأن الله سبحانه وتعالى المأزه عن 
الاساء والصفات ©» أقام العالمين العلوي والسفلي بعشيرة حدود كملة » 
خسة 2حدود روحانية 4 وخمسة حدود جسانية » فالحدود الجسمالية 
أو الارضة م ؛ الني والوصي والامام والحجة والداعي » يقابل كل منهم : 
السابق والتالي والجد والفتح والخيال » وان العام العلوي يد العالم السفلي وعام 
العرش يمد عام الككرسي وعالم الكرمي يمد فلك زحل > وفلك زحل يمد فلك 
الشس » وفلك الشمس يمد فلك الزهرة » وفلك الزهرة يمد فلك عطارد » 
وفلك عطارد عد فلك القمر » وفلك القمر يمد فلك الحرارة “ وفلك 
الحرارة بمد فلك الحواء » وفلك المواء يمد فلك الماء » وفلك الماء يمد 
فلك التراب . ش | 
والوجود نيحد ذاته تأسس من علتين : احداها الأمر وهو علة العلل » 
والثالي العقل الفعال وهو علة ومعلول » والامر هو المادة الالهية التي تمد 
العلة الثانية ولا تستمد منها » والأمر والباري كامة واحدة تستمد منها 
كافة الحدود الروحانية » وقد يظبر الامر في العالم السفلي متتجسداً في 
صورة الحجاب الشري » وقيامه بالمدة المقررة » فاذا غاب الامام انتقل 
الامر إلى شخص آآخر من ولده بموجب النص © فهو إذن علة الوجود كا 
ارى الواحد علة الاعداد » ومئه تكونت كسورها وأعدادها » والامر 
هادي . بذاته » لأنه عد ولا يستمد » بينا العقل يمد ويستمد» فبو هادي 
مبدايته » لان مادته من الآمر استمدها لانه علته » والآمر ظهر ف العام 
السفل في صورة الحجاب البشري » والآمر هو الامام بالحقيقة لانه هادي 
جوهره وهو الآمر » والجسم البشري حجابة قد سمي باسمه . 
ش ِ 5 
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وقالوا في التوحمد: ان كون المبدع سبحانه لا مثل له » لبس بتعلق 
بتوحيد الموحدين > ولا بتجريد المجردين » فبخرج من أن يكون لا مثل 
له » إذا لم يوحده الموحدون أو عن نعوت مبدعاته اذا لم يجرده الجردون » 
بل هو تعالى - تتكبر ووحد الموحد أو لم يوحد > وجرد المجرد أو م 
بحرد ‏ لا مثل له » إذ لو كان لكانا اثنين » ولكانا من حيث كوبا اثنين 
يوجد في كل واحد منها ما يباين به الآخر © وبه تقع الاثئينية فنكون 
لكل واحد منها جزءان بها » وجود ذاتهما : احدهما الذي أعطى كلا 
منها ها اختص به وباين الآتخر وهو بالامهية أحرى » وهو تعالى من 
العلاء في ذروة لا يجوز أن يكون غير يسبقه أو يتأول عليه » والذي 
يككون بهذه المثابة لا يكون له ضد ولا مثل , 

وليس التوحيد تدقيق المعنى في الاخبار عن الله تعالي يأنه فرد » 
فنكون المدقق موحداً » ولا تخصيص الله تعالى بمعنى من المعاني فيثيت 
أنه بذلك المعنى فرد 4 إذ عظمة كبريائه في حجاب من الامتناع عن أن 
تكدون الحروف تترجم عنها بوجه من الوجوه » وكبف تترجم الحروف 
عنها ولا تعلي لها مثارا في تأليف لبدل الا وماء قدرته يفيض ولا بنبىء 
منها نبأ لبنطق بعنى يدق أو يحل الا وعجزها يفرخ ويبيض »2 وتعالى 
الاله المعيود عن قضابا العقليات » وتقدس.عن نعوت الطبيعيات © وإبا 
هو ( أي التوحيد ) مصدر على التفضيل »© وله من معناه وجبان احدهما 
منسوب إلى ابداع المبدع تعالى وتقدس » والآنغر منسوب إلى فعل المؤمن 
الموحد > فالذي هو منسوب الى ابداع المبدع تعالى وتقدس هو أن يقتضي 
موحداً > وهو الفاعل للواحد > وموحدآ وهو المفعول للواحد » وإذا 
كان التوحيد فعل الموحد بعنى الفاعل للواحد فكان الواحد قد يقال على 
أوجه منها : ان يكو الواحد واحدا بتناهي ذاته إلى جبات يفارق 


غيره » مثل أشخاص الاشياء المحسوسة » وهو مستحتى من هذه الجبة 
لان يقال ائة واحد © وثثاهيه الى الجبات واستيعاب الحدود جملة يدل 
على أن هذا الواحد محدث ©» ومنبها ان يكون الواحد واحداً» بعنى 
ان يختص ممعنى لا يوجد فى غيره » مثل قوة حجر المغناطيس في حجر 
. الحديد © وهو مستحتى من هذه الجبة ان يقال انه واحد ©» واختصاصه 
بهذا المعنى من دوت غيره برجب ان يكون هذا الواحد محدثاً . ومنبها 
ان يكو ن واحداً مطلقا » فالواحد المطلق ناطق عن ذاته بالازدواج الذي 
هو الوحدة وحاملها » وجميع هذه الوجوه توجب ان يكون الواحد على 
الاطلاق محدثا » وإذا وجب ان يكون الواحد على الاطلاق محدثا » كان 
منه الايحاب بأن التوحميد هو فعل الواحد الناطق عن ذاته يحدئه لا 
يلبق بمجد المبدع سبحائه وتعالى كبرياؤه » اذ المبدع تقدس موحد بمعنى 
انه هبدع الواحد والاحد والله بريء من الصفات الواقعة تحت اختراعه 
ومتقدس عنها لا سما انه تعالى فاعل على هذه.الصفات وفاعل الاشياء كلبا . 

هذه هي الخطوط الرئيسية التي تتركز علبها عقائد الاسماعيلية » والتي 
تيكل امت خا امن تسوه الأطلام الصحيح »© وتلتقي في اهدافها العليا مع 
احكام الله في آياته السنات »© وثقر بوحدانية الخالق وتنزهه عن الصفات 
والاشباء » مع الاستمساك بكافة الشرائع الساوية والاعتصام بآ ل البيت 
الاثمة الاطبار . 


الأمة الاسساعمليون منذ بده الخليقة 


قلنا بأن علاء الدعوة الاسماعيلية يذكرون في كتبهم السرية بأرف 
دعوتهم قديمة قدم هذا الوجود ويستدلون على هذا القول عامباً وعقائديا » 
لذلك لا بد لنا وثخن نستعرض تاريخ الدعوة الاسماعيلية من ابراد بعض 
اقوالهم المتعلقة ببدء. الخليقة والاتبان على ذكر الائمة منذ أقدم العصور 
حتى يأقي يحثنا مفيداً وتام . 
٠‏ تحدث اخوان الصفاء عن بدء الكليقة وعن الأمور الالهية الروحانية 
وحدوثها دفعة واحدة فقالوا': « أما الامور الامهية الروحانية فحدوثها 
دفعة وأحدة مرتبة منظمة بلا زمان ولا مكان ولا هيولى ذات. كيارن 
بل بقوله ( كن فيكون ) » والامور الروحانية الالهية هي : 

العقل الفعال » والنفس الكلية » واهولى الاولى » والصور الجردة . 
والعقل هو نور الباري تعالى وفيضه الذي فاض أولا . والنفس هي تور 
العقل وفيضه الذي افاضه الباري منه © والهيول الاولى هي ظل النفس 
وفيئها > والصور الجردة هي النقوش والاصباغ والاشكال التي عمتبا 


النفس في المولى بإذن الله تعالى وتأيبده ها بالفعل . وهذه الامور كلبا 
بلا زمان ولا مكان بل بقوله ( كن فيكون ) كا قال : وما أمرة الا 
واحدة كايح البصي . ثم ان الاركان الاربعة متقدمة الوجود على مولداتها 
بالايام والشبور والسنين كا ان الافلاك متقدمة الوجود على الاركان بالازمان 
والأدمار والقراقت > وعام الارواحع متقدم الوجود على عام الافلاك 
بالدهور الطوال التي لا نهاية لها »> والباري تعالى متتقمم الوجود على 
الكل كتقدم الواحد على جميع الاعداد "2 . ش 

وقال أحد الدعاة : 

لا نريد ان نتكم عن بدء الخليقة وابتداء دور الشر والتقبة واحتجاب 
دور الكشف والمشدئة واظبار الرسل للبرية وهم الاشخاص من الشرية 
والصورة الآدمية. » لما أراد الله تعالى أن يخلق آدم على صورة الرحمن 
وهي. الصورة الديئية والخلقة القدسية » فعند ذلك أمر جبرائيل فأخكل 
قبضة من طين الاهارن »2 وعجنها بحقائق البيان » ومدها صكصورة 
الرحمن © واكمل يها حلة الدين القويم » وجعلها طريقاً مستقيماً وحكة 
العالمين وهي صورة. آدم الأول منتبى . دور المشيئة » ومبتدأ دور التقية 
القائم بقوة الأب » المؤيد حكة الرب » وقد كان زمان دور المشيئة 
والكشف للبرية سرأ في الوجود وقطبا في العبود » ونوراً ساطعا بالبرهان 
وبجوهرا حاملا للاهان » وعزما جاريا بباطن الامور في ملكوت المادة 
المطلق ©» وجوهر الححاب الاسيق » وهو واحد الخلق وححاب الحق » 
فاما كش بين العالمين الفساد » وانحل في نفوسهم عقد الوداد » وحادت 
عقوم عن طريق الرشاد » عندئذ بدت من النور الحقبقي .إرادة معئوية 


١ )‏ رسائل اخوان الصفا +ب-81؟ , 


- مس م سس سس سس ...ا تاريخ الدعوة الاساعلية 


ونظرة أزلية » فأراد أن يحتجب عن أهل ذلك الزمان وبدور دوران 
القرآت ؛ ويبعث رسلا بالاعذار والانذار » ويظبر وجود الشرائع بعالم 
الكون والفساد » ويستر وجود الحقائق عن عصبة الاضطباد . فمند ذلك 
نظر ذلك الامام الحكم > والسيد الكريم © والبناء العظم » والصراط 
المستقم » والحجة على أهل السموات والارض » نظرة لطيفة فجمع بنفسه 
جمبع الكائنات ©» ولطائف الموجودات » وسائر اسرار المغسبات » وفك 
اسرار الوحود © فتوجه نحو هدار ( برج الحمل ) تحت خط الاستوام » 
عند شجرة طوبى © في جوار العرش العظم © والنور القديم » حبث 
مدينة ( بوسباط ) . 

وكان أهل تلك المدينة » أهل معارف وايمان » وحقائق وببان » 
وسر واعلان » فأقام الامام عندهم مدة مديدة © وأياما عديدة » يعابهم 
الحكة والسسان » وأسرار الزماث » وكان كدم في ذلك الوقت رجلا من 
أهل الدعوة الحقيقية » والملة الاسماعبلية » ومن بعض المؤمئين المستمعين 
لحكة ذلك الرب الشفيق ©» والسر الدقتق » فقربت نفسه بالممارف ©» 
وتشيدت أركانها باللطائف »© عندئل نظر اليه » وأفاض اللعمة عليه » 
وأرشده إلى معرفة الادوار » وبجعله حجاب الاستار » وعليه الاسماء 
الكليات » ومعاني الجزئيات » وعرفه على اللائكة القائٌين يعلوم الافلاك 
وكلمهم بأوضح الخطاب »2 فا أعطوا جواباً » وقالوا : ( سبحانك لا عم 
لنا الا" ما عامتنا انك انت العلم ال مكم ) فقال تعمالى : ( لا آدم 
أنبئهم بإسمائهم ) . فا أنبام بتلك المعاني الثفية » والحكة الديئية » 
خروا اليه ساجدين » ولأمره طائعين » ولقوله تابعين » إلا" ابليس » 
فانه أبا أن يكون من الساجدين » ( وهو الحارث بن مره ) وكان هذا 
الحارث حجة من حجج الامام » ومطلع على الحقائق والببان »> فحسد 


مصطفى غالب 0 ا نك 
آدم على ما اعطاه ذلك المحم الاعظم » والنور الأتم » وقال : يا آدم 
هل أدلك على شجرة الخد » وملك لا يبلل » ومقام لا برام » ومقصد 
لا يتغير » لآأنه مدأ النفوس © والملك الحقيقي والثوراني » ومحل سير 
صاحب دور الأدوار » وعزة الجبار » عند سدرة المنتهبى في جوار الملي 
لاعل » عندئذ سمع وصفى آدم اليه » وظن أنه شفيق عليه » ققال له : 
با آدم إشرح لي ما قاله لك الامام ؟ فباح له عند ذلك بم أوصاه اياه 
ولي الأمر » وحتكم العصر . 

وما عم ذلك الامام طردها من دعوته » وسد عنها اب رحمته »6 
حتى أعلن آدم تويته » وصفاء نيته © وإخلاص حقيقته » فتاب عليه » 
وقريه إلبه » وعامه المعاني الالهية » والح الربائية » وتنفخ فيه الروح 
الأبدية » ورتب له حدوداً وحججا ودعاة » وعر”ف عليه جميع أهل 
دعوته » وجعله حجابا له » وبابا لا يدخل إليه إلا من أظبر الشريعة » 
وستر الحقبقة » وشيد له الأركاتن » وعمر البئيان » واستتر يآدم عليه 
السلام » وكان قبل تسللمه اليه » والنص عليه » ان احضر ذلك الامام 
وهو ( هليد ) ولده هابيل وسم الأمر اليه » وأمره أن يسم لآدم » 
ويقوم تجميع أعماله » ويساعد على قيام الشريعة » ثم أقبل على آدم 
وقال له : هذه وديعتي معك سامها لولدي هذا مق استقرت أحوالك . 
عندئذ قبل كل منها بما فوض اليه » واستتر الامام » وقام آدم بالشريعة » 
وهابيل بالحقيقة » حتى تتمة الدور وكال الأمر » ورج وغ السر إلى 
فس نالفي إل امو لو 

وأتى اخوان الصفاء على ذكر بدم الخليقة بقولهم '! : 


, الخدرائد عزير شاه ؛ ورقة ( 5م ع بم ) عخطوط بمكتبت الخاصة‎ )١( 
, (؟) جامعة الجامعة ؛ ورقة ( 0 5 ؟م ) نسخة خطبة في مكتيت الخاصة‎ 
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« لما خلق الله آدم اسكنه الجنة التي هي دار كرامته » ومحل 
نعمته » في جواره الامين » وقراره المكين » مقر عبادة المصطفين من 
الملائكة المقربين » وعهد اله أن لا يقرب شجرة عرفه بها » وهاه عن 
أكلها » وأعله انها محذورة إلى وقت معلوم » وان بها يكون العمود 
الى الداية » وانها لا تبدو ثرتها » ولا يحل أكلبا » إلا" عند النهاية » 
وانها بقئة دور الكشف الأول » فيكون أول مدة دور الستر الذي 
قدر الله سبحانه أن آدم أول المتخلفين فبه » إن ثر تلك الشجرة يكون 
مستوراً في أكامها » مخبوءاً تحت ورقها » مكنا في أغصاتها » مخفياً 
لا يكاد مخلوق في دور الستر يقف عليه » ولا يصل البه » ولا يكناول 
شيئا منه الا" في الوقت الذي قدره © والزمان الذي يسره » إذا بدا 
دور السعادة بظبور النفس الزكية » في يوم العرض الثاني » وتجلت النفس 
الكلة لفعل ااقضاء » فعند ذلك تبدو شجرة سدرة المنتهى » وبها تكون 
النشأة الأخرى . 

وعبد الله الى آدم وأطلعه على ذلك » وأعابه أنه لا يكون في وقته » 
ولا يتهيأ له في زمانه » وأباحه ما سوى ذلك من أكل الشجر »© 
والتناول من أصئاف الثمر » ما ينكون غذاء له » ومن هو معم له » 
فاما زين الشطان سوء عمله » وحمله على ارتكاب ما نهى عنه © وأخذ 
ما لا يحل له » وتنارل ما خطر عليه » ول يمكنه ذلك منه »© إل" 
بالحبة عله » والملاطفة له ولزوجته » وكان من حاله انه جاءه في صورة 
الناصح المشفق > فطلب منه الفائدة بالسؤال والتذلل » فقال له : قد 
أناك الله من العلم والحكة والمعرفة » ما لم يؤته أحد قبلك» وقد فضلك 
على ملائحكته الذين أمرهم بالسجود لك »2 والخضوع بين يديك » وجعلك 
معادا لهم » تعطمهم أسماء ما يكون »© وم يبى عليك الا” معرفة شيء 


واحد » ولو عرفته لكنت من اللائكة العالين » الذين لم يؤمروا بالسجود 
لك “ وم يدخلوا في طاعتك » وهم المقامات العالسة > والدرجات 
السامية عند الله سبحائه وتعالى . فقال آدم : وما هذا العم الذي أشفاه 
الله عني ول يطلعني عليه » وقد عم الي حتاج اليه » وغير مستغني عنه ؟ 
فقال له : هو عم القئامة » وكون النشأة الأخيرة » والبروز لفصل 
القضاء » وحكفية الصور الروحانية المعراة من الاشخاص افيولانية في 
دار النقاء . ولو عامت هذا أنت وزوجك لكنتا ملكين »2 وكنما 
من الخالدين » غير انها لو كنا من أهل دور الككشف لكانت خلقتهم] 
روحانية » ول تكن جسانية إذ كان البقاء والخلود على الأفضل بالنفس 
أشبه من الجسم » فسشد ذلك اثشتاقت نفس آدم إلى ذلك © وأراد 
الاطلاع عليه بالاظبار له من حد القوة الى حد الفعل ليرى كيف يكون 
دور الكشف »© وكيف يكون قبول أهل ذلك الزمان » وإستجابتهم 
إلله » وكيف تكون منزلة النفس الزكية في ذلك الوقت ©» فأبدى 
شيئا مما نبي عنه لغير أهله » واطلع عليه غير مستحقه ووضع منه 
شيا في غير موضعه »> فكانت بزلة الأكل الذي نهى عله © فلما بدا 
ذلك منه » اضطربت عليه أحواله واستوحشت مئه أعماله » وثفرت 
منه الوحوش الي كانت قد أنست به » وتباعدت عله الطبور » التي 
كانت قد ألفت صورته » ونزع عنه لباسه » وبدت سوأته » واتكشفت 
عورته وظفر به عدوه ». وأقبل يفرق عنه جموعه » وبعد أهل الجنة 
عنه » فمند ذلك نداها ربها ( ألم أنبكا عن تلكا الشجرة » وأقل 
لكا إن الشطان لكبا عدو مبين ؟ ) قالا : ربنا ظامنا أنفسنا فوضعنا 
ما نهنا عنه » في غير موضعه » ودقعناه إلى من لا يسشتحقه » وان م 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . قال ؛ ( اهبطوا بعضم لبعض 
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عدو ولي في الارض مستقر ومتاع إلى حين . فأهبط من دار اللاكة 
التي كان فبها » وأخرج منها إذ كان أهل الجنة قد سئموا موضعه © 
واستوحشوا من شخصه 4 لما بدت سوأته ©» واتكشفت عورته © ورأوه 
بعين من جاءهم بما يلكرونه ولا يعرفونه > فظفر به عدوه » وخرج آدم 
وزوجته سائحين في الأرض لا بدريان أبن يتوحبان في بلاد الله عز وجل 
وبها من الندامة ما جاوز وصف الواصفين » وكيف لا يكون ذلك » 
وقد زالت الرئاسة عنها وتدبير السياسة الدوية منههما » فاما طالت الحلة 
بآدم استرجع القول ونادى ربه وتوسل البه بالقائم في ذلك الوقت الذي 
تظبر فيه الحقائق » وباصحاب المقامات العالية في ذلك الزمان الذين مم 
الكامات التامات والآيات الباهرات »© وانه لم يتعمد ذلك »2 وانما اشتاق 
الى تلك المنزلة الجلية » والدرجة الرفيعة بغير انكار ولا استكبار عن 
الاقرار بفضل صاحبها » فعند ذلك تاب الله عليها ويسر لما المعيشة » 
وبعث البها ملكا من ملائكته فعامها ما يحتاجون اليه في الحياة الدنيا 
لقوام الاجسام في محل الكون والفساد » وتلقى التأييد والوحي والالهام » 
وأمر باقامة الشريعة والسجود والعمل بالحسنى » وإظبار الصنائع » وكا 
أولاده » وانتشر نسل » واتسعت دعوته » وعمرت داره » وقر قراره » 
وكان على ذلك هدة ما شاء الله سبحانه أن يبقى الى أن استكمل 
أجله > فنقله إلى دار البقاء » وأراه ما عجل فيه ليراه وهو في محل 
الأجسام © فم يخب سعيه » ولا حبط عمله » لما تاب وأناب ». 

ولو أردنا الاتبان على ذكر كل ما قاله الدعاة والعاماء الاسماعيلية حول 
بدء الخليقة لاستغرق ذلك مئنا صفحات .. وصفحات .. لذلك تكتفي با 
وردنا ونقدم فيا يل لحة موجزة عن الاثمة الاسماعيلية مئذ هبوط آدم 
والأدوار والأكوار والفترات والقرانات كا جاءت في الوثائق السرية 


الاسماعلية » وفي شجرات النسب الحفوظة لدى الاسماعيلية . 
الدور الاول : 

يبتدىء هذا الدور منذ هبوط آدم © ودسثتمر حتى ابتداء الطوفان 
ومدته الفان ومانون عام وأربعة أشهر وخمسة عشير يرما. ويسمى ( دور 
التكوين ) » وامام هذا الدور هو هنيد الذي تعبد وأقام الناطق آدم . 
ولهذا الدرر أساسان هما هاببل وشيث »© الأول قتل بيد أخيه « قابيل » 
فاستم منصبه بعد وفاته « شيث » . وتدل المصادر التاريخية أن سبب 
لسصسة آدم على قولين : أحدها لأنه خلى من ادم الأرض وهو وجببها 2 
والثاني لأند مشتق من أدمة وهي سمرة اللون » وهو اسم عربي ولبس 
يعجمي © وكليته أبو جمد اظبار؟ لشرف نبينا مد . وكان أمردا وإما 
نبت لا لولده من بعده © وكان كثير الشعر في بدنه جمداً وأنزل الله 
عليه عشر صحائف في عشرين ورقة » وقد عه الله الاسماء كلها » وكان 
يتكلم بألف لسان » كذا نقله النسفي في يحر العلوم » وكان لغته في 
الجنة العرسة . فاما عمى واخرج من الجنة سلبه الله العربية فتكم 
السريائية » وولد له أربعوت ولد في عشرين بطنا » ولما احتضر كانت مدة 
مرضه احدى وعشرين © وتوفي وغسله شيث وصلى عليه ودفن في جبل 
أبو قيس في غار » فظل حق استخرجه نوح يوم الطوفان وحمله معه في 
تابوت في السفيئة فاما خرج منبها رده إلى مكائه » وقمل دفن في ببث 
المقدس » وقيل في مشارق الفردوس عند قرية كانت أول قرية في الأرض . 
وعاشت حواء بعده سئلة واحدة . ولم يمت آدم حق بلغ ولده وولد ولده 
أربعون الفا وقيل الفي. الف » وعاش تسماية وثلاثون سئة . وتقول 
بعض المصادر الاسماعيلية ان هناك ما يقارب ستون إماماً كانوا قبل آدم 
وآلغرهم هنيد . ويعتبر لمك بن متوشلخ متم هذا الدور . 


سعد 


الارقام التاريخية 
المذكورة اعتبراما 
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]دم العم ام سراصس| 20 


مم؛ [ وخ"( إهسد هاييل كآدم عاش | حة 
2000 5 

همد أوسره؟ 0 

1١ 2 5١| موا‎ 
1114 ا‎ 

5 لوا ش ُ 

١4417] ١11 

دسل المتفف اا" 3 

لمك بن ١‏ 
1 ]1س متوشلخ 


الامام المستقر 


أنوش بن يدث 


85 


قبنان بن أنوش 
مهلائيل بن قينان 
اليارد بن مبلاثيل 


اختنوخ بن المارد 


من هبوط آدم حتى 
الطوفان . 


متوشلخ بن اخنوخ 


ملك بن متوشلخ 


الدور الثاني : 


يبدأ هذا الدور من طوفات نوح حتى ولادة ابراهم وقيل ان مدته 
6٠‏ سنة ولا أشهر وخمسة عشر بوما » وقبل تسعائة واثنتان وسبعون 
ةا وعقة- شيو وخمسة عشر يوم » وقبل الف عام . وقد نسخ ناطق 
الدور نوح ما جاء به آدم من الأمر » ونصب نوح قبلته إلى المغرب 
وصلى إلمها » ثم أشرق من نوره فى أساسه سام » وتنقل حق ظهور 
صاحب الدور الثالث ابراه . وأساس هذا الدور هو سام الذي عاش 
من العمر .+ عاما . ويعتير ناحور هو الامام المتم للدور الثاني . ويذكر 
الذاريخ أن لوحا ولد سنة 49؟١‏ من ولادة آدم » وعندما بلغ من العمر 
.. عاما حرى الطوفان الذي ابتدأ في العاشر من شهر رجب سنة 817117 
من هبوط آدم > ودام الطوفان ستة أشهر وانتهى في العاشس من شهر 
حرم سئة 7894# . وقيل ان نوح كان دقيق الوجه في رأسه طول » عظم 
العينين » غليظ العضدين » كثير لحم الفخذين » ضخم السرة » طويل اللحية 
والقامة » وهو أول ني ثباه الله بعد ادريس وأول نذير لأهل الأرض من 
الشرك » وهو من أولي العزم » وهو أول نبي عذبت أمته بدعوته » 
وهو أول من قرر المواقيت لاصلاة » قال وهب كان عمره الف سئة 
لأنه بعث إلى قومه وهو ابن خمسين سئة وليث يدعوم إلى أف مات 
تسعائة وخسين سنة . وقال شداد ان غمره الف وأربعمائة وثمانون سئة » 
وقد اختلف في مكان قبره فقيل بمسجد الكوفة وقيل بالجبل الاحمر وقيل 
بذيل جبل لبنان بمديئة الكرك © وقد أجمع العاماء على أن الله تعالى 
جعل جنيع خلقه بعد الطوفان من صلبه ٠‏ 


أرفخشد بن سام 
شالخ بن ارفخشد 
عاير بن شالخ 
فالغ بن عابي 
أرغو بن قالع 
شاروخ بن أرعو 


تأحور بن شاروخ 


اا الامام المقم 


أمان الدر مم احور 


مق العدر ابر. 


توح 


للدور الثاني وهو سابع 
0 هذا الدور ومنعقيه 


أثة الدور الثالث . 


عاش ارفخشد ه45 سنة 
شالخ سئلة 
عابر 454 سنة 
قالع «سمسنة 
شاروخ 0 


تأحور م+*لإسئوات 


الدور الثالنكث : 


يستدىء هذا الدور من ولادة ابراهم الخليل حق ظبور مومى ومدته 
ألف وماثئة وخمسون عاما وقمل سبعة أشهر وثمٌانية أيام وهو دوز 
ابراهم وصئوه النمرود بن كئعان . واسم ابراهم سرياني ومعناه بالعربية 
اب” حم وهو ني الله وخليله وجعل الله من أولي العزم وهو أبو الأنبباء 
وتاج الأصفياء . وأنزل عليه عشرين صحيفة وهو أول من أضاف الضيف 
وأدلاكية اختتن واستنجى الماء واستاك واستلشقى بلماء » وأول من صافح 
وعائق » وهو أول من شاب وكان مولده بالسوس من أرض الاهواز 
في زمن النمرود » وقبل أنه كان يشب في كل يوم ما يشب غيره في 
شبر » وقبل انه تككم وهو ابن سنة . وهو أول من اتخضذ السراويل 
استر عورته » وأول من هاجر من وطنه إلى طاعة الله وعاش مائتي 
سلة ودفن في همزرعة حمرون وكان اشتراها وفها قبر زوجته سارة . 
ولده الأكبر |سماعيل » والدته هاجر » وقد عاش ١0‏ سنة ودفن في بيت الله 
الحرام » وولده الثاني اسحق» والدته سارة وقد استوطن بين الشام والقدس» 
وعاش .م7 عاماً ودفن في بيث المقدس . 

نسح ابراهم ناطق الدور الثالث شريعة نوح ونصب قبلته إلى البيت 
وانتقل النور الى أساسه اسماعبل » ومتم هذا الدور (آد ) الامام السابع . 


تسمى بهذا الاسم من بني 
آدم أرسله الى اخواله 
من جرهم والبه اتتقل 


النور وهو الدببح على 
أ الصحمح» قبل عاش.مائة 


وسبعة وثلاثون سنة 


الدور الرابع ٠‏ 

مدة هذأ الدرر ألف وماثة وست وثلاثون سنة وسبعة أشهر ومانية 
وعشرون يوم » وأساس هذا الدور هو ار » وقد توفي نحساة أببه 
فصار كفيلا لأولاده يوشع بن" النون الذي أصح أساما ثانيا مستودعاً » 
وأولاده من بعده أمّة استبداع . وناطتى هذا الدور هو موسى الذي 
نسم شريعة ابراهم » وتوجه إلى المغرب اقتداء بأببه نوح . وانتقل الآمر 
إلى أساسه المستودع يرشع بن النون . 


(3) 


قى | الامام المستودع 


ايليا بن يسباس 
موئيل الرائي 


داؤٌّد بن يسي 


سليات بن داؤٌود 


هناك من بزعم ان ممم 
هذا الدور هو الامام 
المستودع زكريا وهذا 
خالف للنظام الامماعيلي 
العام . اذ لا يمكن ان 
يكوة المتم الا الامام 
المستقر . 50 


عمرات بن ماثات |.. 


وض 


الدور الخامس 0 


مدة هذا الدور خمسائة وسعون سنة وسيعة عثسر يوما وقيل ستائة 
سئة » ومثل عيسى ناطق هذا الدور كمثل آدم انتقل الثور مله إلى 
وصه شممون الصفاء » وقد بلغ هذا الدرر حد الكال والتام فاقتضى 
أن يكون من أربمة غششر إماما مستقراً يقابليم سبعة أمّة مستودعين » 
أي أن كل امام مستودع كان معاصرا] لامامين مستقرين » وكان لتم الدور 
عمران ( أبو طالب ) قوة 1 الألف . وأت أساس الدور ثمعورن 
الصفا 0-7 سمعان بن يونان أو بطرس الراهب هو مربي ناطق الدور 
» وكان دعاة الامام المستودع السابع يحيرا الراهب في الجزيرة 
00 هم : عمرو بن نفبل » وورقة بن نوفل > وزيد بن عمران . 
وقبل ان يحيرا الراهب قد سل الامام المستقر وراثة الاثبياء المستودعين 
للمقم أبو طالب عندما جاء إلبه من الجزيرة العربية إلى دير بصرى الشام 
مع النىي همد ( ص ) 


اكنانة بن خزيمة 

لك بن النضر 
قبر ,نت مالك 
غالب بن قهر 
لؤي بن غالب 
عن بن لؤي 
مرة بن ع 
كلاب بن هره 
قصي بن كلاب 
عبد مناف بن قصي 
هاشم بن عبد مناف 
عبد المطلب بن هاشم 
عمران (ابو طالب) 


على هذه الصورة رتب دعاة الاسماعيلية الفترات والقرانات التي تبدأ 
بوط آدم وتلتبي بظبهور الني مد عليه الصلاة والسلام » والفترة حسب 
التسير الاسماعيل هي المدة بين الناطتى والناطق وربما كانت ألف وخحسمائة 
عام . فالمفروض أن تقسم هذة الفترة على الائمة السبعة والمثمين » فإذا 
أعطينا كل واحد من هؤلاء الأ السبعة مائة عام كان الجموع سبعراثة 
عام » أي أقل من المدة المطلوبة » وإذا جعلنا عدد الائمة أكشر من 
سبعة تحاوزن النظام والأصول © وهذا لا يجوز مطلقا » فعند ذلك تقع 
الفترة حتما » وهي مشتقة من الفثور » أو الملل »او الاعياء . والفترة 
الني تقع بين الأدوار يلحق النفوس الجزئية الاعباء من العمال الجسماني 
فتمجز عن قبول التأببد . ومق انقضت الفترة يزول الاعباء » وتظهر 
النفوس زكية » فتقبل التأببد »> وفي هذه الحالة يتسم الأمر اللواحق 
وبعض الأجنحة . والامامة لا تنقطم لأبها الحجة على الخلق » ولا تلتبي 
عند فساد أهل العصر » ولكن يكون سكون الامام وائفراده مثل 
الانقطاع » وفي عهد محمد (ص) زالت الفترات . 


اعسكاز 


من عبد الامام علي بن ابي طالب حتتى عصرنا الحاضر 


انرما علي بن أب طالب 


أول ما تفتحت عينا الامام على على نور النبوة وخلق الرسالة فاغتذى 
من قبسها المثير ما سدد سبي وهدى قلبه وأنار فكره الثاقب » وتفتحت 
عيناه أيضاً على نور الامامة ينبعث من جانب والده ( أبي طالب ) مربي 
( محمد ) فأنار جانب نفسه المتعطشة إلى المحد والحق والايمارتف 
والصدق والتفاني . ش 

ولد الامام علي بن أبي طالب سنة 504 ملادية الموافق ليوم المعة 
الثالث عشر من رجب سنة وم من عام الفيل , وكانت ولادته في 
وسط الكعمة الشريفة » والده هو الامام أبو. طالب ووالدته فاطمة بنت 
سند بن هاشم بن عبد مناف , قال الشيخ المفيد : م بولد قبله ولا بعده 
مولوه في بيت الله تعالى سواه . وقيل ان أمه ممته حيدره باسم أبيها 
أسد ( الجيدره هو الأسد ) ثم غيره أبوه فسماه علا » وبه عرف واشتهر 
وكان أصغر أبناء أبيه . توفي والده وله من العمر ست سنوات فماش في 


بيت أبن سمه هخمد (ص) . ولقد كان في العاشرة عندما هب لنصرة الرسول 


537 مسي سس سس سس ٠.‏ اقارين الدعوة الاسماعيلية 


7 م أحخاط به الفرسان القريشيو ن ينذروله وبهددونه . فقال الامام علي : 
د والل لن يصلوا اليك حق أوسّد قٍِ التراب دفناً» . كان الامام 
علي طفلاً مبكر الناء سابقاً لأنداده في الفهم والقدرة ونشأ رج مكين 
البنيا في الشباب والكبولة حافظ) لتكوينه القوي حتى اهز الستين . 
تزوج السيدة فاطمة بلت النبي سئة م4١‏ ميلادية فانجب منبا 
الحسن والحسين ومحسناً وبتتين هما زينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى » وم 
يتذوج في ححاتها » أما بعد موتها تزوج أكثر من اثنتي عششرة امرأة . 
وكان موع أبنائه أربعة عس ذكراً وسبع عشسرة أنثى نكر منهم : 
عمد الأكبر المعروف بابن الكلفية أعها له بات قيس بن جعفر الخلفي » 
والعباس الاكبر » وعبد الله » وعئان الاكبر » وجمفر الاكبر أمهم أم البنين 
بنت الحل بن الديات بن حرام الكلابي . وقتل هؤلاء الاربعة مع الحسين 
بالطكف ''؛ وعمر الاصغر أمه الصهباء أم حبيبة » وعبد الرحمن وعبيد الله 
أمها لبلى بلت مسعود بن خالد التميمي » ويحيى وسمد وعون أمهم اسماء 
بلت ميس الخشعمية '' » فهؤلاء هم الذكور » منهم من مات في صباه ومنهم 
من قتل ولا عقب له ؛ ول يعقب سوى خمسة م : الحسين والحسن وجمد 
ابن الحنفية والعباس وعمر وسائرهم لم يعقب (24.كان الامام علي فارسا لا 
يشق له غبار » يرقع الفارس فيجاد به الأرض . وم يبارز أحدا إلا 
وقتله ولم يصارع أحداً إلا وصرعه » كان يصيح الصيحة فتنخلع لهوها 


(*) ان الاثيرج 4ه ص باع , 
(4) اتعاظ الحنفا ص > ت ؟ ابن الاثير'ج ؟ اص ٠0١‏ . 


قلوب الشجعان . قَضى حياة مليئة بلمههات العظام » وأدى رسالة ترزح 
بثقلها الجبال » ولكنه تغلب على كل العقبات التى اعترضت طريقه بفضل 
صبره وشاته وما قطر عليه من مناعة ونفاذ فكري ٠‏ فاستطاع ان يصل 
الى الأوج ويجلس على كرسي أمانيه محاط بهالة من الخاود لا يمككن ان 
تتغير مع الزمن . 0 

لازم (الرسول ) في غزواته . وكان نصيره الذي أبلى بلا حسناً في 
جمبع حروبه وفتوحاته » فاشتد ساعد الاسلام بقوة ساعد علي وهو الذي 
رقد في فراش الرسول ليلة الحجرة بالرنغ من علمه الاكيد بأن أهالي مكة 
سقئلون الراقد في الفراش ٠‏ 

قال العقاد !*! : أحاديث الني في فضل علي وحبئه متوائرة في كتب 
الحديث المشبورة » منبها ما انفرد به وهو حديث الخيمة الذي رواه 
( الصديق ) حبث قال : 

رأيت الرسول لخم خممة وهو متكىء على قوس عربية » وتي الخممة 
على وفاطمة والحسن والحسين . فقال : معششر المسادين » أنا سم لمن سام 
أهل الخيمة » حرب لمن حاربهم © ولي من ولا"م © لا يحبهم إلا سعيد 
الجد طبب المولد ©» ولا يبغضهم إلا شقي الجد رديء الولادة . وعلق 
العقاد على هذا الحديث قائلا : 

هذا انموذج من الأحاديث النبوية في فضل على ومحبته ومنزلته عند الله 
ونببه وهي تعد بالعشرات . 

وأورد هذه القصة : 

و بعث رسول الله علياً إلى اليمن » قسأله جماعة من أتباعه أرنف 


(») كتاب عبقرية الامام صفحة ١١١‏ , 


ذا ااا تاريخ الدعوة الاسماعلية 


يركبهم إبل الصدقة ليريحوا إبلهم » فأبى . فشكوه إلى رسول الله بعد 
رجعتهم » وتولى شكايته سعد بن مالك بن الشبيد . فقال : يا رسول 
الله لقينا من علي الغلظة وسوء الصحية والتضبيق .. ومضى يعدد ما لقيه 
حىق إذا كان وسط كلامه ضرب رسول الل على فخذه وهثفف به : 
يا سعد بن مالك بن الشبيد » بعض قولك لأخيك على ؟ فوالل لقد عات 
أنه جيش في سبيل الله , 

وشكا بعض مثل هله الشكوى ؛ فقام رسول الله فيهم خطيياً 
يقرل هم : أبها الناس » لا تشكو علا , فوالله إنه لجيش في ذات الله , 

ثم قال العقاد : يلوح لثا أن الني عليه السلام كان يحب عليا ويحببه 
إلى الناس ويد له سبيل الخلافة في وقت من الاوقات » ( الثهى 
قول العقاد ) . 

ممالاشك فيه أن رسول الله أحب عليا حبا شديداً وأولاء اهتامه لأن 
العوامل التي تدعوه إلى مثل هذا الحب كثيرة فبو صاحبه والمنافحم عن 
دعوته وبديله في فراشه وصبره وابن عحمه وزوج ابنته العزيزة فاطمة وابن 
إمامه ( أبي طالب ) وحاميه من أذى قريش الخ .. وبعد أن أدى الني 
حجة الوداع ونزل ( وهو في طريق العودة ) عند غدير خم في اليوم 
الثامن عشر من ذي الحجة في السنة العاشرة للبجرة © أنزل عليه قوله 
تعالى : ( يا أبها الرسول بلغ ها أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل 
نما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ) فبادر النبي وأمر بالصلاة حق 
انتبى منبا وأغل بيد علي بن أبي طالب وعقد كفه بكفه وقال ل 

ألستم تعاون الي أولى بالؤمئين من أنفسهم © قالوا : ب |: بلى . ألستم تعامون 


م0١ 5ع‎ 21548١ ص )اص‎ ١5/١١١2 1١١862 مسئدين حئبل ص )6م‎ )١( 
سو ص لاا" لرو”م 2 اثلا,‎ 


ألي أولى بالؤمنين من أنفسم اأقاوا ةين الدع ضييتك أن ادن 
بكل مؤمن من نفسه ! قالوا : بلى . قال ؛ من كنت مولاه فعلي 
مولاه » اللبم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل 
من خذله وأدر الحق معه حيث دار . هذا وصبي وليفتي وقاضي ديني 
من بعدي ومنجز وعدي 2 فعلي مني وأنا مئه » من خالفه يلمئه الله 
والملائكة والناس أجممين » إشبدوا فقد بلغت وأنذرت ما أمرني ربي » 
فن قبل قولي فاز ونجا من جملة المإمنين ومن خالف قولي ضل وغوى 
وكان من النادمين » فقد أنذرتم وحذرتم وفوضت أمري إلى الله » ان 
الله #مييع بصير فلببلغ حاضرك غائيم .. ان الله أنزل قرآنا مبيناً بالنص 
والسعة لأمير المؤمئين علي بن أبي طالب » واعتبر هذا القول تبليغا لأمر 
الل تعالى ونصاً صريماً بوجوب اتباع علي ومن بعده ذريئه المنصوص 
عليهم . وجاءت هذه البيعة بعد المبايعات الثلاث ( ببعة الدار - ببعة 
الخيزرالة - ببعة أم سلمى ) 

ولقد حصل أول تنازع أثناء مرض الرسول بعد عودته من حجة 
الوداع فم رواه ممد بن |سماعيل النحار باسناده عن عبد الله بن عباس » 
قال الى : 

لا اشتد بالني مرضه الذي مات فمه قال : أتوني بدواة وقرطاس أكتب لم 
كتابا لا تضلوا بعدي.فقالسمر : إن رسول الله قد غلمه الوجع حسينا كتابالله» 
وكثر اللغط , فقال الببي : قوموا عني لا ينبغي عندي التتازع » فقال ابن عباس 
( الرزية كل الرزية ما حال بيئنا وبين كتاي رسول الله ) واخثلف المهاجرون 
والانصار . فقالت الاتصان نا أمير ومبْم أمير وائفقوا على رئيسهم سعد 
ابن عبادة الانصاري فاستدركه ابو بكر وعمر في المال بأن حفرا 


امم لل مول لوعفم ومو موق وو ممم تق ماقي 
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سقيفة ببي ساعدة » فاتفقوا على ممابعة أبي بكر » وذهيوا الى المسجد حث 
خطب حمر فقال : لفد كانت ببعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها» من 
عاد الى مثلها فاقتاوه فايما رجل بايع رجلا هن غير مشورة من 


المسابين فاقتلوه , 
وتخلف الكثير عن المبايعة منهم الامام علي حيث كان مشفولا بتجهين 
الني وملازمة قبره . 


وحيئا توفي أبو بكر نص على خلافة عمى فقال الناس ( قد وليث 
علينا فظا غلمظا ) وبعد هوثك ع انتقلت اللافة الى بد عئان فانشق 
المسامون عليه لعدة أسياب : 


١‏ رده الحم بن امية الى المديئة بعد أن طرده الني وكان يسمى 

0 0 الله) , 
نفيه أبا ذر إلى الربذة . 

3 5200-8 مروان بن الحم ابنته وتسليمه خمس غنائم أفريقيا . 

؛ - ايواء عبدال بن سعد بن ابي سرج بعد ان أهدر الني دمه 
وتوليتهة مصر | 

هم- اطق العنان لابناء أسرته في الولابة والعمالة . 

- اتهم بأنه أم” الصلاة وهو سكران . 

- توسم في بناء القصور وحرم بعض الصحابة وضرب بعضهم على 
مشهد من اللا ضرب اهانة وايجاع . 

هذا ما جعل المسلين ان ينقموا عليه ويخذلوه ويرفضوا ببعته حق قتل 
في داره , 

ويذلك تم القضاء على المغنتصين وإأعبد ده الى تصابه والسيف الى 


قرابه فتسم الامام علي السلطتين الزمنية والروحية وخفقت ألوية 
الحى عالية قوية > وبعد ان قّت له البيمة الشرعية 
نقل مقره الى الكرفة وباشر بعزل ولاة عثان الفاسدين ومنبم كبار 
بني امية » فاتهمه الامويون بالتباون في البحث عن قتلة عؤان واعتمم معاوية 
بدمشق وأبى ان يبايع الامام على وحاول اشعال الفتئة بين المسادين . 
وقد أراد الامام اماد الفتنة قبل الدلاعها فسير جيوشه إلى العراق 
والشام وما وصل البصرة التقى يجماعة عائشة وطاحة والزبير ( بوقمة الجل ) 
نحو العاشر من جمادى الاولى سنة م هجرية الموافق ؛ كالون الاول 
سئة 4ه سلادية وانتبت المعرة بانتصار جبوش الامام علي فتابع 
السير نحو جبوش معاوية وبعد مضي شبر من المسير دخلت جيوش 
الامام علي المدائن وقطعت الفرات الى الرقة وهناك التقت محبوش معاوية 
في سهول ( صفين ) الواقمة على ضفة الفرات البمنى وجرت مناوشات 
بينها وتكائرت الرسائل بين الامام ومعاوبة فكان معاوية يطالب بثأر 
عئان والامام يدعو معاوية للطاعة فلا يحسب وفي النباية انقطعت المراسلة 
بينها وتحددت المنارشات وقاما اشتبك فببا الجيشان في وقعة جامعة حتى 
كانت وقعة ( الحرير ) في ٠١‏ صفر سنة لاس هجرية الموافقق 98 تموز 
سنة 861 مملادية وخحاقت الهريمة يحبوش معاوية وثم بالفرار » ببها سارت 
جوش الامام خطى سريعة نحو النصر يقودها الاشتر النخعي . 

وهنا مد معاوية الى الحيلة وأمر جيوشه يرفع المصاحف على أسنة 
الحراب » فشعر الامام علي بالمكيدة فقال لقومه : ( قاتلوا الفئة الباغية 
حتى تفيء لأمر الله وهذا كتاب الله الصامت وأنا كتابه الناطق ) طلب 
أهل العراق من الامام الموافقة والرضا يحم القرآن » وفي النباية جرى 
النحكم وظبرت تليجته فأحدثت انشقاقا بين الصفرف فنجت جبوش 
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معاوية من الاند حار امو كد 4 وانقسمثت جوش الامام على نفسها وشترجحت 
جماعة لقبوا ( بالخوارج ) . 

عاد الامام إلى الكوفة معتزما قتال الخوارج 4 “وقمة ابذل تعيودا 
لاعادتهم الى صفوفه ولكنهم أصروا على الثورة » فسارت اليهم الجيوش 
وقضت عليهم ثم عاد الامام إلى الككرفه ليتأهب لحارية معاوية ٠‏ 


وسنا علي حبر قواله ويتأهب لحارية معاوية اجتمع بمكة نفر من 
الخوارج فتذاكروا القةلى من رفاقيم في النبروان والقوا وزر هله الدماء 
كلبا على ثلاثة وم الامام علي بن ابي طالب ومعاوية بن أي سفيانت 
وعمرو بن العاص فتعاقدوا على قتلبم » فقال عبد الرحمن بن ملجم أنا 
أكفيي الامام علي وقال البرق بن عبدالل التميمي أنا اكفيم معاوية''"' 
وقال الثالث وهو عمر بن بكر التسمي أنا اكفيم تمرو بن العاص 
فتعاقدوا وتواثةوا على الرفاء واقعدوا شهر رمضان » ولكن المصادفة 
العجببة هي التى شاءت أن تشحذ عزيمة ابن ملجم بحافز من الغرام 
الظامىء لا يرويه إلا دم ذلك الشهمد الككرم 9) ٠‏ 
العاص فقد اشتكى بطنه تلك الليلة فم يخرج من بيته وأمر خارجه بن 
حذافه '' صاحب شرطته أن يصلي بالناس فضربه عمرو بن بكر وهو 
)١(‏ المعروف ان الذي انتدب لقتل معاوية هو الحجاج بن عبد الله الصريمي من تم , 
(؟) مقاتل الطالبين ص ١‏ ؟ عبقرية الامام للعقاد ص١٠‏ الطبري ب + ص 8م ابن أبي 

حدايل س لاص 405 ابن الاثير م« ص م8١‏ الامامة والسياسة ج ١‏ ص ١١6‏ البداية 


والئباية ج نا ص و١‏ تاريخ الخلفاء سخ ص/ا١١‏ . 
(*) في مقاتل الطالبين ص .م شارجة بن ألي حبيبة احد بني عامر بن لوي . 


سيد عبر قتكلة © فقال 'له حرو أردتق بوآراة الا ره © وأمز 
بقتله . 

وأما معاوية فعرض له صاحبه فلم يئل منه حاجته اذ قيل ارف 
معاوية كان دارعا في رواية او لآنه لم يصب منه مقئلا » في رواية أخرى » 
ولقى الضارب حتفه . | 

وأما الامام علي فضربه ابن ملجم في جبينه بسيف مسموم وهو 
خارج للصلاة فتوفي بعد أيام أي ليلة الجعة لاحدى عشرة وقبلل.لإالي 
عشرة لملة مضت من شبر رمضان سنة ٠؛‏ هجرية بالكوفة عن ثلاثة وستين 
عاما ودفن في الظهر نحانب القرى "١‏ . 


صفاته : 

كان الامام علي رجلا ذكيا قويا لا يعرف في الح لومة لاثم شجاعاً 
لا يعرف له التاريخ موقف جبن عن الى او تخاذل عن نصر المروءة 
فبو في حماته ومماته شهمد ذكائه وعظمته المالغة . كان إماماً حقا وقد تفرد 
هذه الامامة وبامارة المؤمئين لفضله السابغ وعقل الثير وقلبه الكبير . 
انتسبت المه فرق عديدة من المسامين وأخلت عنه » وجعلته الاكثرية 
الساحقة منهم معام لها ومرشداً معصوما وقائداً لا يضل سييله . عنه » 
أخذ الحكاء الذين شرعوا عم الكلام قبل أن يتطرق البه عم يونان او 
فارس وكان من أفصح الخطباء وأبلغ العاماء .قوي امبان » وهو أول من 

ص ١؟‏ توفى الامام ليلة الاحد ١؟‏ رمضان وقال ابن كثير في ( البداية والنباية )ج ٠‏ 


صن ١١‏ ضرب يوم الجمعة فكث يوم الجمعة وليلة السبت وتوفي ليلة الاحد . 
ُْ 6 
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ضع أصول النحو » قل أن ابا الأسود 0 شكا اليه شبوع اللحن على 
ا العرب فقال له اكتب ما أملى عليك ثم املاه اصولاً فيها ٠"‏ 
إن كلام العرب يتركب من اسم وفعل وحرف » فالاسم ما أنباً عن المسمى 
والفعل ما أنبا عن حركة المسمى والحرف ما 1 عن معئنى ليس 
بإسم ولا بفعل » وأن الأشياء ثلاثة : ظاهر ومضمر وشيء ليس يظاهر 
ولا مضمر » ثم قال لابي الاسوده » هذا الثحو يا أيا الاسود» فعرف 
العلم باسم ( النحو ) 

وللامام علي شعر 57 ومما نسب اليه قوله يصف ههمدان في وقعة 
صفان : 

ولما رأيت الخيل ترجم بالقنا فوارسها حمر النحور دوامي 

وأعرض نقع في السهاء كأنه عحاجة دجن ملس بقتام 

فلو كنت رضوانا على باب حنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام 

كان الامام علي وهو أمير المؤمئين وخليفة المسامين يأكل الشعير 
وتطحنه زوجته بيدها وكان يتم على الجراب الذي فيه دقيق الشعير 
فيقول ( لا أحب أن يدخل بطني إلا ما أعلم ) وروى الأنضر بن منصور 
عن عقبة بن علقمة قال : 

دخلت على الامام علي فاذا بين يديه لبن حامض آذتني حموضته » 
د كسين انعن “ فقلت با أمير المؤمئين ! أتأكل مثل هذا ؟ فقال لي يا أ 
الجنوب ! كان رسول الله يأكل أيبس من هذا ويليس أخشن من هذا 
( وأشار الى ثيابه ) فم لا آتخل با أخذ به . خفت الا الحق به . 

ومن كثبه التي هي فوق كلام الخلوق ودون كلام الخالق نبج البلاغة 


. ١86١ عبقرية الامام ص‎ )١( 


الذي جعه الشريف الرضي الشاعر العباسي من أسفاد الامام علي المنحدر 
من سلالة موسى الكاظم وهذا جامع لفلسفات العصور السالفة » وهو 
كتاب أخلاق سكي استيدف صاحيه إلى توجيه الناس توجيها الجتاعيا 
وديششا واخلاقا » هذا ما يحملنا نقول ان الامام علي كان استاذاً لطلاب 
العم والمعرفة الاسلاسين ومن أعرف الئاس الله وبالقرآن وأحسنبهم عقلا 
واكثرم ذكاء » او بالاحرى كان داثرة معارف الخلاقية وديلية ولشريعية 
واجتّاعية فأنار القلوب بالامان الصادق والمشل الأعلى والحب العسبق 
للانسانية الفاضلة : 

قال العقاد متعديثا عن ثقافة الامام ؛: 

كل مط من انماط كلاهه شاهد له بالملكية الموجودة في قدرة الوعي 
وقدرة التعبير » فبو ولا شك من أبناء آدم الذين عدوا الاسماء واوتوا 
الحمكة وفصل الخطاب . 

ونقنطف من نبج البلاغة قوله في وصف الدئيا : 

ما أصف من دار أولها عناء » وآنخرها قنام » في حلالها حساب “رفي 
حرامبا عقاب » من استغلى فيها فتن » ومن افتقر فيبسا حزن © ومن 
ساعاها فاتتنه © ومن قعد علنبا واتثه » ومن أبمير بها بميرته » وهن 
أبقر الها اعقة. + 

وقوله في وصف الانبياء والآثمة : 

فاستودعبم في أفضل مستودع » وأقرهم في .خير مستقر © تناسختهم 
كراثم الاصلاب إلى مطبرات الارحام » مفى منبم سلف » قام مثهم بدين 
الله خلف حتى أفضت كرامة الله إلى مد » فأشرجه من أفضل الممادن 
منبتا » وأعز الارومات مغرساً من الشجرة التى صدع مئيا اثبياءه » 
وانتخب منبا امئاءه » عترته خير العتر » واسرته شير الاسر» وشعرته 


خير الشجر » نبتت في حرم وسقت في كرم »لها فروع طوال » ومرة لا 
تئال » فهو إمام من اتقى وبصيرة من اهتدى » سراج لمم ضوؤه > وشهاب 
سطع نوره > وزند برق لمعه » سيرته القصد > وسنة الرشد » وكلامه الفصل » 
وحكه العدل الخ ... 

اعملوا رجتم الل » على أعلام بيئة » فالطريق نهج يدعو إلى دار السلام 
وأنئم في دار مستعتب على مهل وفراغ » والصحف منشورة والاقلام 
جارية والابدان صحمحة والالسن مطلقة » والثوبة مسموعة والاع_ال 
مقولة , 

وختاما قد قلنا بأن الامام علي انتقل إلى جوار ربه بعد أن نص 
على إمامة الحسين ودفن في النجف الشريف » وقبل في الظبر يحنب 


الفرى ١‏ والتوبة . 


١ (‏ ) مقائل الطالبيين ص ؟؛ ٠‏ قبل للحسين بن علي : أين دفنتم امير المؤمنين 9 قال : 
خرجنا به ليلا من منزله أررا به على مسجد الآشعث حتى خرجنا به الى الضان 
مجنب الفرى , 


الرمام 
اضصين بى علي بن الي طالب 


هو الامام الحسين بن على سبط رسول الله وريحانته » ويكنى بأبي 
عبدالله » ولد بالمدينة الماورة في الخامس من شهر شعبان سنة ؛ هجرية'١)‏ 
وقفسل فق الثالث م شعيان منة ع هحرية ف المدينة الماورة 2 قال 
جعفر بن جمد : لم يكن بين الل بالحسين بعد ولادة الحسن إلا طهر واد » 
والحسين بن على د ولما ولد الحسين سىام ابوه ) حرباً ( فجاء سوه 
رسول الله (ص) وقال لعلي وفاطمة اروني ابني ما سعيئيوه ؟ قال علي : 
( حربا ) . فقال الرسول : ( بل هو حسين ) »2 وهو امم م يكن 
لاحد قبه'' وقال شرف علي *؟ ذكر الشيخ العمي في الأمالي عن 

(1) تهل يب ابن عساكر بج ؛ ص ١١ل‏ أبن الاثير ب ؛ ص ١‏ ؛ ابو الفداء ج ١‏ ص 1١‏ 
أصول الكافي للكليني ص 88؟ في () هجرية , 

(؟) يقول ثقة الاسلام الكليني في كتابه ( اصول الكافي ص م١‏ - وم؟ )كان بين 
الحسن رالحسين طهر واحد وكان بينها في المبلاد ستة اشهر . وقال 0 يرلد لستة أشهر الاعيسى 
ابن مرمم والحسين بن علي ويؤيد هذا القرل كتاب ذيل الجنان في مشتبر اللئان من 4ه ؟) 

(*) مسئد ابن حثيل في مسئد على ابن الي طالب وقال ابن الاثير ج ؟ ‏ لما سئل الي لاذا 
سميتم الحسن والحسين رومحسن قال عليه السلام سميتيم بإسماء ولد هارون (شبر رشير » ومشبرا) , 

(:) دياض الكئان ص (؟5؟) , 
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داؤود الرق انه لما حملت فاطمة الزهراء بالحسين قال للها الني : 
بافاطمة انك ستلدين غلاما هتأني به جبرائيل فلا ترضعيه حق اجيء 
اليك ولو اقمت شبراً »© قالت افمل ذلك : وخرج الرسول (ص) في 
بعض وحوهه 24 فولدت فاطمة الحسين فنا ارضعته حتق جاء الرسول (ص) 
فقال ماذا صنعت ؟ قالت ها ارضعته فأخذه فجعل لسانه في ففه فجعل 
الحسين يمص لسانه حى قال الى ( ابيا ... ايها ) ياحسين ؟ 
وقبل بأن والدة الحسين مرضت أثناء الوضم وجف لبنها فطلب 
الرسول للحسين مرضعة فم يحد فكان يأتبه الرسول فبلقمه ابهامه قبمصه 
وجعل الله في ابهام الرسول رزقا يغذيه » وقيل فعل ذلك اربعين بوم 
وليلة فانبت مه من لحم رسول الله ودمه 37 . 
وقال الطباطبائي فيه من قصيدة ؛ 
ذادوا عن الماء ظمآنا مراضعه من -جده المصطفى الساقي اصابعه 
يعطيه ابهمامه آنا وآونة لساله فاستوت منه طاائعه 
لله مرتضع م برتضم ابدآً من ثدي انثى ومن طه مراضعه 
. غرس سقاه رسول الله من يده وطاب من بعد طيب الاصل فارعه 
وقال جعفر بن شمد ا ولد الحسين حنكه الرسول بريقه واذن في اذله 
وتفل في قمه وسماه حسيئاً ولقب الامام بألقاب اشبرها '" الرى » 
والطيب والرشيد © والوفي » والسيد > والمبارك واعلاها مالقبه به 
رسول الله في قوله عنه عن أخيه الحسن »2 انها سيدا شباب أهل الجنة 


)١(‏ قال ثقة الاسلام الكليني في الكاني ص ( 55 ) لم يرضع اللسين من فاطمة ولا من انثى 
كنا يلق به الى البي فيضع ابهامه في فيه فيمص منها مايبكفيه ليومين أو ثلاثة فنبت لم الحسين 
من لمم الرسول ودمه, 

(؟) الفصول البمة للفيد ص ١١1‏ نور الأبصار للشلبنجيص ( ؟١١)‏ الارشاد ص سم. ؟ 


وقال الرسول : حسين مني وانا من حسين » أحب الله من أحب حسيناً » حسين 
سبط الاسباط من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى حسين . 

أقام الحسين مع جده في طفولته ست سلين وسبعة اشهر وسبعة أيام 
( لان الرسول قد انتقل في يوم الاثنين ١١‏ ربيع الاول سنة ١١‏ هجرية )١!‏ 
وذهب الى الحسين كل مافي فؤاد الني من محبة وعطف ©» فكان لايطيق 
ان يستمع الى بكائه » وقيل ان الرسول خرج يرما من بيته مر ببيت 
فاطمة فسمع حسينا بي فقال لفاطمة أل تعلمي ان بكاءه يؤذيني: ؟ 
وروى ابو عمر بن عبد البر القرطبي''' عن ابي هريرة انه قال ابصرت 
عبناي هاتان وسمعت اذناي رسول الله وهو آخذ بكفي الحسين وقدماه 
على قدم رسول الله وهو يقول ( ترق ترق عين بقه " فقال فرقي الغلام 
حتى وضع قدميه على صدر الرسول ثم قال له الرسول افتح فاك ثم 
قبله وقال اللهم احبه فاني احبه . ْ 

وبعد وفاة الرسول اقام الحسين مع والده فشبد ممه جميع وقائعه 
من الجل الى صفين . 

صفاته 

تعل الامام الحسين في صباء فنون العم والادب والفروسية وقد أوتي 
ملكة الخطابة من طلاقة لسان وحسن ببان » واشتبر بالوفاء والشحاعة » 
وكتب العقاد عن شجاعته قال © : 

م شجاعة الحسين صفة لا تستغرب »2 لانها الشيء من معدنه » وهي 
فضملة ورثها الاباء واورثها الابناء . وقال همد الصيان : كارن الحسين 


(1) منهاج السئة النبوية ج م ص 1١١‏ (*) ترق عين بقة » أي أصعد يا خفيف املئة , 
(؟) الاستتعاب ج ١‏ ص ١486‏ )( الي الشبداء للعقاد ص ,هه 
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شجاعا مقداماً. منذ كان طفلا 0١‏ , 

وكان الحسين كثير الشبه ده رسول الله » ليس بالطويل وليس 
بالقصير » واسم الجبين 2 كث اللحية » واسع الصدر عظم المنككبين » 
ضخم العظام » متّاسك المدن » رحب الكفين » عبل العضدين والذراعين 
اببض اللون مشرب محمرة ''' وقيل كان الحسين في غاية امال . وقال 
سعيك السكر يسئده : ما رأيت أحداً قط احسن ولااملا للعين 


نا 


نساؤه 

. الرباب ابنة امريء القيس الكابية » ولدت عبدالله وسكمنة‎ - ١ 

؟ - لسلى بلت ابي هره بن عروة بن مسوعود الثقفي ولدت علي 
الاحبر الذي فتل مع ابيه بالطف . 

م ل أم اسحاق بنت طلحة بن عبد الله ولدت فاطمة . 

؛ - عائشة بنت خليفة . 

ه - أم جعفر بن الحسين القضاعية . 

5 - شهر بإنو بنت كسرى يزدجرد واسمها ( جبان شاه ) ولدت 
علي زين العابدين , 

/ا س حفصة بنت عبد ال رحمن . 

وكان له من جميم نسائه ستة اولاد وثلاث بنات مم : 

. علي الاكبر قاتل بين يدي ابيه حى استشهد‎ ١ 


١4 أسماف الراغيين صس‎ ( ١) 
1 ؟ ) فتح الباري للسقلاني جا ص ولا‎ ( 
) ١١١ ( البغدادي ب ؟ كتاب الشفا للقافي عياض ص‎ ) "( 


 «‏ علي الاوسط زين العابدين كان هعم اببه يكربلاء فأسى ثم 
رجع الى مكة ومنه العقب . 

م - علي الاصغر جاءه سبم في القتال وهو طفل فاستشهد . 

4 ب محمد استشبد بكربلاء . 

ه - عبدالله استشبد بكربلاء . 

١‏ جعفر مات قى حياة ابنه. 

وله من البنات زينب وسكمئة وفاطمة . 

نشأ الحسين وترعرع وعرف فضله حتى اصبمم اكثر الشيعة والصحابة 
والمسامين اجمع برغبون له السلطة الزمنية أي ( الخلافة ) بالاضافة الى 
السلطة الروحية التي كان يتمتع بها كامام . 

ولا تولى الخلافة يزيد بعد أببه معاوية أقر عبد الله بن زياد على البصرة » 
والنمان بن بشير على الكوفة » والوليد بن ابي سفيان على المدينة » وعمر 
ابن سعيد بن العاص على مكة وطلب مئهم ان يدعوا الناس الى ببعته . 

ولقد رفض سايعته خلق كثير كا امتلع الامام الحسين وعبد الله بن 
مر وعبدالله بن الزبير » فكتب بزيد الى عامله على المديلة الوليد بن 
عقبة يقول : 

أما بعد فخل حسيئا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالببعة 
أخذاً شُديداً ليس فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام . 

ذهبت جمبع الجهود التي يذلا الوليد لاقناع الامسام الحسين الذي 
رفض ان يبايع المغتصب 5 لعامه بانه احق منه بالخلافة » ولائه كارن 
حائزاً على ثقة اهل الحجاز والعراق لما عرف عنه من الصلاح والاستقامة . 

عول الامام الحسين على ترك المدينة الى مكة بعد ان شدد وأصر 
عليه الوليد بالببعة عنوة وقبراً ليزيد » وخرج من المديئة ليا الاحد 


000 تاريخ الدعورة الاساعيلية 


في الثامن والعشرين من شهر رجب سنة .4 هجرية ومعه اهل بيته 
واخواته وبني اخيه قاصداً مكة > ودخلها ليلة الجعة في الثالث من شبر 
شعبان حيث نزل على ( شعب علي ) فأقبل أهل مكة ومن كان بها من 
الممتمرين يختلفون البه ويجتمعون عنده . 

ولما بلغ أهل الكوفة وفاة معاوية وامتناع الحسين من مبايعة بزيد 
ونزوله مكة اجتمعت الشيعة في منزل سلبان بن. صرد الخزاعي بالكوفة 
وخطب قيبم سلبان بن صرد فقال : ٠‏ 

إن سينا فد خرج الى مكة وانتم شيعته وشيعة ابيه فان كلتم 
تعامون ناصروه ؛ وبمجاهدو عدوه فاكتدوا اليه وان خفم الفشل والوهن فلا 
تغروه ؟ قالوا لا بل نقاتل عدوه ولقتل انفسنا دونه : فكتيوا اله 
يستقدموئه لبايعوه . ش 

بسم الله. الرحمن الرحم للحسين بن علي عليهما السلام . 

من سلبان بن صرد والمسيب بن نحمسة ورفاعة بن شداد البحلي 
وحبيب بن مظاهر وشيعته المؤمئين المسامين من اهل الككوفة . 

سلام عليك . 

فائنا محمد البك الل الذي لا إله الا هو . 
: اما بعد فاحمد لله الذي قمم عدوك الجبار العنيد الذي اعتدى على 
هذه الامة فابتزها امرها وانتزعبا حقوقها وغصبها فيثها وتأمر علمها بغير 
رضا منها » ثم قتل خيارها واستبقى اششرارها» وجعل مال الله بين 
جبابرتها واغنيائها فبعداً له يا بعدت مود » وانه ليس علينا امام » فاقبل 
لعل الل يجمءنا بك عل, الحق » والنمان بن بشير في قصر الامارة لسئا 
تجتمع معه في جمعة ولا عبد » وقد حبسنا أنفسئا عليك ولو أقبلت المنا 
أخرجئاه حمق تلسقه بالشام , | 


وأر سلوا الكتاب مع عبدالله بن مسمع الحمداني وعبدالله بن وال 
فخرجا مسرعين حتى قدما على الحسين بمكة في العاشر من شهر رمضان : 
ثم كثبوا البه. ثانية بعد املتين نحواً من ١6١‏ صحمفة ثم ثالثا . 

وروى الطبري : أن أهل الكوفة كتبوا إلى الحسين يقولون ارت 
معك ماثة الف ينصرونك . وتلاقت الرسل كلها عند الحسين » فقرأ 
الكتب وسأل الرسل عن الناس وقال لهم : سأبعث سكع أبن عمي 
ليأخذ لي ببعتي فإذا وفق إلى ذلك ذهبت إليم .2 ' 

ودعا مسلم بن عقيل بن ابي طالب وقال له اذهب إلى الكوفة فإني 
رأيت منهم إجماعا على ها كتبوا فاكتب لي برأيك 2 ثم كتب رسالة 
وساميا إلى هاليء بن هافيء وسعيد بن عبدالله وكانا آخر الرسل © 
قال فيها : 

سم الل الرحمن الرحم » من الحسين بن علي بن 1 طالب الى اللا 

من المؤمنين المسامين , 

أما بعد : 

فقد أتلني كتنم وفهمت ما ذكرتم ؛ من سبنع لقدومي علم وقد 

بمئت إليم أخي وابن مي وثقتي من أهل بيت مسم بن عقيل » وأمرته 

ان ل 0 أنه قد أجمع رأي ملل 
وذوي الفضل والحجى من على مثل ما قدمت علي به رسلم وقرأت 
في كتبى 2 أقدم علي ان شاء الل » فلعمري ما الامام إلا العامل بالكتاب 
والآتخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله والسلام . 

خرج مسلم بن عقيل في الثامن من ذي الحجة حمث نزل الكوفة 
واجتمع على ببعته اثنى عشر ألفا وقبل كانية عشر ألفا وثلاثين إلفا في 
تقد بر ابن قتدية 
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فحار والى الكوفة الأموي النعان بن بشير فيا يصئع يمسم وأتباعه 
وه يزدادون يرما بعد يوم » وكانت قد وصلت الأخبار إلى يزيد تفيد 
بأن النمان رجل ضعيف يحب عزله » وطلب إليه إرسال آخر قوي 
إن كان له بالكوفة حاجة . 

فأمر يزيد يعزل والي الكوفة وتعبين والى البصرة عبدالله بن زياد مكانه ! 

. ويحدثنا مر بن سعد عن ابي مخنف. » قال حدثني المصتمب بن زهير 
عن أبي عنان قال ١١‏ أقبل بن زياد من البصرة ومعه مسلم بن مسر 
الباهلي والماذر بن الجارود وششريك بن الاعور وحشمه واهلهب"' حق 
دخلوا الكوفة » وعلى ابن زياد عمامة سوداء وهو ملثم » والناس ينتظرون 
قدوم الحسين عليهم » فأخحذ لا يمر جماعة من الناس إلا سلموا عليه 
وقالوا مرحبا بك يابن رسول الله قدمت خير مقدم ورأى من الناس من 
تباشرم بالحسين ما ساءء » فأقبل حق دخل القصر . 

وقال عمرو عن أبي مخنف عن المعلى" بن كلبب عن أبي الود انه قال : 

لما نزل بن زياد القصر نودي في الناس الصلاة جامعة . فاجتمع 
الناس فخطب فييم ناصحا ومرشداً ووعدم المنح والعطايا . 

وعندما سمع مسم بن عقيل بمجيء عبيد الله بن زياد ألى دار هانيء 
بن عروة المرادي فصارت تختلف اليه الشبعة وهو في الدار المذكورة 
وتواصو بالكتان وقد بايعه ثمانية عشر الفا فكتب كتاباً الى الحسين 
ارسله مع عباس بن أبي شبيب الشاكري يخبره بالبيعة له واجتّاع الناس 
عليه وانتظارم ااه . 

, 55 مقاتل الطالببين ص‎ )١( 

(؟) يؤكد هذا القرل ماجاء في مقتل الحسين ص ٠6‏ وابن الاثير ج غ ص ٠١‏ الطبري 
جك_خص(64١)‏ 


شعر عيد الله بانقطاع هانيء عن زيارته فجأة فعم بأنه يخفي هسم 
ابن عقيل في مازله فسأل عنه وكلف من يأتي به ؛ فاما دضل هانيء 
على عبيد الله بن زياد بن كاشفة بشأن ايوائه مسم بن عقيل وامره أن 
يأقي به . فرفض هاليء وانكر ان تكون له أي صلة بمسم بن عقيل 
فبدده عبيد الل بالقتل واخد قضبباً فضرب به أنف هافيء وجبينه وخده 
حتقى كبر ائفه وسالت الدماء على ثيابه ونثر للحم ديه وجبينه على 
لحيته وم بزل يضربه حتى كسر التقضيب فأمر ان يلقى في 
بيت ويغلق عليه ٠.‏ 


بلغ عشيرة مذحج أن هانيء قد قتل »2 فاقبلت واحاطث بقصر 
الامارة من كل .حدب فطلب ابن زياد من القاضي شيريح ان يبلغهم ان 
هانيء لابزال على قيد الحياة وإنما حبسه ليسأله عن اخبار مسلم بن عقيل » 
فقال عمر بنالحجاج الذي كان على رأس مذحج اذا / يقتل فالجمد لله وانصرفوا . 


عم مسم بن عقيل بما قد جرى لاني فنادى بشعاره المتفق عليه 
وهو ( يامنصور أمت ) فاجتمع البه ثمانية عشر الفا من أهل الكوفة 
فسار بهم نحو قصر الأمارة » ولما شعر عبدالله بأن الجبوش قد احاطت 
بالقصر أغلى الابواب وحاصر حتى المساء وليس معه في القصر إلا ثلاثون 
رجلا من شرطته وعشرون رجلا من أشراف الكوفة واهل بيته ومواليه 
فدعا ابن زياء الاشراف وامرهم ان يخرجوا ليرفعوا راية الامان ويخذلوا 
الناس عن ابن عقيل يخوفونهم من نتيحة الحرب وعقةوية السلطان © 
ووزع عليم الأموال الكثيرة فخرج كثير بن الحارس وحمد بن الاشعث 
وقءقاع بن شور الذهلي.وشبث بن ربعي التميبي وححار بن أنحر 
المجلي وثمر بن ذي الجوشن الضبائي » ورفعوا راية الامان وخطبوا في 
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الناس حق أقنعوم فتفرقوا عن ابن عقيل وم يبق معه الا ثلاثورف 
فارسا توجهوا معه حو ايواب كنده فا بلغ الابواب الا ومعه منهم عشرة 
فقط 2( وخرج في المسام وليس معه أحد ففى لايدري أبن يذهب حى 
طرق باب امرأة يقال لها ( طوعة ام ولد ) فالتجأ عندها . أما عبيد 
الله بن زياد فانه أمر رئيس شرطته الحصن بن تَمم ان يمسك ابواب السكة 
ويفتش الدور حتى يعثر على مسم بن عقيل فيأتي به. 

وما زالوا يبحثون عن ابن عقبل حى وجدوه في تلك الدار التي التجأ 
اليبا فحاصروا الدار فقاتلبم مسلم قتال الابطال حقى أمّنه همد بن 
الاشعث بعد ان عحز عن القتال لكثرة ما. اصابه من' جراح . 

وما كاد ابن عقيل يصل الى قصر الاماره .حق أمر ابن زياد ان 
يصعدوا به فوق القصر ويضربوا عنقه > فقال مسلم مخاطباً ابن الاشعث 
( والل لولا امانك ما استسامت قم بسيفك دوني قد اخفرت ذمتك ) » 
ثم اصعدوا مسلم بن عقيل الى اعلى القصر حتى اشرفوا على ( موضع 
الحذائين ) فضرب عثقة كير بن مدان الأمري ثم صلبت جثته 
وعرض على الناس ف شوارع الكوفة ١)‏ وكان ذلك يوم الأريماء التاسم 
سن ذي الحيحة سئة .ب هحرية "1 , 

ذكرنا سابقاً ان مسم بن عقبل كان قد كتب الى الامام الحسين يخبره 
بأخذ الببعة له واجتاع الناس عليه » واتنتظارم اياه » وكان ذلك قبل 

)١(‏ دفي ذلك يقرل الفرزدق ؛ 

دان كنت لا تدريئ بالوت فانظري الى هانيء في السوق وابن عقيل 
الى بطل من هشم السيف وجبه 2 وآشر يموي من طار قتيل 
(؟) الطبري ب + ص "١؟‏ مقائل الطالبيين ص١١‏ , . 


استشباده ولما وصل الكتاب المذكور الى الحسين قرر الذهاب الى الكوفة . 
فخرج يرم الثلاثاء الثامن من ذي الحجة مع نخمة ممتازة هن ششعته في 
الحجاز ونفر من أهل البصرة كانوا قد انضموا الى اهل بيئه ومواليه . 

ولا عم ابن زياد ان الحسين قد سار وصحبه من مكة أرسل رئيس 
شرطته ( الحصين بن مير التمسمي ) وامره ان ينزل القادسية ويقطع على 
الحسين جميع المسالك والمنافذ فلا يدع احدأ يرج أو يدخل , 

نوجه الامام الحسين نحو العراق حتى وصل « ذات عرق ©» 
فكتب الى أهل الكوفة رسالة يعامهم بقدومه 2 بعثها مع قيس بن سمر 
الصيداوي ولكن الرسول قفبض عليه في القادسية وارسل الى ابن زياد 
فقتله بعد ان رفض الاحابة الى رغيات ابن زياد عندما طلب منه ان 
يصمد القصر ويقول للناس ان الحسين ايس على حق ويؤيد يزيد » غير 
أن نفس قيس الطاهرة الاببة أبث إلا ان تلقن ابن زياد درس في 
الاقدام والتضحية والاخلاص »© قصعد ابن قيس القصر وخطب في الناس 
يدعوم إلى مناصرة الحسين ولعن ابن زياد وأباء » فقذف به من أعلى القصر 
ودق عنقه » ومثل فبه أفظع تثبل . وهكذا انتبث حياة هذا البطل 
الخلص الشبيد فمات قرير العين موفور الكرامة . 

وما زال الحسين يحد” السير حتق أشرف على ماء من مياه العرب » فوجد 
علية عيدالل بن مطيم وكان قادما من العراق »© فاما شاهد الّسين قام 
اليه وسلم عليه » فأخيده الحسين أنه سائر إلى الككوفة وأطلمه على كتب 
أهلبا » فقال له : أنشدك الله أن ترجع من حيث أتيت لآن ( قلرب 
الناس معك وسيوفهم عليك ) »2 فأبى اللسين إلا أن يمني في طريقه 
فسار حتى وصل إلى «زرود» حبث بلغه خبر قتل مسلم بن عقبل وهانيء 
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أبن عروة » فقال المحلصون الحسين من شيعته إننا نخاف علمك »2 إذ ليس 
لك بالكوفة أي ناصر » ننشدك بالله ألا رجعت . فوثب بنو عقبل 
وقالوا : والل لا نرجع حق ندرك ثأرنا أو نذق ما ذاق هسم » فقال 
الحسين لاخير في العيش بعد هؤلاء . 

ثم ارتحلوا حتى وصلوا ( زيالة ) فبلغه ما كان من أمر رسوله قبس » 
فأعم بذلك صحبه وقال : قد خذلتنا شيعتنا بالكوفة » نمن أراد مني أن 
ينصرف فلينصرف » ليس عليه منا ذمام . فتفرقوا يمينا وشمالاً إلا أهل 
بيته وقليل يمن تبعوه من مواليه الذين حاؤوا معه من المدينة “ثم تأبع 
المسير حتى وصل إلى ( بطن العقبة ) فأخبروه بأن يل ابن زياد ممسكرة 
في القادسية تسد عليه الطريق © وما زال سائراً حتى بلغ ( شراف ) 
فياتوا بها وساروا . 

وجاء قائد جيش ابن زياد الحر بن يزيد يبلغ الحسين رسالة ابن زياد : 

- إن أمرت ان أنطلق بك إلى ابن زياد » أو أجعجع بك فلا 

أتركك تزول من مكانك . 

وتحرك الحسين بريد المسير في طريق العزيب » فيلغها وعيدالل وجماعئه 
يلازمرنه » ويصرون على اقنياده إلى أميرهم » ويصدونه عن وجبته » 
فأقبل الحسين يعظهم ويناجيهم » فأنصت الحر إليه ثم توجه إلى الحسين 
يحذره العاقبة قائلاً : « لئن قاتلت لتقتلن ! » 

فصاح به الحسين : 

أبالموت تخوفني ؟.. وأنشد : 

سأمضي وما بال موت عاز على الفتى إذاما لوى يرا وجاهد مسانا 

فان عشت | أندم وإن مت / ألم كفي بك ذلا أن تعيش وترغما 


ثم سار الركبان ركلا مال الحسين لحو البادية أسرع الحر يبل 
نحو الككوفة . 

وبعد لات وليت © نزل الحسين بمكان سأل عن اسمه فسمي له د كربلاء )١١)‏ 
وكان ذلك يرم الاربعاء أول حرم من سئة 5١‏ ه''' وقيل الخيس الثاني من محرم 
عام ١١‏ ه '" وفي اليوم الثاني من نزرهم قدم جيش يزيد بقيادة حمر بن سعد 
وعدته أربعة آلاف فارس )!١‏ واتفم الحر بن يزنك قيدن ممه إلى غمر بن سعد 
الذي أرسل مين وصوله ( عبد الل الشعبى ) وكان فاجر زنديقا ايسأل 
الحسين عن سيب صجيئه 2 إلا أن شيعة الحسين لم يمكثره هن مقاباته 
والدخول عليه لاعتصامه عقابلة الامام الحسين رهو متككب سلاده » فأرسل 
عمر بن سعد ( هرة بن سفيان الحلظلي ) ليسأل الامام سبب مجيئه 2 لما كان 
من الحسين إلا أن أجابه بلسان فصبح وءنطاق سديد : كتب إلى" أهل 
الكوفة أن أقدم عليبم فاذا كرهوني فاني أعرد عنبم إلى مكة , 
واقتئم ابن سعى بصواب ما قاله الحسين وكتب إلى ابن زياد يخبره ذلك 
ويطلب منه الكف عن الحسين ليرجع من حيث أتى » لككن ابن زياد 
الذي ترعرع في بيت الفجور والاجرام والدناءة رفض هذا الطلب وكتب 
الى عمر يأمره أن يطلب ببعة يزيد من الحسين ويحالة رفضه البيعة يمنعه من 
الماء وقومه . ولما عرض الكتاب على الامام المسين أبى ان يبايع الزنديق 
المغتصب » لما كان من عمس بن سمد إلا أن ارسل سمر بن الحجاج في 6.٠‏ 


)١(‏ كانت تعرف قدا باسم ( كرر بابل ) ثم سرفت وصسفت الى كر بلاء فكان هذا التصحيف 
عرضة الى ان تجمع كلمت « كرب » و « بلاء » كا وصفبا بدض الشعراء , 

(؟) الديْرري ص ١ه؟‏ . 

ع ابن الآثير سم غ؛ ص ”؟ رالطبري بس ١‏ من ٠ ١‏ 

()) دفي رراية عشرة آلان ., 
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فارس لحولوا بين الحسين والماء ( وكان ذلك قبل استشهاد الامام الحسين 
بثلاثة ايام ) . 

وفي الموم الثاني اشتد العطش بالحسين وصحمه فنادى عبدالله بن أبي الحصين 
الأزدي قائة ؛ با حسين أما تنظر إلى الماء » والله لا تذوقون منه قطرة 
واحدة حتى وتوا عطشا » فأرسل الامام المسين أخاه العباس في عشرين 
راجلا وثلاثين فارسا يحملون القرب »> فقاتلوا على الماء حتى ملأوا 
القرب وعادوا . 

وفي اليوم الثالث وصلت رسالة ابن زياد مع شمر بن ذي الإوثن وكان 
قد أرسلبا إلى عبيدالله بن سعد يقول فيها: 

أما بعد » فان نزل الحسين وأصحابه على الحم واستساوا فابعث 
بهم إل وان رفضوا فازحف لبهم حتى تنتلهم عن بكرة أببوم » ومثل 
فيهم فانهم لذلك مستحقون »© فان قتل الحسين قاوطىء الخسل صدره 
وظهره . فان أنت مضيت لأمرنا جزيناك » وان انت أبيت اعتزل جندةا وخل 
بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر » والسلام . 

قرأ مر الككتاب فقال لشمر : والله لا يستل الحسين ابد ( إن نفس 
أبية بين جنديه ) » وعرض الكتاب على الامام الحسين فطلب أن يمباوه 
حتى صباح. الغد , 

وها كاد يبذغ فجر يوم اجعة ( أي يوم عاشوراء - العاثير من بحرم 
سئة 5١‏ هجرلية ) حتى عدأ الحسين أصحابه وهم اثنارن وثلاثون فارساً 
وأربعرن راجلا » كا عبأ حمر بن سعد أصحابه الكثيرين وخرج لمحو 
الحسين » فاما دلوا من ببوته أشملوا النار فبها ونشب القتال بينها » 
فاستبسل رجال الامام الأشداء وتنافسوا في الاستشهاد بين يديه وبذلوا 
0 واحهم رخيصة في سبل إمامهم المعصوم وغايته المثلى . 


انضم إلى الحسين من جيوش ابن زياد ( الحر بن يزيد .التسمي ) فقال 
له الحسين ( بورك فيك يا حر »4 فانت حر في الدنيا والآخرة ) وقاتل 

معه قتال الشجعان ستى استشبد بين يدي الامام . 

وهكذا قاتل أبناء الامام 0 وأهل حتى استشهدوا جميعاً وهم 
يدافمون عنه وعن دعوته الحقة » أتدفعوم . العقيدة » ويلا قلديهم الامان » 
أن الحق يجائبيم . 0" 

اشتد عطش الامام الحسين فدنا من الفرات يبغي شيربة ماء فرهاه 
( حسين بن كبر ) بسهم وقع في مه الشريف » فانتزعه الامام ونلقى الدم 
ببديه الكريمتين فامتلات راحتاه من الدم » فرفعها إلى السهاء وقال : 
( إن تكن حست عنا الأصر من 1 فاجعل ذلك لا هو شير منه 
وانتقم لنا من القوم الظالمين ) , 0 

ثم رجع إلى مكانه فاشئد به العطائراً ١‏ حال به شمر بن ذي الجوشن 
برجاله » والامام يحمل عليهم فيفرقهم عنه » وبالنباية أحاطوا به من كل 
صوب » وأسرع إليه رجل هن كنده يقال له ( مالك بن اللسر ) فضربه 
على رأسه بالسيف » وبقي الامام الحسين يجاهد فيهم بينا رجاله وأملء 
يستشبدون بين يديه الواحد تلو الانخر حتى بقي معه ثلاثة فقط »> فبجم 
على الصفوف المتراصة يدفعهم عنه والثلاثة المذكورون يحمونه حتى .استشهدوا » 
فأقل عليه شمر بن ذي الجوشن في مائة من رجاله فوجدوا الحسين وحيداً 
وقد أثخن بالجراح في رأسه وبدنه » فبجمرا عليه بريدون الفتك به » ولكنه 
حمل عليهم ح<مة الأسد فولوا الاديار وقاتل قتالاً شديداً فابتعدوا 
عنة ورشقوه بالسهام » ونادى شمر في الفرسان : ويحم ماذا تنتظرون اقتاوه » 
فحماوا عليه من كل جائب وضربه ( زرعة بن شريك التمي ) على كفه 
البسرى فقطعبا » وضربه آخر على عاتقه فككبا منها. على وجبه » وما زال 


57 مسمس سس سس سس اينع الدعوة الامماعيلية 


دقوم ويكبو وم يطعئونه بالرماح ويضربونه بالسوف حتى سكن حراكه » 
فنزل اليه شمر بن ذي الجوشن واحتز رأسه الكريم وسلب ما كان عليه 
من اللباس » وبممءوا ابله واثقاله ومتاعه اسروا نساءه » ثم ندبوا عشرين 
فارسا ليطؤوا جثته يخدوهم » فوطؤوها مقبلين ومدبرين حتى رضوا صدره 
وظهره » ثم تركوا جميع الجثث على الارض ©» من بعد ان احتزوا 
رؤوسها ومثلوا ها أبشع قشل » ووضعوا الرؤوس على اسئة الحراب 
وارسلوها آلى ابن زياد » وكانوا 7١‏ رأسا » وحملوا النساء ومن كارت 
معهم من الصبيان حفاة عراة يولولن باكيات » وم يسم من تلك الموقعة 
إلا علي زين العابدين الذي نص عليه بالامامة وهو مريض قبل استشهاد 
والده » فحمل هع من حمل من اللساء . 

وقد ووجد في جسم الامام الحسين الطاهر دسم طعئة و ل وس 
ضربة سهم » وني ثيابه - ١٠١‏ أصابة نبال وبقيب الجئث يومين في 
العراء حتى خرج اليها +ساعة من بني أسد في الليل وتحت ضوء القمر 
فحفروا القيور ودفئوا الجثث 0 , 

ولقد تعددت الاقوال حول الموضع الذي دفن فيه الرأس الشريف 
فقيل انه أعيد الى كربلا وقيل دفن في البقيع عند قبر امه فاطمة 
الزهراء » وقيل وجد في خزانة يزيد بعد موته فدفن في دمشقى » وقيل 
دفن في عسقلان حتى استولى الفاطميون على همصر فئقلوه الى القاهرة 
حيث دفن في المشهد الحسني قريباً من خان الخليلٍ : 

والحقيقة التي لا غبار عليها ان الرأس قد جيء به الى دمشق ومن ثم نقل 
الى عسقلان حتى استولى الأثة الاسماعيلة على مصر فتقلوه الى القاهرة 


0 الطبري ب + ص ١5؟ ابن الاثير ج غم ص هم مروج الذهب‎ )١( 
١؟,‎ ١و ص 55 ومقاتل الطالبيين ص م١١1 ب‎ 


حمث دفن في ( المشهد المشبور ) هذا هو حمل قصة استشباد الامام 
الحسين.مع الخلص من شيعته وأهل بيته » ونحن نرى ان نشرب صفحاً 
عن التعليق على هذه الجريمة التكراء التي لم يشهد التاريخ اقسى 
وابشم منها . ش 

ولا بد لنا من القول بأنه قد ثبت تاريخنا ان بزيد وابن زياد مجرمان 
اثبان بطبعها » نزعت من قلبيه) الشفقة والرحمة » ومجرمان هذه صفتهما 
لا يتورعان اذا حكا عن ارتكاب الموبقات والرذائل ©» ولا أخال هذه 
القصة تعود لتمثل على مسرح هذا الوجود الا اذا عاد الى الوجود بزيد 
وابن زياد ومن شايعهها هن البغي والضلال . | 

وقبل أن انبي كلمتي عن الأسين اثبث شطية داعي الاعاة ااؤيد في 
الدين هبة الله الشيرازي في ذكرى يوم الحسين . 

بسم الل الرحمن الرحم ' 

الجد لل الحبط بكل ثيء عمه > العظم عن العاصين تجاوزه وعلله » 
الذي احبانا بمحمد ( ص ) من موت الضلالة والكفر © واستثنان 
بالامان به من الحسار بعد ان قال ( والعصر ان الانسان لفي خسر ) 
وكلفئا له اجراً عن ارشاده بالفوز بالحظ في العقبى نصا عليه قوله : 
( قل لا اسألى عليه اجراً الا المودة في القربى ) فقيل يا رسول الله : 
من فيه القربى التي باخلاص مودتنا فقصدتنا » فقال علي وفاطمة وولدها» 
ثم اضاع اجره عليه السلام في مودته الممنيون فضاهوا فعل الكافرين 
الذين لا يسبءون لربهم ولا يطيعون » قبل يزوي حقى اجير مستأجر 
بأجرة معلومة زاو, إلا وهو ظالم لنفسه في مهوى الاك هاور / نما 
ظنم يمن بزوي حتق رسول رب العلمين عن ارشاده ويملعه اجره الذي 
اوجبه الله سبحانه على عباده » فباليتبم صرف الله قلوبهم لا انصرفوا 
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عن موقع الامر وخالفرا ربهم اذ تلفوا عن الوفاء بالاجر وم يكشفوا 
من امروا بموالاتهم قناع الغي » ونشهد ان جمد عبده ورسوله المشفع في 
معاده » فيشفاعته يزكو معادن المفجع باولاده » وقال : اولادنا اكبادنا 
صلى الله عليه وعلى آله المستضعفين من ذوي الامن المستهدفين سهام الحن . 
ايها الناس اتتكم الذكرى فابكوا الامام المقتول المنبوذ في العراء » 

: وابكوا ابن على المرتضى وفاطمة الزهراء » وابكوا هن صدع بقتله 
صدر الاسلام صدعا » افيضوا رح الله لمصسرعه دما لا دمعا . الا 
تبكون من قتلت به الآمة المحالكة وبكت عليه من السماء الملائئكة ؟ 
ألا تكون هن حمله رسول الله ( ص ) على عاتقه من جانئب وأخوه 
الحسن من جانب . ثم قال : نعم المطي مطيهما ونعم الراكبان هما » 
وأبوهها خير منها» وقد أخلفوا السيوف جذراً » وأمطروا عليهم السهام 
مطراً . منعوم الفرات وهو طاف مباح وحرموا عليه وروده وهو 
لكل حيوان مباح » حملوا بئات رسول الله على أقباب المطايا » وساقوها 
سوق السبايا » ثم يقولون نحن أمة عمد »2 أعوذ بالله من تشخص فيه 

الأبصار » وصل الل على سيدنا جمد وآله الأخيار. 
لقد كان الامام الحسين بطلا من أبطال التاريخع كتب بدمه المسفوك 
أسمى معاني التضحية والتفافي في سبيل الحرية والحق والعدالة » وسييقى 
اسمه مخلدا في سجلات التاريخ » وفي قلوب المؤمئين الخلصين من أتباعه 
الذين لا يزالون على استعداده لبذل كل غال ورخيص في سبيل الرسالة 
الخالدة التي ضحى في سسلبا سبد شباب أهل الجنة . 
ويعتبر الامام الحسين الامام الثالث بالنسبة . للاثنى عشرية »© والثاني 
بالنسبة للامماعيلية , 


الرمام . 
علي بن المابر بن بن الحمين بن علي (ع) 


هو ابو الحسن بن المسين المعروف بزين العابدين » ولد يوم المعة ١١‏ 
جمادى الآنخر سنة مم هجرية بالمديئة المنورة ١١‏ أمه شهر بالو بنت كسرى 
بزدسرد واسمها ( جبان شاه ) نص عليه بالامامة إبان معارك كربلاء . 
حاول بعض الآمُينِ الموتورين القضاء عليه بعد استشهاد أبيه الامام الحسين 
في معركة كربلاء » وهو يقاسي مرضاً شديداً » ولكن أ بن لهم ذلك 
بعد أن أصبح صاحب السر الخفي ) أبريدون أن يطفدوا ود الله بأفواهوم 
والله متمم نوره ولو كره الكافرون . ) 

وبعد انتباء معركة كربلاء اقتيد أسيرا مغلولاً بالحديد مع النساء 
والصببان إلى الكوفة حيث عرضوا جميعا على ابن زياد . والنصوص التاريخية 
تتفق على إبراد هذه القصة . وفيها الدلالة على ما يتمتع هذا الاهام من 
شجاعة وإقدام . سأله ابن زياد : ما اسيك ؟ 


9” وفيات الأعبان جاص ها« - الاكابن الاثير ح ع ص مم الطبري‎ ) ١) 
ان ولادته كانت عام مه هجرية‎ ١١8 ص 509 ؟ » ويقول صاحب الفلك الدرار ص‎ 
رهذا القرل م يأت عل تأيبده أي مؤرخ بالضبط انما قيل ان علي زين العابدين كان لا‎ 
هسرية » فاذا أخلنا بهذا القرل تكون‎ 1١ بتحارل الئاسعة حيئا استشهد الحسين عام‎ 
اذن فالارجح أنه ولد‎ ٠ رلادة زين العابدين عام ؟ه هحرية , وهذا غير مؤكد ايض‎ 
, عام مم هجرية وكان عمره ؟ عاماً عندما استشهد ابوه الحسين‎ 
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قال : أنا علي بن الحسين . 

قال ان زياد : أو ل يقتل الله علي بن الحسين 5 

فال على : كان لي أخ يسمى علدا قتله الناس . 

فأعاد ابن زياد قوله : الله قتله . 

فقال على : الله يتوفى الأنفس حين موتا » وما كان لنفس أن تموت 
إلا بإذن اله . فأدهشت جرأته وشجاعته ابن زياد فأخذته عزة الإثم » 
فصاح الخبيث اللعين يحنده ( وكأنه لم يكتف با فعل : أخرجوا به 
فاضروا عنقه ). 

فقال علي : من بتوكل ببؤلاء النسوة إذا قتلتني ؟ 

وتعلقت به عمته زيلب وهي تفول : افتلنا معه إذا كلت تريد قتله . 
ولأمر بريده الله ارتد الحبيث مشدوهاً من تلك البطولة النادرة والتضحية 
الفذة » وقال ( دعوه لما به ) لعل العلة ستقفي عليه » وأمر فغل بغل 
الى عنقه وأرسل مع النسوة إلى يزيد © قبل أنه م يكلم أحدا طوال 
الطريق حق وصلوا دمشى . 

ولا علم يزيد بوصوهم دعا اشسراف الشام فأجلسبم 7 ثم أدخل 
عليا ابن الحسين مغلولاً ففك الاغلال عن عنقه وقال له : ١‏ 

ا علي ! ابوك الذي قطع ري وجبل حقي ونازعتي سلطاني فصنع 
الله به ما رأيت . فقال على : ( ما أصاب من مصيبة في الأرض 
في أنفسى إلا في كتاب من قبل أن نبرأها » إن ذلك على الله يسير 
لكملا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرسوا با أتام والله لا يحب كل مختال 
فخور '") , فقال يزيد لابئه خالد » وكان هذا أكبر من على سنا : أردد 
(1) الارشاه س 8 ؟؟ الطبري ب .د من 436 أبن الأثير ب غ عن +2 , 
(؟) سورة الحديد الآبة بار م؟» 


عليه با بني . نما عرف خاد ماذا يقول » فسكت يزيد وابئه . وليس 
هذا بغريب على الامام زين العابدين وقد كان يحفظ القرآرن ويحتج به 
مع صغر سئه » وكان طلق اللسان حاضر البديهة مما أدهش الحضور . 

طلب أحد الحضور أن هبه يزيد سيدة من آل البيت ( وهي فاطمة 
بنت المسين ) فقالت له زينب : ( كذيت ولؤمت ها ذاك لك وله ). 

وألح ثانية فقال له يزيد ( أغرب وهب الله لك حتفا قاضيا ) 

وطلب يزيد من علي أن يصعد المنبر فبخطب معتذراً إلى الئاس عما 
كان من أببه » فصعد المنبر رابط الجأش » رافم الرأس 6 موفور الكرامة » 
فحمد الله وأثنى عليه وقال : ابها الناس من عرفني فقد عرفني »ومن 
م يعرفني فانا أعرفه بنفسي . ش 

أنا على بن الحسين 2 أنا ابن البشير النذير »© انا ابن الداعي الى الله 
باذنه » أنا ابن السسراج المثير 23 الخ .. 

ويظبر أن يزيد قد ندم على ما جنته يداه وأحب أن يكفر ما فاته 
فطلب من النعمان بن بشير ( والمه على الكوفة سابقاً ) أن يصحب أهل 
الحسين إلى المديئة وأن يحسن حاهم . ٠‏ 

وعندما ودع يزيد الامام علي زبن العابدين قال : ( لعن الله ابن 
مرجائة أما والل لو ألي صاحب أبيك ما سألني خصلة أبداً إلا أعطيته 
اياها » ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي ©» 
ولكن الله قَفى ما رأبت با بني » كاتبني من المدينة واطلب كل حاجة 
تكون لك *' ) ولكن ماذا ينفم الندم بعد تلك الجريمة التكراء التي 
)١(‏ رهي خطبة طريلة على قول أبي الفرج الاصفهاليفي مقاتل الطالبيين ص ١؟١‏ 
(؟) الطيري جه صن 59؟ ابو الشبداء ١65‏ 


١٠١‏ 3 0 0 اا الاسماعيلية 
اقترفبا ذلك الوغد اللدّم والشرير الفاجر . وقيل بأن يزيد كساهم وأوصى 
بهم النعبان فخرج بهم ومعةه ثلاثون فارسا » وساروا حتى دخلوا المدينة 
فاستقبلوا استقبالاً تفتتت طوله الأكباد بالكاء والعويل » وخرجت اللساء 
من أهل المددئة يولولن واحداهن ثاثرة شعرها وهي تقول : 


ماذا تقولون ان قال الني لك ماذا فعلتم وائتم آخر الأمم 


بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي ملم أسارى وفتلى ضرجوا بدم 
ما كانهذا جزائ إذ نصحت لم ان تخلفوني بسوء من ذوي رحمي 


هذا وقد عول الامام زين العابدين على الاقامة في مكة لبنشر دعوته 
سر فبها » فأوفد دعاته الخلصين إلى الأفطار والأمصار » وكانت أكثر 
شيعته تقطن العراق وفارس . 

وحاول الأموبون عبثا أن يحبروا الناس على نسمان قصة استشهاد الحسين 
وتقدم الولاء ليزيد المغتصب © فأخذوا إلى دمشق وفداً من أهل المدينة 
م يلبث حتى عاد وم أسد ما يكولون نقمة على يزيد © متفقين على 
خلعه » وقالوا : إنا قدمئا من عند رجل ليس له دين » يشرب الخر 
ويضرب بالطنابير » ويعزف عنده الفتياك » ويلعب بالكلاب © ويسمر 
عنده الخراب . فاهتاج القوم وأخرجوا والي يزيد وأعلنوها على الاموبين 
ثورة لا هوادة فيها » كا انهم بايعوا الامام علي زين العابدين وخولوه 
أن يحم في دمائجم وأموالحم ما شاء » غير ان يزيد تمكن بما عرف عنه 
من مكر. ودهاء من اقتحام المدينة والقضاء على الثورة . 

ليث الامام زين العابدين طوال اقامته في مكة هراقبا من الولاة 
الادوبين حتى أعلن موث يزيد في العاشر هن صفر سئنة 4+ ه ودفن في 


حوارين 83 ولقد مر أحد الشعرام على حوارين بعد موت يزيد فشاهد 
أيا القبر يحوارينا ضممث شير الناس أججمعينا 
ويكفي لذكر مكانة الامام علي زين المابدين أن نذكر القصة التاريخية 
الآتية ٠‏ 
لما حج هشام بن عبد الملك في حياة أبيه وطاف بالبيت الحرام 
كذلك إذ أقبل الامام علي زين العابدين فطاف بالبيت حت إذا ما وصل 
الى الحجر الاسود انشقت له الصفوف ومكنته من لمس الححر الاسود » 
فقال رجل من أهل الشام لهشام : من هذا الذي خافه الناس ؟ فخاف 
هشام أن يذكر اسمه فقال لا أعرفه . وكان الشاعر الاسماعيلي الكبير 
الفرزدق حاضراً فقال : أنا أعرفه » وألشد قصيدته المشهورة : 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 


هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العم 
هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله يحده انساء الله قد ختموا 
وليس قولك من هذا ؟ بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم 
كلنا يديه غياث ع نفعهما يستوكفان ولا يعروهما عدم 
سبل الخليقة لا تخشى بوادره يزينه اثنان حسن الخلق والشم 


مال أثقال أقوام إذا فدحوا حلو الشمائل تخاو علده نعم 
ما قال لا قط إلا في تشهده ولا التشبد كانت لاه نعم 


إذا رأته قريش قال قائلبها 
بغضي حباء ويغفي من مهابته 
الله شرفه قدما وعظمه 
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ركن الحطم إذا ما نجاء يستم 


مشتقه من رسول الله نصبته طابت مغارسه والخم والشم 
كفر رقربهم منجها ومعتمم 
مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء وتوم به الكلم 
إن عد أهل الثقى كانوا أَمُثهم أو قبل من خير أهل الارض قبل ثم 

ما سمع هشام هذه القصيدة العمماء غضب غضباً شديداً وصغر في 
عيون المع ان يحس الشاعر بين مكة والمديئة . 

قال أبن سعد في الطبقات ؛ كان الامام علي زين العابدين ثقة كثير 
الحديث عالياً رفيعاً ورعاً . وقال محبى بن سعيد: ان الامام زين العابدين 
أفضل هاشمي رأيته في المدينة . وقال الشري ١‏ : كث الامام علي 
زين العابدين أفقه الفقباء » صال) عابداً » وقد وصف يخير الساجدين 


وسيد العابدين . 


من مشر حبهم دين وبغضوم 


نساؤه وبلي”ه : 

لا وأا جعفر مد الباقر » وعبدالله » ومن أم ولد'! زيد وعمر وعليا 

وخدنحة وخمد الأرسط » وعيد الرحمن وسليان والقاسم وحسيناً الأصغر 2 

وعددم ثلاثة عشر »© أعقب منهم ستة والباقين لا عقب لهم . 

١١6 كتاب الخضري ص‎ )١( 

١‏ ؟ ) جارية اشتراها الختار بن أبى عبيدة بثلاثين الفا فأهداها للامام علي ( مقاتل الطالبيين 
ص ؟ ١‏ َ( 


انتقل الامام زين العابدين مسموما بايعاز من الليفة الاموي عبدالملك 
ابن مروان بعد نص على امامة ولده همد الباقر ودفن في روضة البقيع 
في قبر حمه الحسن بن علي سنة اه هجرية ١‏ وقبل سنة هه هجرية "ا 
والأرجح سئة 4ه هجرية وكان عمره سلة وخمسون عام . 

اشتهر بالزهد والعبادة والورع والتقوى © وم يكن دوجد من ياثله 
ف هذه الصفات » ولذزلك لقب بزين العابدين . وهو الامام الرابع باللسبة 
للاثنى عشرية والثالثك من ورجبة النظر الاسماعيلية . 


)١(‏ ان شلكان ج رص 57١‏ -0لاا, 
(؟) الارشاد ص م»؟؟ , 


الرمام 
تمر الباق م 


الثالث من صفر سنة لإه هحرية '' في المدينة الماورة وامه ام عند الله 
فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن علي بن ابي طالب . 

كان عالا كبيراً وفقيباً مرموقا وحجة يأتبه الناس افواج) ووحداناً 

يحكى ان رحلا سأله وما سؤالاً فنه شي ء من الطرافة : 

هل ورث الني عم جميع الآنبياء ؟ 

قال الامام الباقر : نعم . 

فقال : هل ورثتها أنت ؟ 

قال : نعم . 

قال وهل تستطيع ان تمي الميت وتبرىم الأعمى ؟ 

6 اتى صاحب الفلك الدوار عل ذكر الامام جمد الباقر ص « ١‏ » فقال؛ ولد الامام 
عمد الباقر سئة «ا ه ررزق ولدأ وهو د جعفر الصادق » سئة مم ه ولا ادري كيف 
ارتكب الشبخ عبد الله هلا الخطأ الظاهر درن أن يعم بأنه من المتحيل ان يتزرجالباقر 
رلد سنة باه ه , واتاء رلد سنة م هسرية ولدل هذا اتج عن تصحيفمن الناقل, 


قال : نعم بإذن الله تعالى ومسح ببده على عين رجل فعمي ثم أعاد 
له بره . ْ 

وكان الامام جمد الباقر يبحث شُتى العلوم ويعرف الغبب وتلسب له 
احدى وثلاثون معحزة 4 منها: 

يحكى ان رحلا جاءه وما وهو شديد الحاجة » وان اباه دفن مالاً 
واخفاه عنه ومات ذون أن يعم نه أحد + 

فكتب له الامام كتابا سه اياه وقال له اذهب بهذا الكتاب الليلة 
الى البقيع حق تتوسطه ثم ناد ( بادرجان ) فيأتيك رجل فاسأله عما 
بدا لك وقل له انا رسول الامام جمد الماقر » فعل الرجل ماأمر به 
وطلب اياه فجيءم به وقد غيره اللبب ودخان الجحم فاعترف الوالد 
بذنيه واخبره يكان المال وأمر ان يدفم للامام همد الباقر حمس ذلك 
المال » وقدره خمسين ألف دينار . 

وروي ان الامام الماقر جاء وادي فيروز فأمر ان تلصب له خمسمة 
وعد الى نخلة يابسة هناك فدعا الل ثم تتم بكليات ل يسمعها أحد 
وقال ايتها النخة أطممينا مما جمل الله فيك فائمرت النخلة من ساعتها 
وسقط علمه الرطب فأكل واكل معه ابو أمية الانصاري » فقال له الامام 
إأنا أمية هذه معجزة مريم فقد هزت جذع النخلة فتساقطت علييا 
رطبا جنيا ( وهزي اليك يجنع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ) . 

وكان الامام الباقر محا للسلام وقد الى ابن سعد على كثير من 
اقواله التي تدل على ذلك »© ومن اقواله المشهورة ( لا تنازعوا فيا 
بيدم فانه ينزع الامان بالقرآن ) . 
)5( 


١ 15‏ ال دحل ولخ ل ل ا و ا و تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


لقب بالماقر لتبقره بالعلم وتعمقه فيه ''' ينسب إليه الفقه الجعفري 
وهو المرجع الوحيد لأحكام الشيعة . 

ان أكشر العاماء مختلفين في تاريخ وفاته » فالمعقوبي يقول أنه توفي 
سلة ١١1!‏ هحرية 6 والمسعودي يقول انه عاش حتى سنئة ه١١‏ ه. إلى 
76 هحرية '"' . وبالرغم من هذا الاختلاف فالاكثرية يحددرن تاريخ وفاته 
في سلة ١4‏ ه. فى اليه » وقد نقل جمانه إلى المدينة .المدورة ودفن في 
روضة البقيع » وقيل أنه أوصى أن يدفن بلابسه التي كان يصلي بها . 


نساؤه وبنيه : 


تزوج أم فروة بات القامم بن مد فكان منها بجعفر الصادق( أعقب) 
وعبدالله: وابراهم وعسد الله (لا عقب هم ). 

وقد عبد بالامامة من بعده لولده الاكبر الامام جمفر الصادق » وكان 
ذلك قبل وفاته بمدة وجيزة حسب الأصول والشروط المتبعة في المذهب 
الاسعاصلى . 

ذكر أنه ترك عدة مؤلفات منبا :+" 2 

ذ- كتاب صفة الجلة والثار . 

: كثاب رسالة الى جابر الجعفي‎ ٠ 

م« - كتاب الكشف الكبير . 


2000 1 ,)؟؟١ دفيات الأعيان ( ج ؟ ص‎ )١( 
أن الاقوال ختلفة في سنة رفاة الامام‎ )١ ( (؟) جاء في هامش كتاب اتعاظ الحنفا ص‎ 
أر م١١ ش‎ ١١9 الباقر فهي ممة م١١ أر ؛١١ أر‎ 

(*) المرشد الى الأدب الاسماعيلي : ايفانون ص 5؟ , 


وبإعتقادي ان هذه الكتب فقدت كغيرها من التراث الاسلامي الثمين 
ننيجة لموجات الفتوحات التي تعرضت لما البلاد الاسلامية في مختلف 
العصور . يعتبر الامام الخامس بالنسبة للشجرة الامامية الاثني عشرية » 
والرابع بالنسبة للاسماعلية . 


الرمام 


ميف الصارئء (م) 


ولد ابو عبد الله جعفر بن حمد الباقر المعروف ( بالصادق''! ) في 
السابع عشر هن ربيع الارل سنة ملم هجرية"؟ا) قي ' المديئة المنورة امه 
فروة بلت القاسم بن جمد '" كان كثير الاحترام لأمه ؛ عاش بعبداً عن 
مار السياسة ومتاعبها ما جعله بعيدا عن اضطبادات الامويين والعباسيين » 
ويذكر المسعودي ان أبا سامه احد دعاة العياسيين في خراسان قد خاف 
انتفاض الامر اثر فقتل مروان الثاني لابراهم فقرر الرجوع الى آل 
ابي طالب وبعث بكتاب الى الامام جعفر الصادق يطلب منه الشخوص 
اليه ليصرف الدعوة له » فاما وصل الرسول ليلا سم الكتاب للامام جعفر 
الصادق فطلب ان يأتوه بسراج ثم اخد كتاب الي سالة فوضعه على 
السراج حق احترق وقال للرسول. ( خبر صاحبك با رأيت ) ثم قال : 

ايا موقداً نار لقيرك ضووها وياحاطبا في غير حبلك تحطب 

.١86٠ ص‎ ١ لقب بالصادق لصدقه ان شلكان ج‎ )١( 


(؟) اصول الكافي للكليني ص ( ١5*‏ ) . 
6 مررج الذهب للمسعردي ب ؛ ص ما , 


وكان الامام جعفر الصادق عالما في الدين والفلسفة والفقه والكياء ؛ 
ومن تلامذته امشبورين ( جابر بن حيان ) . 

ويحدثنا الشبرستانلي ان الامام بجعفر الصادق كان ذا عم غزير في 
اصول الدين"' وأدب كامل في الحكة وزهد بالغ في الدنيا . وورع تام 
عن الشبوات وقد اقام بالمديئة مدة يفيد شيعته المنتمين اليه » ويفيض على 
الموالين له اسرار العلوم » ثم دخل العراق واقام بها مدة ' نما تعرض 
للخلافة قط ولا نازع احداً عليبا وعلق على قوله ( من غرق في حر 
المعرفة لا يطمع في. شط » ومن تعلى الى ذروة الحقيقة لا يخف من حط ). 

وجعل الامام جعفر الصادق مركزه العامي في المديئة ومككة ووضع 
جفرا اسماه جفر جعقر أو ( الجثر الاجمر ) ثم امن أيا موسى بجساير 
ابن حبان الصوفي ارى بدون ذلك اللفر ويعلّمه ان يشاء من شبعته 
الاسماعيلية , 

وبالرغ من ان الامام جعفر الصادق ابتعد عن السباسة فانه لم يعش 
بسلام مستمر » يحكمى ان الخليفة المنصور''' قد وجه الى والي المديئة 
امراً لبحرق على الامام داره » فأخات النار في الاب والدهليز فخرج 
الامام يتخطى النار ويمثئي فيها ويقول انا بن اعراق الثدى أنا بن ابراهم 
خلمل اله" , 

وكثير من احاديث الامامة تروى عن الامام .جعفر الصادق واهبها ما 
رواه عن الامام على بن الي طالب في كيفية خلق العام وكيف تمانتقال 
النور من آدم إلى جمد , 

. ١١٠ الملل رالنسل للشبرستاني ص‎ )١( 


(؟) اصول الكافي للكليني ص ١54‏ , 
() يذكر القرآن الكرم سورة الانبياء الآية (+) كيف نا ابراهيم الخليل من النار , 


اا 0315100000011 تاريخ الدعوة الاسماصلية 


قال : ثم انتقل النور الى غرائزنا » ولمع في أمتدا فنحن انوار السماء 
وانوار الأرض فينا النجاة ومنا مكثون .العم والينا. مصير الامور . الخ.. 
والخلاصة كان الامام جعفر الصادق من اعظم الشخصيات الاسلامية في 
عصره وبعد عصره» وبالرح من ان شخصيته العاسة لاتزال غامضة اشد الغموض 
تحتاج الى من يكشف كنبهها » لا لأهميتها في تاريخ الفكر الاسلامي فحنب» 
بل لان تاريخ العلوم والمعارف يتطلب منا ان نكشف القناع عن حقيقة 
اعظم شخصية عاسية اوجدت مدرسة .خاصة في الاسلام كان ها تأثير 
مثباين في الثبارات الفكرية والاسلامية التلفة » وقد تخرج من تلك المدرسة 
فرق عديدة ( المعتزلة والصوفية والحركات الماطنية ) هذا عدا عن مناهج 
. العلوم ‏ الكونية المستمدة في توجيهها من الروح الاسلامية والفلسفة الموثانية . 
وما دام يكتنف مثل هذه الشخصية العظيمة الظلام فستظل كثير من 
الحقائق في طي الخفاء لأن التعصب الذمم طمس تلك الحقائق الناصعة 
ووضع امامنا سداً دون تفبم حقيقة تلك الاساسات العميقة في بناء 
الحضارة الاسلامية . : 
واذا ها افتخرت المدنية الغربية بالثقافة الانسانية للأوائل » فليس 
علينا نحن الا ان تفتخر ايضا بالنزعة الانسانية التي اوجدهما (التبار 
الاسلامي ) الذي تغذى من الاسماعيلية ووضع أسسه الاهام جعفر الصادق 
وصاحب اول نداء انبعث من الاحماق لاجله بل الصرخة الداوية لايقاظ 
رسالة الانسان الكاملة في معانيها الرقيقة ومطاليها السامية » ولقد جعل 
الانسان حور القم ومفسر معالم الكون من الوجهة الانسانية . 
وعن الامام جعقر الصادق قوله : 0 
نا من نور الله » نطقت على لسان عيسى بن مريم في الممد فآدم 
وشيث ولوح وسام وابراهم واسماعيل وموسى ويوشع وعيسى وشنعون 


وجحمد كلنا واحد من رآنا فقد رآم » نحن ابواب الله وسححه وامئناؤه 
على شلقه وخلفازه وأنّة ذيله » ووجه الله وجبيئه » وامر وصراطة» 
بنا يذب وبنا يثيب .. انا أحبي وأميت وأخلق وأرزق وايري الأكمه 
والابرص وانبدم با تأكلون وتدخرون في بيوتم باذن ربي» وكذلك 
الأمة الحقون من ولدي لانا كلنا شيء واحد يظهر في كل مكان 2 ولقد 
اعطانا الله ما هو أعلى وأجل 2 اعطانا الاسم الاعظم الذي لو شنا لوجبنا 
الساء واطاعتنا الشمس والقمر والنجوم والدواب ومع هذا فانا ناكل 
ونشرب وفمشي في الاسواق ونعمل ما نشاء بأمر الله ربنا عباد مكرمون 
لا يسبقونه بالقول وم بأمره يعملون ١‏ , 


لساؤه وبديه : 


تزوج الامام جعفر الصادق فاطمة اباة الحسن ن الحسن بن علي بن 
ابي طالب فكان منها اسماعيل ( أعقب ) وعبدالل ( لاعقب له ) وكات 
من زوحته الثانية ام ولد "١‏ عيرن واسحق وهوسى رعلي والعباس ٠‏ 
شروط الوصاية واحكامها فساق الاسماعيليون الامامة في اسماعيل والامام 
جعفر حياً . 

واتفق اللؤرخون بان الامام الصادق انتقل الى جوار ربه في العاشى 
من شوال سنة 4م4١‏ هحرية وقبل ان الخليفة الملصور قد قدم له عنياً 
مسموماً » ودفن محسده الطاهر في البقسم بالمدينة الى جانئب أبنه وحعده 
)١(‏ كتاب بيت الدعوة الاساعلية ص 7١‏ نسخة خطية بمككتيتي الخاصة , 
)5( اتعالل اطنفا للمقربزي ص ول 


١١‏ 2210100011 تاريخ الدعرة الاس,اعيلية 
وعلى قبورهم مدل قرون رخامة كب عللها : 

الجد لل مبيد الامم ومحبي الامم » هذا قبر فاطءة بت رسول الله 
(صس) سددة نسام العالمين وقبر الحسن بن علي بن ابي طالب وعلي بن 
الحسين بن على بن الى طالب وحمهد بن على وجعفر بن مد رضي الله 
علهم . 

وذكر ايفانوف '١'‏ ان للامام الصادق عدة مؤلفات مئها : 

١-الجفر‏ الأحمر . 

؟ - مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة , 

م - يجار الآنوار 


3111011101011010101010110101000000 0 0- 


. المرشد الى الأدب الاساعيلي ص ؛؟‎ )١( 


الرمام 
اسماعيل بن عمق الصارف (ع) 


ولد الامام اسماعيل بن الامام جعفر الصادق سنة ١١١‏ هجرية في المديئة 
اللدورة » والدئه هي فاطمة ابئة الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 
هو الاين الأكبر للامام جعفر الصادق وأحبيم إليه وصاحب النص 
الامامي والقاثم فبه في حياة أببه عندما كان له من العمر خمس وثلاثون 


عق 117 ., 


بعد وفاة الامام جعفر الصادق في عام ١44‏ هجرية حدث انشقاق كبير في 
شيعته فانقسمت إلى فريقين : فريق نادى بأفضلية اسماعيل لمركز الامامة 
وفررق اعتبر موسى الكاظم الاين الأصغر للأمام جعفر الصادق اماما 
وأبناءه من بعده حق الامام همد بن الحسن العسكري الذي يطلقون عليه 
لقب ( المبدي المنتظر ) وم ينتظرون عودته بعد ان اختفى بسرداب 
في مدينة ( سامراء ) سنة 75١‏ هجرية وتعرف هذه الفرقة بالاثني عثمرية . 
والشبعة في ايران والعراق وسورية ولبنان يدينون امامة الاأفة 
الاثني عشس الذين دغل آلغرثم كيف الاستتار سئة 4٠‏ هحرية وقبل 


)١ )‏ واليه. ينتسب الاسماصليون» وتغلب علييم اسمه , 


١4‏ 8[ [ز[ز[ز [ ز ز ‏ ز ز ذ 100111111 | | | |[ 0111101 تاريخ الدعوة الامماعيلية 


5 هحجرلة . 

أما الفرقة الثائية فقد ساوا الامامة في اسماعيل الذي نص على 
امامته في حياة أببه فأصبحت الامامة في عقبه » وتعرف هذه الفرقة 
بالاسماعيلية أو ( الباطنية ) أو ( التعليمية ) أو الفرقة ( الحادية ) : 

وتدور حول هذا الانثقاق قصص وأحاديث كثيرة لا بد لنا من 
الاتبان على ذكر بعضها يقول المقريزي : ان اسماعيل هو الابن الاكبر 
للامام جعفر الصادق وهو الذي نص عليه بالامامة في حياة أببه » غير 
أن اسماعيل توفي سنة ١8‏ هجرية والامام جعفر الصادق والده لا يزال 
على قبد الحياة . وخلف من الاولاد جمداً وعليا وفاطمة وانتقلت الامامة 
في عقبه لأن النص لا يرجع القبقرى . 

وقال ابن خلدون : 

توفي اسماعيل في حياة أبيه بالعر يض في المدينة المدورة ودقن بالبقيع 
ف سنة 6 ه«جرية > وقد سبب موته قبل وفاة أببه اضطراباً كبيراً 
عند الشبعة أجمعين مما أدى إلى تضارب الآراء فيا يتعلق بطبيعة الامامة » 
وبسبيب هلما الخلاف حدث أنقسام كبير بين الشيعة » فنشأت فرق 
وطوائف متعددة . 

وقال الشبرستاني ١‏ : 

.ان الامام اسماعيل هو الابن الاكبر للامام جعفر الصادق وهو الذي 
نص عليه في بدء الامر » ولقد حدث الاختلاف على موته © منهم من 
قال انه مات في حياة أببه » وفائد ثدة النص عليه ان انتقلت الامامة في 
عقبه لأن النص لا بج القبقرى > والقول بالبدء محال اذ لا ينص الامام 


, ١٠١١ الملل والنحل للشهرستاني ص‎ )١( 


على واحد من ولده إلا بعد السماع من آبائه » ل لا محرز على 
الاهام والماعة . 

ومنهم من قال ان اسماعيل لم يمت لكن اظبر موته تقبة عليه حتق 
لا يقصد بالقثل من قبل العباسبين ولهذا القول دلالات منها: - 

ان جمد بن جعفر الصادق أو اسماعيل وكان صغير؟ » مضى الى السرير 
الذي كان اسماعيل مسجى عليه ورفع اللاءة فابصره وقد فتح عينبه » 
فعاد جمد مسسرعا فزعاً الى اببه وقال ؛ أي اسماعيل عاش »> عاش أخي. 
فقال والده جعفر الصادق : ان اولاد الرسول كذا يكون حاهم في 
الآخرة بابي ! 

وقال البعض : 

إذن ما السبب في الاشهاد على موته 5 الحضر عليه » وم يعبد 
قط أن سجل عضر على موت ميت , 

وقبل ان الامام اسماعيل شوهد بالبصرة وقد مر" على 'مقعد فدعا له 
فيرىء باذن الله ولما بلغ الآمر ( الملصور ) الخليفة العباسي أرسل الى 
الامام جعفر الصادق يخبره ان اسماعيل لا يزال على قيد الحاة وانه 
شوهد بالبصرة . 8 00 

فانفذ الامام الصادق ( سجل الوفاة ) الى المنصور وعلبه شهادة عامله 
التي تؤكد وفاة الامام اسماعيل . ا 

ويقول عبد الله المرتضى في الفلك الدوار :)١7‏ 

إن الامام اسماعيل ما لبث بعد النص عليه بالامامة سوى زمن وجيز 


, ١١١ الفلك الدرار ص‎ )١( 


1 #الو سح ون تتاو ل تاريخ الدعوة الاساعيلية 


حتى توفى فترك زوجة حاملا د ( محمد الحبيب ) ولقد القي على هذا 
الامام وهو لايزال ( في بطن أمه ) سي الامامة » ويعد وفاة اسماعيل 
اتى الخوه «وسى الى ابيه الأمام جعفر قائلا : قلدلي الامامة بعد أخي 
فأجابه : ( اكظم با موسى ) .. الخ . 

أما الداعي ادريس فقول 3" : 

إنف موسى الكاظم لم يمعله الصادق إماما الا ستراً على ولي الامر 
( جمد بن اسماعيل ) ليكتم امره على الأضداد » ولثلا يطلع ما خص به 
اهل العداوة والمناد » حتى يستطيع الامام المستقر الحقبقي وهو الامام 
عمد بن اسماعيل النبوض باعباء الدعوة الابماعيلية سر . 

وقيل ان الامام اسماعيل قد اوصى قبل موثه أباه بتعيين وصياً على 
( مد بن اسماعيل ) ليكون سترا عله" الذي هو ( ميمون ) الستر 
عليه وكفيله وكان هذا مصداة] لقوله تعالى : 

( وجعلها كلة باقية في عقبه ) 

وقبل أن نعطي رأيئا في الموضوع لا بد لنامن الاتيان على بعض 
ما حتبه المستشرق البريطاني برنارد لويس حول هذا الموضوع " , 

يؤكد برنارد لويس بأن الحركات الثورية في الربع الثاني من القرن 
الثاني المجري هي التي أوجدت الاسماعيلية وأرن أول من نظمها هو 
أبو الخطاب بالاشتراك مع اسماعيل بن الامام جعفر الصادق . 

ولما توفي اسماعيل وابو الخطاب تحول اتباعهم الى همد بن اسماعيل 


)١(‏ زهر العالي ص 10)-وع 
(؟) اسرار النطقاء, ص م١‏ لسشة خطبة في مككتيق الخاصة , 
(؟) اصول الاساعيلية ص ( 5١س‏ 6ل ووس م؟(), 


وبعد ان ناقش الخلاف حول وفاة الامام اسماعبل وانشقاق الشيعة قال : 
على الارجح ان جعفر الصادق كان قد خلم ابنه اسماعيل كونه كأنه 
كان على صلة مع ابي الخطاب وثار على سلطة ابيه الامام الصادق وينبي 
حديثه قائلآ ان المذهب الاساعيل اوجدته ذرية ابي الخطاب . 

ونحن إذ نستغرب ان يأتي مستشرق مشهور مثل برنارد لويس ليطلع 
علينا بآراء خاطئة تدل على قصر باعه في الايحاث الاسماعملية » نقول بان 
جمبع الحطوطات الي بين أبدينا تنفي أن تكون للاسماعيلية أي علافة 
بالخطابية لآن جميع المصادر الاسماعيلية وأغلب المصادر السذية والشيعية 
تعترف بعسدم وجود تلك العلاقة » كا وان الاسماعيليين أنفسهم يعدون 
الفرقة الخطابية من الفرق المارقة المغالية . 

هذا ولا يخفى على حضرة المستشرق الكبير بأن الامام جعفر الصادق 
كان قد شبر بابي الخطاب وتبرأ مئه أمام الناس قائلا : ( ان أبا الخطاب 
زنديق مارق برأس عصبة من الزنادقة المارقين ) . ولا أدري بعد هذا 
القول كيف يقدم مثل الامام اسماعيل وهو ولي عبد الامام جعفر الصادق 
على مخالفة أوامر والده الامام فيشترك مع أبي الخطاب الذي قال عنه 
والده أنه ( زنديق هارق ) . وهذا أمر مستحيل لا يمكن أن يأتيه ولي 
عهد الامام » وهو ينحدر من بيت عرف لدى الجيع بالصدق والشرف 
والكرامة والاباء والطاعة العمياء للوالدين » عدا ان المنحدرين من هذا 
البيت يتمتعون بالعصمة . 

هذا مع العم بأن نزع الامامة من المنصوص عليه أمراً مستحيلا لا 
يكون قطما مها كانت الأسباب » ويؤيد هذا القول ما قاله الامام جعفر 
نفسه ( لى جام أحد بدماغ ابني هذا ( أي اسماعيل ) لا تشكوا انه 


م١١‏ لم نهب تأر الدعوة الاسماعيلية 
الامام بعدي ) . وقال أيضا : (هذا هو الامام بعدي لما أخلتوه عله 
فبى عفي ) . 

ولا أدري ايضا من أين عم برئارد لويس بأن فكرة التبني الروحي 
موجودة لدى الاسماعيلية في سورية وان مقالة ( كويارد 0220© ) ص ١٠١‏ 
تؤيد هذا القول بدعوى أن كويارد نفسه قد حضر عرضاً طويا التي 
الروسي جرى أمامه في مصياف . 
ونحن يؤسفئا ان نقول لمستشرق برنارد لويس بأن قوله وقول زميله 
كويارد لا أساس لما من الصحة مؤكدين بأن كويارد لم يحضر قط أي 
عرض للتبني الروحي في مصياف لآن الاسماعيلية لم يعتادوا أن يقيموا 
أي نوع من هذا العرض ستى ولا سمعوا به قطعا » بل كل ما هنالك 
أن مخية كويارد وزميه قد أملت عليهما ذلك القول . 

وكان الأجدر بأن لا يقف برثاره لويس هذا الموقف غير المسرف من 
اساعيل طللما انه يعترف بأن معلوماته عله ضعيفة اليست ذات قيمة , 

ورأينا الأخير في هذا الموضوع بعد ان اطلمنا على جميع ما كتب 
حول آمامة اسماعيل ثقول بأن الامام جعفر لصادقار قد شمر بالأخطار 
الني تهدد حياة ابنه الامام اسراعيل بعد ان نص عليه” وأصبح وليا للعهد 
فأمره ان يسئتر وكان ذلك عام ١46‏ ها'ا, خشية نقمة الخافاء العياسبين 
وتدير الأمر بأن كتب محضراً بوفاته وشهد علمه عامل الملصور الذي كان 
بدوره من :الاساعيليين : ش 1 

وفورأ توجه اساعيل إلى سمية ومنها إلى دمشى . وعلم المتصور 


, 4؟ هجرية‎ ٠ يوكد دسئور الملجمين انه استتر سلة‎ )١( 


مصطفى غالب 0000011 ااا الا لا 


بذلك فكتب إلى عامله ان يلقي القبض على الامام اسماعيل » ولكن 
عامل المذكور كان قد اعتنق المذهب الاساعلي فعرض الكتاب على الامام 
اسماعيل الذي ترك البلاد نحو العراق حبث شوهد باليصرة عام ١6١‏ ها 
وقد مر على مقعد فشفاه باذن الله ٠‏ ولبث الامام اساعيل عدة سنوات 
يتنقل سراً بين أتباعه حتى توفي بالبصرة عام م١١‏ ه وقد رزق هن 
الاولاد عمد وعلي وقاطمة , 

ونص عل, امامة ولده الاكبر جمد حضور نخبة من الدعاة الخلصين . 

وخلاصة القول سواء توفي اسماعيل بعد ابيه او قبل أبيه قارن 
الامامة باقية في عقبه بعد أن نص على امامته . 

ويؤكد كتاب دستور الماجمين!" ان اسماعيل هو أول امام مستور » 


وكان بدم ستره سئنة ه؛١‏ هحرية وم يمت الا بعد اسع سنين : 


)1( اسرار النطقاء ص ١‏ نلسخة خطبة في مكتيتي الخاصة 
(؟) بارشيه لاه مه دي وله 5 . 


الرمام 
ثمر بن اماعيل (ع) 


ولد الامام مد بن اسماعيل الملقب ( بالحبيب ) سئة م١‏ ه في المدينة 
المنورة وأصبح امام بعد النص عليه . 

وكان ذلك عقب وفاة ابيه عام ١66‏ ه »2 وكان له من العحدر ستة 
وعشرون عاما عندما تسم شؤون الامامة فاسئتر عن الانظار خشية 
بطش الخليفة العباسي الذي كان يتبع خطاه ويقتفي أثره القبض عليه » 
فكان الامام يتنقل را في البلاد التي يقطنها اتباعه الامماعيلية ٠7‏ . 

انتشرت بعهده الدعوة الاساعيلية انتشاراً عظيا على ايدي دعاة 
افذاذ اشتبروا بقدرتهم العلمبة وحججهم المنطقية القوية » وبراعتهم التامة في 
الفقه والمم والاحكام فقويت شوكة الاسماعملية يعبدهم وهابتهم الملوك 
والامراء . بما جعل الخليفة العباسي ينقم عليهم فيكتب جميع عماله في 
الاقطار التي يحكها طالب اليم النفتيش عن الامام الاسماعيل محمد بن 
اسماعيل المستور والقاء القبض عليه وعلى كل من يناصره ويؤيد دعوته , 


)١(‏ وقد لقب بالامام المككتوم لانه م يعلن دعوته واخل في بثها شفية ؛ 


عل الامام جمد الحبيب بالأمر ( قبل عم ذلك عن طريق زوجة 
الخليفة الرشيد التي كانت تعتئق المذهب الاسماعيلي سراً ٠١‏ ) فارتحل مع 
دعاته الى بلاد الري حيث كان الحام اسحاق بن عباس الفارسي الذي 
رحب بقدمه باعتباره من الاسماعبليين العريقين . 

وبالحقيقة فقد ساعد هذا الحا؟ الامام على نر دعوته في تلك البلاد » 
فعم الرشيد بذلك وامر باحضار الام المذكور فجد بين يديه حتى مات. 

بعد هذا الحادث قرر الامام ان يذهب الى ( نهاوند ) حبث استقر 
به المقام هناك فتزوج من ابنة امير تلك المقاطعة ( ابو منصور بن جوش ) 
ورزق مها أربعة أطفال . 

ووردت الاخمار الى الخلفة العيامي بأن الامام مد بن اسماعيل قد 
استقر في ( بماوند ) واشذت دعوته تنتشر بسرعة في تلك المقاطعة » 
فارسل الى مهاوند حملة عسكرية كبيرة لالقاء القبض عليه والقضاء على 
دعوته قبل انتشارها » ولكن الاسماعيليين عدوا بتلك المالة فاحاطوا 
بها وردوها على اعقابها مدحورة . 

بعد تلك المعركة قرر الامام ان يترك نهاوند الى ( دماوند ) حيث 
عمل دعاته على نشر الدعوة فببا وبنى مدينة ( مود آباد ) التي ما تزال 
باقبة حتى الأن وتعرف بهذا الاسم وتؤكد الحطوطات الاسماعيلية التي 
بين ابدينا ''' .بأن جمد الحسبب قد غادر ( دوماوند ) متشفياً نحو 


)١(‏ من المؤكد ان زبيدة كانت لها ميول اسماعيلية ليس كما يزعم بعض المؤرشين بائها هي 
الى دبرت مؤامرة قتل البرامكة الاسماعيلبين , 
(؟) كتاب الهدى والبيان في معرفة امام الزمان ص « ه؟» نسخة خطية بمكتبة 
احد الدعاة في سوريا 0 


0) 


١‏ 311110010111011111100101101111110100100000000 تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


مدينة تدهر في سوريا وكان ذلك سنة ١١‏ هجرية فاتخذهما مقراً له 
وكان يؤمبا الاسماعيليون من العراق وبلاد قارس وسوريا )١‏ 
ومن تدمر أوفد الامام الى المقرب الداعيين المشهورين الحالواني 
وابو سفيان وقال لما انكا ستدخلان ارضا بوراً لم تحرث قط فاحرثاها 
وكرماها وذللاها حق يأتي صاحب البذر فيضع حية » فنذل ابو سفيارن 
بمدينة كتامة وقبل مدينة ( مرماجنه '' ) ونزل الحلواني بموقع يسمى 
( سوق ححاد ) ثمالت إليها قلوب اهل تلك اليلاد وحملوا إلسها التحف 
والأموال . 

نص الامام مد الحبيب على امامة ولده الأكبر احمد الوفي » وتوفي 
سلة ١5‏ هجرية ودفن على رأس رابية تقع في الشهال الشرق من مدينة 
تدمر ولا يزال ضريحه فيها حى الآن ويعرف بضريح ( مولاي همد بن علي ). 
تعليقات : 


تدور حول امامة محمد بن اسماعيل قصص وحكايات وأقاويل تناقض 
بعضبا البعض »2 لذلك رأينا أن نستعرض كل ما قيل حول مد بن 
اسماعيل © ومن ثم نناقش الأقوال والآراء ونعطي رأينا - الموضوع 
الشائك , 

مما لا .جدال فيه أن جميع المصادر متفقة على أن جمد بن اسماعيل 
استطاع أن يخرج سراً من المدينة ويتوغل في شرق المملكة الاسلامية 
ولكن البعض يقول انه قصد فرغانة واستقر" بها 9" . بيئا برى البعض 

)01( يذكر صاحب الفلك الدرار ص )١١١(‏ ان الامام قد غادر العراق سئة 1 هجرية 


(؟) ان الاثير جاص ١١١‏ . 
6 اسرار النطقام للحعفر بن متصور : ص +٠‏ : 


الآتغر انه استقر" في نيسابور '١١‏ حمث تزوج هناك والنجب ابنه عبد الله 
الرضي الذي عبد اليه بالامامة من بعده . ويقول غيرهم : ان همد بن اسماعيل 
توجه من المديئة الى العراق » ومنها الى دوماوند » حبث استقر بقرية 
تدعى ( سملا ) أطلق عليها فيا بعد ( همد أبد ) نسبة اليه . وان 
خروجه م يكن خوفا من العباسيين بل كان لنشر الدعوة وانفاذ أبنائه 
ودعاته الى كافة النحاء العالم الاسلامي . ٠‏ 

ونحن وان كنا نتفق مع هؤلاء في بعض ما قالوه 5 00 
هذه الرواية لأن المصادر الاساعيلية السورية التى بين أيدينا تذكر 
الامام جمد بن اسباعيل عندما كان يقم. في المدينة ويتشسر الدعوة منها / 
جميع البلدان الاسلامية » شعر الرشيد با يقوم به » فكتب كتابا مستعجلاآ 
وزعه على عماله في جميم البلدان يطلب منهم فبه القاء القبض فوراً على 
مد بن اسماعيل الذي تروج الدعوة باسمه وعلى حججه وحدوده ودعاته 
أبئا وجدوا » وبطريق الصدفة رأت زوجة الخليفة السيدة زبيدة الكتاب 
المذكور » وباعتبار انها كانث تيل الى الاساعبلية فقدٍ شتى عليها أن يلقى 
القبض على الامام عمد بن اسماعيل فأرسلت البه. صورة عن الكتاب المذكور 
مع أحد الاشخاص » فاما اطلع الامام جمد بن اساعبل على الكتاب وعرف 
نوايا الخليفة تجاهه » غادر المديئة سر مم حجته ميمون القداح وبعض 
الدعاة الى الري حيث رحب بهم حاكبا اسحق بن عباس الفارسي باعتباره 
من الاساعيلية » وقدم للامام كل المساعدات التي مكنته من الرصول الى 
باون حيث استقر به المقام هناك » وتزوج من ابنة امير تلك المقاطعة 
( أبي منصور بن جوش ) ورزق منها أربعة أولاه » م : : عبد الله » عمد » 
أجل » الحسين . 

ولا بلغ الرشيد ما فعله اسحق بن عباس الفارسي أمر باحضاره » 
فجلد بين يديه حتى مات . 


, زهر المعافي للداعي ادريس عماد الدين ص 6ه‎ )١( 


ومن جهة ثانية سير العساكر الى بمهاوند لالقاء القبض على الامام 
مد بن اساعيل الذي أخد ينشر دعوته بسرعة » ولكن اتباع الامام همد 
احاطوا يعساكر الرشيد وردوها على أعقابها . وخشية أن يرسل حملات 
اخرى قرر الامام حمد أن يغادر نهاوند فتوحه الى ( دوماوند ) حيث 
جعل مقره في قرية سملا الى عرفت فيا بعد ب ( جمد أباد) نسبة اليه , 
وتقول المصادر الاساعيلية السورية أيضا أن الامام غادر جمد أباد 
سراً الى مديئة تدمر في سورية وكان ذلك سئة ١و١‏ هجرية فاتخلها 
مقراً له وكان الاساعيلبون يأترنها من العراق وفارس . ش 
ويعتبر الامام جمد بن اساعيل أول الأمّة المستورين » والناطق السابع 
وهتم الدرر » لآن امامته كانت بداية دور جديد في تاريخ الدعوة 
الاساعيلية » فقام بلسخ الشريعة التي سبقته » وبذلك جمع بين النطق 
والامامة » ورفع التكاليف الظاهرة للشريعة » ونادى بالتأويل » واهتم بالباطن 
ولذلك قال فيه الداعي ادريس ''! : «١‏ وائما خص همد بن اسماعيل بذلك 
لانتظامه فيسلك مقامات دور الستر » لأنك اذا عددث آدم ووصيه وأعُدّدوره» 
كان خشاتهم: الناطق » وهو نوح عليه السلام .. وإذا عددت عيسى 
ووصيه وأئة دوره » كارن هحمد ( ص ) متساناً اراتبهم » وهو الناطق 
خاتم للنطقاء » وكان وصيه عليه السلام بالفضل منفرداً به » وإذا عددث 
الامة في درره كان محصد بن اسماعيل سابعبم » وللسابع قوة على من 
تقدمه » فإذلك صار ناطقفا] وخاتا للأسبوع » وقائًا وهو تاسخم شريعة 
صاحب الدور السادس © ببيان معانبها وإظهار باطئها المبطن فيها » . 
واقد رأينا من الآفضل ونحن نبحث قضية جمد بن اساعيل أن لورد 


, ذهر المعاني للداعي ادريس سماد الدين ص 5ه‎ )١( 


ما ذكره الداعي ادريس سماد الدين في كتابه زهر المعاني حول امامة 
عمد بن اساعيل بالنص الحرفي ليكون القارىء على بينة من الأمر » 
:قال ادريس 2 : 1 

وقام جمد بن اسماعيل » صلوات الله عليه » وهو 5 الاثمة 35 : 
مقابل لجده على أمير المؤمنين مام الدور الروحاني والخلى الآخر الذي 
هو نفس الشيء وروحه ومعتاه » وهو كام الدور الأول © ومنه ابتداء 
الدور الثاني . وكان بالمدينة » فقام بدين الله .سبحانه » وبث الدعاة » 
ونشر العلوم » وأمر دعاتة بطلب دار هجرة يلجأ اليها . وكان في عصر 
الرشيد © فاما ب بلغه عم جمد بسبب انلشار دعوته > أمر بالقبض عليه » 
وأرساله إليه . 

وكان الامام قد أعد بداره سردابا ينكتم فيه من الضد . فلا وصل 
الرسول من الرشيد إلى المدينة » دخل ذلك السرداب واختفى فيه» 
وطلبوه فم يجدوه ولا قدروا عليه »6 فمادوا إلى الرشيد » وأنهوا إليه 
خبر ما فعلوه . ولما هدأ الطلب © سار الامام. في طلب دار هجرته . 
وخلف المديئة ولدين خاليين من الامامة » وهما اساعيل وجعفر . 
وشخص الى ندسابور بنفسه منكثماً عن ضده »© وهو يدور ما بينها وبين 
الديم . وتزوج بنيسابور امرأة » فولدت له ولد فسناه عبدالل » وكني 
بالرخي » وعرف عبدالله الامام بالعطار كتما لمقامه واخفاء له » ونصب 
له 'حجباً » وأمركل واحد من الحجب والحجج أن يتسمى بامم الامام » 
من أخذ العبد على مستحيب »© سمى له أحد أولئك الحجحب » حق 
في الوم اليه ستراً على صاحب الأمر . وجرت بذلك السنة والقضية 


)١(‏ زهر المعالي للداعي أدريس ماد الدين الفرشي ض (عهدوه) 


١‏ متسيس .قر يطج الدعوة الاسراعبلية 


في الاثمة المستورين الثلائة . من ذلك أن الدعاة في أوضاعهم يسورنف 
هؤلاء الاثمة باسماء مختلفة » ما اتفق منبا في ذلك اثنان . 

فقام مد باللسان وحمت عنه السيف إلى بلوغ الكتاب أجله » فأظهر 
العلوم » وبين الحقائق ». وكشف لخلصائه منها السر المكتوم » فظبرت 
منه حقائق ' ومعجزات »2 ودلائل وآنات “م تظبر في الاثمة من قبل » 
ولا قام أحد من الاثمة كمثه » لآنه السابع صاحب القوة والظهور » 
والضياء والنور » ومبين العم المستور . 

وكان مد بن اسماعيل متم الدور الماتبية إليه غاية الشرائم الحتومة 
به » المشتمل على مرائب .حدودها» المحيط بملومهم . وهو القاثم بالقوة » 
ضاحب الكشفة الأوق ؛ لأن القائم بالفمل هو القائم الكلىي » الذي هو 
صاحب الكشفة الأخرى والبطشة العظمى » قائم القيامة الكبزى » لآن 
القيامات كثيرة » أوها. المأذرن المكفوف » ثم المأذون المطلق » ثم الداعي 
الحرم » ثم . الداعي المطلق » ثم داعي البلاغ » ثم الحجة » وغايتها الباب”. 
وانما كانت هذه الحدود قيامات » كقيام كل واحد متوم بما يتصل من 
الصور الجردة المفارقة للاجسام الصائرة الى أفقه المعروفة به . 

ويتلو هذه القبامات قاثم قيامة كبرى » وهو المقام الذي هو الامام 
عليه أفضل السلام » .فهو قائم القيامة ونباية النبايات » وكل واحد من 
ذكرنا قائم .بنسية إلى هن دونه . ويتلوها ججيعاً قاثم القيامة الكبرى » 
صاحب البطشة العظمى »2 المجتمعة عنده جميع المقامات »2 وهو هم غاية 
الغايات الشريفة » الجامع لها .. وانما وقع عليه إسم الناطق السابئع لنطقه 
بالامر الإلهي 2 وجمعه للفضل الذي هو إلبه متناهي. » وليس بم ولا 
رسول » بل هو منفرد برئبة الوحدة > وقد تم الهام ؛ واتسق النظام ٠‏ 
وام خص همد بن اسماعيل بذلك » لانتظامه في سلك مقامات دور الستر » 


لأنك إذا عددث آدم ووصيه وائمة دوره 4 كان خائهم الناطق ©» وهو 
نوج عليه السلام .. وهو الناطق الخاتم للنطقا, » وكان وصيه عليه 
السلام بالفضل منفرداً » واذا عددت الأنة في درره » كان جمد بن 
اسماعيل سابعهم » وللسابع قوة على من تقدمه . فلذلك صار ناطف] 
وخاتا للاسبوع وقائًا ؛ وهو ناسح ششريعة صاحب الدور السادس ببيان 
معائيها » واظبار باطنها المبطن .فيها . 1 

... وجمد بن اسماعيل لم ببطل شيئًا من ظاهر شريعة مد صلى الله 
عليه وكله » بل أكدها ©» وأمر بالعمل بها . 

وعلى ذلك سئة الأثمة الطاهرين من أبنائه التابمين لهم » قياما باللتكليفات 
ومحافظة على المفترضات » من غير ترخيص ولا اهمال © ولا ترك ولا 
ابطال » وانما عنى الامام المعز بقوله : « وعطلت بقبامة ظاهر شريعمة 
مد »6 لما كان لمعانيها مبينا » ولاسرارها كاشف] وجلا 4 فأزال عن 
أتباعه واشاعه اعتقاد الظاهر » على ما فبه من تعطيل وتشببه للمبدع 
الحق بمخلوقاته » وت قثيل وتحجسم لملائكة الروحانيين » واعتقاد لذلك »2 
775بب 2020001 فعطل ذلك الاعتقاد » وبين فبه 
المراد » كشفا للحقائق ©» واظبار الببان الصادق » وقياما بالتأويل الذي 
عرف فيه التوحيد محقيقته » ونزه الباري سبحانه عن صفة خلبقته » 
وعرفت اللائكة بحوهرها اللطيف » وبين الثواب والعقاب على ما يعتقده 
أهل التجسم والتكثيف » . 

ويقدم الينا الحسن بو فوح الاسماعيلي الوا سلة و58 في 
كتابه ( الازهار ششرحاً ) هذا خلاصته ؛: 

« إن الامام الخامس » هو جعفر الصادق ©» وقد توفي سلة م4١‏ 
هحرية في الثامئة والستين من عمره » ودفن بالبقيع بالمديلة الى جائب 
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أببه وجده .. وان الامام السادس »6 هو ولده اسماعيل بن جعفر الملقب 
بالوفي » وقد مات في حياة أببه » ولكن بعد اختماره إماما . وقد 
أوصى بالإمامة اولده عمد بن اسماعيل بموافقة والده جعفر © وأففى 
الامام جعفر ببذه الحقيقة » الى زعماء الطائفة الشيعية دون غيرههم » خوفا 
على حياة خلفه » وقسكا بسياسة الاسكتار . فالإمام السابع هو أبو 
عبد الله مد بن اساعيل الملقب بالشاكر . وقد أوصى بالإمامة من بعده 
لولده عبد الله بن محمد © وقبره بمدينة فرغانة » , 

ويقول المأرخ الاساعبلي أدريس عماد الدين المتوفى سنة ٠0م‏ هجرية 
في. كتابه ( عبيون الاخبار ) : 

« وقام اساعيل بن جعفر في كنف أبيه » وعبد بمحمد بن اسراعيل » 
وهو ابن ثلاث سنين الى ميمون القداح » قدس الله روحه » وهو كفيل 
له » ومستودع أمره » ومبمون من أولاد سامان » وسلمان من أولاد 
إسحق بن يعقوب »© . ثم يقول في مكان آخر : « وإن الصادق عليه 
السلام أقام موسى بن جعفر حجاباً على همد بن اساعيل » وعلى من 
جعله له بابا الذي هو ميمون 4 الستر عليه والكفيل له .. وكتم الصادق 
منزلة ابن ابنه » وأقام له ميمون القداح وابنه عبد الل بن المسمون كفلاء » 
وك أمر ذلك عن الخاص والعام » إلا على الحلصين العارفين » . 

ومن هذه الأقو ال وغيرها نستطبع أن ذؤكد استناداً على المصادر 
الاساعلية أن مد بن اساعيل لم يكن طفلاً كا يدعون عندما تسلم 
الامامة بعد وفاة أبيه لأننا ذكرن عندما أوردن ترجمة حياة اساعيل في 
غير هذا المكان أن اعلان موت اساعيل في حياة أببه لم. يكن إلا تغطبة 
أو بالأحرى ذراً للدماد في .عيون العباسيين الذين كانوا يلاحقونه في كل 
مكان > ومن الواضح أن وفاة اسماعيل كانت سئة ١64‏ هجرية. وفي ذلك 


الوقت كان عمر ولده همد ستّة وعشرين عاما » وباعتقادي ان من كان 
عمره مكذا ليس يحاجة إلى وصابة أو رعاية » وكل ما هئالك أن الشيعة 
التي كانت موالية .للامام جعفر الصادق انقسمت بعد وفاته » 0 كل 
قسم انه صاحب الحق في مبايعة أحد أولاده لآندا فى الملشوض عله 
ليكون خلفاً لأبمه ». وبالطيع أخذ كل فربيق ملهم يورد النصوضص والأقوال 
والآراء التي تؤيد نظريته . 

ومن الطبيعي جداً أن جمد بن اساعيل بعد أن 9 ولب لعيبد 
أببه ِ أي الامام من بعده بموجب النص الشمرعي تت أن ينظم دعوته 
وبركز دعامها قبل وفاة جده © فأخذ يدعو لنفسه وهو في الحجاز 
وساعده على ذلك حدوده ودعاته وأتباعه , أما علاقة مبيون القداح 
في الأمر فاليك قصة مبمون كا تصورها المصادر . 


مييونب القداح : 


احتلت اسرة القداح مكانً مرموقا في تاريخ الدعوة الاسماعيلية في 
دورها الأول » وكان الأمة يعتمدون على أفراد هذه الآسرة التي قدمت 
للامماعيلية أجل الخدمات . ويعتبر مؤسس هذه الآسرة الداعي الكبير 
ميمون القداح أول من اتخذه الاثمة المستورين حجة ونائباً للحم . وتشير 
بعض المصادر التاريخية ان الامام جعفن الصادق جعله حجابا وسترا على 
حفيده عمد بن اساعيل أول الائمة المستورين , وقيل أن ممون القداح 
كان راوية للامام محمد الباقر وابنه الامام جعفر الصادق ©» وقيل انه 
يتتسب إلى عقيل بن أبي طالب . وتذكر المصادر الاساعيلية أنه برجع 
في نسبه إلى سلان الفارمي » ويعرف لليهم ببمون بن غيلان بن بيدر 
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وبالحقمقة يكتنف تاريح ولادته ونشأته الاولى الغموض والابهام » 
ولكن بعض المصادر توضح أنه ولد في مكة واتتقل الى الأهواز » وقبل 
أنه جاء من محل في الأهواز. يدعى ( قورج العباسي ) ونزل عسكر 
مكزم. » ثم ذهب إلى ساباط الي نوح . ولقد أثارت حياة مسمون ل 
ا ته > وعلاقتهما بالاسماعبلية عاصفة هن النقاش التاريخي استمر حقى 
عصرنا الحاضر . . 

ولقد اعتير البعض أن ميمون القداح هو المؤسن الفعلى الحركة 
الاسماعيلية “ وان اثمة هذه الحركة هم من أولاده وأحفاده . وقال البعض 
الآغر ان ميمونا كان بهوديا ديصانيا عمل على تهديم الدين الاسلامي ونشر 
الالحاد والزندقة . وذهب آخرون الى الادعاء بأن الفاطميين ينتسيون إلى 
هذا الديصاني اليبودي . ونحن في هذا الصدد لا يسعنا إلا أن نورد ما 
قاله أكبر مؤرخي الحركة الاساعيلية في القرن العشرين حول هذه القضية 
وهو المستشرق الكبير الإدفسور ( ايقانوف ) ومن ثم نعطي رأينا في 
الموضوع على ضوء الواقع والحقيقة والمصادر التي نملكها . 

حاول البروفسور ( ايقانوف ) في أماكن عديدة » من كتبه التي وضعها 

عن الخركة الاسماعيلية أن يدحض قصة ميمون القداح كا توردها الروايات 
التارخة السنية » وتوصل إلى النتبجتين الآتبتين : 


١‏ ان ميمون القداح وولده عبدالله لم يكونا أصل الفاطمبين » وم 
تجمعهم بها أية صلة ر حم أو قربى لا من بعيد ولا من قريب. 

؟ - انها لم يكونا ديصانين » أو زنديقين » بل عانا بالمك 
فقيبين ورعين »2 وان الدعوة السرية الإلحادية التي تنسب البها م 


تكن إلا من نسج الخبال 0" , 

ويرى ايقانوف أن القول بأن عبدال بن مبمون هو سهد اللفاء 
الفاطسين وباعث ثورة القرامطة » إنما هو قول عقم مقلوط » وارتبف 
المعروف يأن عبد الله هذا قد تيئاه محمد بن امماعيل » وان القول الأثور 
بأن عبدالله هذا قد تبناه جمد :بن (تاعيل ( ثم خلفه بتفويض مله» 
أو أنه اغتصب الإمامة بالخديعة والغش كا فعل حفيده المبدي » كل ذلك 
مضلل ومئاف للبحث السلم . وقد كان عبدالله رفيقا للإمام جعفر الصادق » 
ولا يعرف شيء عن حيماته الأولى . وقد توفي الإمام جعفر في سئة م14 ه 
ومن المرجم أن عبدالل قد توفي بين سنتي 1١٠١‏ و ٠م١ه>4‏ لا كا يقول 
الجوبري في و كشف الأسرار » من انه توفي في سلة ١٠15ه.‏ هذا») 
وفنا وزة :اول نفي لقصة القدثاح » في رد المعز لدين الله على داعي 
الشعة في السند» حيث أوضح له أن كلة «الميمون »4 إنما هي لقب 
للامام عبدالله بن إساعيل مش وتكريم له » وكذا فما يتعلق بكلة د القداح » 
وهو الذي ينشر من حوله ضوء الحككمة الإلهمة» ووردت أول إشارة 
عن عبدالله بن ميمون » في رسالة الكرماني « الكافية » التق رده فبها على 
الفقيه الزيدي » وفيها ينفي نسبة الحام بامر الله الى القداح > ويؤحد 
نسبته إلى على وبليه . ويتحدث أيضاً إيثانوف في كتاب آنغر عن 
مؤسس الحركة الاسماعيلية فيقول '' : 

« إن الفاطسين قد أخفوا انساهم » وفروع ذوي قربام » خوفاً من 
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أعدائهم » في البلاد الخارجة عن سلطائهم » على أولئك الأقربين » وإن 
قصة ممدون القداسح وولده هذه ©» هما هي إلا اسطورة وخرافة » ويررد 
ايشانوف في كتابه المذكور تراجم الأحاديث التي وردت في كتاب 
« الكاني » برواية عبدالله بن مبمون 6 ووالده ميمون القداح » والتي 
رواها عبدالله عن والده ميمون © وهي أكثر من ماثة وخمسون حديثا» 
منها مائة وثلاثون » نقلت من كتاب « الكافي »» ونقلت الأحاديث 
الباقية من كتاب « تبذيب الأحكام » ويستدل من هذه الأحاديث وما 
جاء في الكثير ملها ؛ أن ميمون القداح كان على صلة بالإمام مد الباقر» 
وأنه كان من تلامذة الامام » فترى الامام الباقر يأمر تاميذه ميمورن 
بتبديل مكان جاوس الضيوف »4 وثراه يرافق الامام في رحلته » وحيث 
بسير مسئئداً الى ابن القداح » وفي الحديث الرابع يوصف ميمون بوضوح 
بأنه « مولى الامام جمد الباقر » « وغلام » الامام -جعفر الصادق 2١‏ 
ولقد أيدت يعض تت السنية أن ميمون القداح كان مولى الأشكام 
جعفر الصادق "١‏ 

كا وان ان ينفي تهمة الالحاد عن عبدالله بن متنوق القداح » 
مستدلاً على ذلك بأن اسمه قد ورد في كتب الحديث السنية » مشثل 
ابن النجار المتوفى سنة 74 هجرية © والذهي المتوفى سنة 7484 هجرية 
وابن حجر المتوفى سئة «ولم ه . وعبد الله الخررجي الأنصاري المتوفى 
سنة 8ه ه , وم تلسب اليه في كتب السنة » أية دعؤى بالإلحاد أو 
0 » ويصفه 00ج رواة الحديث السئننين بصفات مختلفة »4 مثل : 
0 #لإمصة1 دوتلته وآ زه تع سنا فعواآ فط ص مد الأحاديث ( ١٠١١‏ 


دهكااد5١ااد:).‏ 
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ضعيف » وسقم » وراوية لاحاديث مدشولة » أو أمور منكرة » 
ولكن / برمه أحد ملهم بشبة الإلحاه 132 , 

ويستنتج ايشانوف من كل هذا » أن ميمون القداح كان من الموالي » 
وكان مقمما بمكة وله أهمية محلية » وكان خادماً مخلصاً للامام مد الياقر » 
ثم لولده جعفر » ومن الممككن أنه كان تاجراً © وربما كان أيضاً مشرفاً 
على أملاك الآثمة بمكة . وقد كان فيا بعد رجلا ذا شخصية . وكان له 
عدة أولاد منهم عبد الله » وأبان > وربما ابراهم . وكات أنبان.عالما 
يحفظ القرآن » وليس من المستحمل أن كان أخوه عبد الله معام الكتابة » 
وأنه دون خلال خدمته للامام ما سمعه منه © وأن يجبوده قبا يبدو > 
كان منحصراً في تدوين الأحاديث التي سمعها من الامام جمفر » وليس 
هناك ما يدل على انه كان مشتركا في أية حركة الحادية 2 . 

ثم ان ايثانوف بنفي بشدة - ما قاله ابن شداد الجيري المتوفى سنة 
وءه ه »4 فبا أورده عن ابن الاثير في حوادث سئة 945؟ ها . عند 
الكلام على ابتداء الدولة العلوية بأفريقيا '' حيث 'ذكر أن ميمون وولده 
من أبالسة الإلحاد والكفر ‏ فقول : «١‏ لا محل لنقد مثل هذه الرواية 
ولا داعي لأن عم بما هو يال واضح » وخصوصا ا يتضمنه ذلك من 
تنافض في التواريخ . ومن مبالفات بينة . أما ها زعم أن مسموئاً قذ 
ألف كتاباً عنوانه « الميزان في نصرة الزندقة » فالمصادر الشيعية المبكرة 
م تذكر شيثا من ذلك . وكل هذه في رأيه أكاذيب لا تستحق الجدل 7" , 
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والجدير بالملاحظة ان خصوم الاسماعيلية » ينسبون ميمون القداح 
وولده عبد الله الى طائفة ( الديصانية ) وهي التي قام بتأسيسها الحسبر 
بارديصان في مدينة الرها في القرن الثاني من الملاد » وهو الذي يرى 
البعض أن نظرياته كانت أصل « الانوية » . ويقولون إن ميموث وابنه 


عبد الله كنا من الديصانيين أتباع هذه الطائفة . 


وتذكر بعض مصادر الأحاديث السئية » ان شخصاً كافراً ».يدعى 
أبو شاكر الديصاني » كان يتصل بالامام جعفر الصادق » ويسأله أسئلة 
عن الله وعن قدرته. وقد أشار ابن النديم الى انه من بين العلماء الذين 
يتظاهرون الاسلام في قلويهم ' ويناقش ايقانوف هذه الفرية فيقول : 
فلو فرض حقا أن ميمون وولده كنا في الأصل ديصانين » فإنه لا يعقل 
أن يكونا كافرين ومسلين في آن واحد . والواقم ان هنالك من 
الأحاديث ,المشار المها في كتاب ايقانوف المذكور ما يدل على أن ميمون 
القداح كان مولى للإمام محمد الماقر » وأنه بروي و أحاديث »عن هذا 
الإمام » وان ابنه « أبان » كان يتلو القرآن عليه » م وان ولده الآخر 
عمدالله كان روي الأحاديث عن الاعة 8 فلا دل إذأ أن يكون مندوك وولده 
قد اعتنقا الإسلام عندئذ 4 وذلك في القرن الارل هن الحجرة . ومن 
جبة أخرى »> فان هنالك من الأحاديث ما يدل على أن ذلك قد حدث 
أيام الإمام جعفر الصادق © وقد توفي هذا الامام وفقا لرواية هشام 
أبن الحم سنة 89هة6أذاه.,» وهذه مغالطة تارخية ظاهرة 4 وإذن فليس 


, الفيرست لابن النديم ص #لاغ‎ )١( 


وولده هما ابو شاكر الديصاني وولده . وبالنتيجة يتضمم من أحاديث 
الشبعة » التي لا تذكر شيئا عن أصل ميمون الديصاني » تدل على أنه 
حق لو كان هيمون قد تحول من هذه الطائفة إلى الاسلام كان مخلصاً 
ورعا الى 

وقد أورد الداعي أدريس عماد الدين القرشي في كتابه عبيون الاخبار » 
خطاب الامام المعز لدين الله الى داعي السند »> الذي ينكر فيه نسيته 
إلى ميمون القداح » ويقول أن جده الحقيقي هو عبدالل بن همد بن اسماعيل 
وائه كان يسمى أحبانا « عبدالل المسمون النقسة » » وكانث .هذه العبارة 
تطلق أيضا على مد بن اسماعيل » إشارة إلى المركز الرفيع الذي يحثله 
في حظيرة الحركة الاساعيلية . وكذا كانت تطلق كمة «٠‏ المبارك » على 
سادس الامة إسماعيل بن جعفر الصادق . 

ويقول ايقانوف : باعتقادي أن ذلك يحل لغز اسطورة « ميمون بن 
القداح » ذلك أن همد بن اسماعيل 4 إذا كان يعرف اسمه السري « الميمون » 
فالظاهر أنه كان يسمى في محافل الطائفة بعد الله بن الميمون . وقد 
حرف الخونة أو المزيفون هذا الامم » وحرفوه إلى عبد الله بن ميمون 
القداح » ونسبوا بذلك الى هذا الرجل القديس جراثم ورذائل لا تصدق'" . 

وبرى ايثانوف بعد كل ذلك أن هذه القصة التي تجعل عبد الله بن 
ميمون جد الخلفاء الفاطميين »4 اما هي اسطورة سخيفة 4 ويعئب على 
المؤرخين الذين صدقوها وآمنوا بها "' . 

والى جائب هذه الآراء الصريحة التي بوردها عام كبير اختصاصي 

0١ 6‏ ,إلا لز مدقم له تطة1 1ه عممل0تياه'1 لمعه 1لق 116ك1 سرحه١ ١ ١‏ 

(؟) الصدر ثفسه ص ( 11-؟5١1١).‏ 

(ع) المصدر تقسدص (؟865١1-‏ 0اه١1).‏ 
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بالدراسات الاسماعيلية ينفي أن ميمون القداح وولده » قد جعل أحدها 
مستودعا للامام الاسماعيل © ليتولى عمله أثناء غببته » لاعتقاده بان مثل 
هذا النظام لم يكن موجوداً أو معروفاً لدى الاسماعبلية » ويؤكد أن 
نظرية الاستيداع م تعرف إلا في القرن الرابع الهجري . وينبي يحثه 
بقوله : « وإن هذه الملحمة الإلحادية التي نسحت بحول أسم عبد الله بن 
ميمون القداح » ليست إلا معتركا من الاكاذيب والأقوال الماطلة » 
ولدست إلا من صنع الخال » . 

وفي الفتدة الأخيرة ظلع علينا الاستاذ عارف تمر بآراء جديدة 
مبتكرة حول اسطورة ميءون القداح »© رأينا انه لا بد لنا ونحن 
نستعرض هذه الانطورة من ابرادها . 

قال عارف تامر 37 : 

« المسمونبة فرقة جعفرية قالت بأمامة جعفر بن مد الصادق » وكان 
يتولى قبادتها ميمون القداح » وهو فارسي ومن تلامذة جعفر بن همد 
الصادق » وتعتبر هذه الفرقة الركيزة التي قامت علبها الامماعيلية فيا 
بعد » . ثم يستدرك ويقول في مكان آخر "ا : « والحقيقة ان الامام 
حمد بن اسماعبيل هو نفسه كان يحمل لقي ميمون والقداح » ٠.‏ 

التناقض في هذين القولين ظاهر واضح لا يحتاج الى مناقشة وتعليق » 
ففي الوقت الذي يقول عارف تمر ان ميمون القداح من أصل فارمي 
ومن تلامذة جعفر الصادق يعود ثانية وفي نفس الكتاب لبقول بأن جمد 
بن أساعيل هو نفسه كان يحمل لقي ميمون والقداح » بعد أن يكلف 


)١(‏ كتاب الامامة في الاسلام : لعارف تامر منشورات (دار الكاتب العربي ومكتبة النبضة 
في بغداد ) ص 6م . 
(؟) الصدر نلسه ص ١م١,‏ 


نفسه عناء الاتبان بالمصادر التى تؤيد هذه الأقوال المتناقضة . 

أما عن الآراء التي ناقشبا المستشرق البروفسور ( ايقانوف ) وان كنا 
نؤيده في بعض ما ذهب المه ولكننا تخالفه بالرأي القائل بأن محمد بن 
اسباعيل كان نفسه يحمل لقب مسمون القداح 6 لآن هذا القول لا يستند 
الى الواقع والحقيقة فالأحاديث التي رواها عبد الله بن ميمون القداح عن 
والده » تؤكد بوضوح أن مبمؤن القداح وولده من بعده . كانوا أشخاص 
يتولون ارفع المناصب بالنسبة لمراتب الدعوة الاساعيلية » وليست لهم 
أبة صلة قرابة بالآثمة » ا وأنهم لسوا أشخاص خبالبين أو القاب كان 
الأثمة يلقبون بها . نميمون القداح كان حدأ من حدود الدعوة الاسإعيلية 
برتبة حجة أو باب الأبواب ومن الطببعي وحسب الانظمة الاساعيلية 
يقتفي أن يبقى من يحمل هذه الرتبة مرافقاً للامام في حله وترحاله . 
أما ما ذكره البروفسور ايثقانوف بأن مرتبة الاستبداع لدى الاس|عيلية / 
تكن معروفة في القرن الأول للبجرة ففردود » لآن جميع اللإلفات ٠‏ 
الاسماعيلية وخاصة التي تبحث بالفترات والقرانات تشير إلى ان هناك أئمة 
كثيرين في الأدوار التي سبقت ظبور الاسلام كانوا يحملون رتبة الاستبداع » 
والمثال على ذلك ما قيل عن أولاد يعقوب > وشمعون الصفا وغيرهم ٠‏ 

والخلاصة كان مممون القداح فيلسوفاً وعاناً من أنبغ عاماء عصره 
ومن أعظم منظمي الدعوة الاساعيلية » ومها اختلف المؤرخون في 
تحليل شخصية هذا الداعي الكبير فلم يكن سوى لخادم أمين لامامه 
ولدعوته . ومن الارجح أنه استقر في سامية ومات فيبا في نباية القرن 
الثاني ودفن فيبا . 


حم 


الريام 


عبر الل بن اماعيل « الوئي امى, » 


ولد الامام عبد الل بن الامام عمد بن اسماعيل الملقب ( بالوفي ) سنة 
4 هحرية في مديئة ( محمود آناد ) وامه الاميرة فاطمة ابنة الامير 
أبي منصور ان جوش . ومن ألقايه ( أحمد الوفي » والناصر © والعطار » 
وعبد الله الأكبر ) . 


تولى الامامة سلة ١9#‏ هجرية بعد وفاة اببه 4 فغادر تدمر الى 
الساسة عام 154 هجرية يصحيه عدد كير من رحالات الدعوة 
الاسماعيلية الافذ'ذ » حبث اتخذها .مقرأ لامامته ومركزاً رئيسيا لدعوته» 
برسل منها الدعاة الى الاقالم الختلفة لنشسر الدعوة فبها » وكان الدعاة 
من ارأة كان » جلدون على الشدائد » حتى اذا ما وقم بيد الخلمفة 
كان تلد ويعذب اشد العذاب دون ان يتمكنوا من اخذ الاعترافات 
منه او ان يعم بمكان استقرار الامام وكثيراً ما ادى عذابهم الى 
الموت . وقد رتبت الدعوة ترتساً محكا ونظمت تنظيماً دقبقا ٠‏ وفي 


عبد الامام احمد الوفي كانت الاذوال والذخائر تنقل الى الساسة من كل 
بد اسراعيل بواسطة الدعاة » وكان قد حفر سرداباً في الصحراء حتى 
داخل بيت الامام في السامبة ظولة خمسة عشير ميلآ وكانت الاموال 
والذنخائر تحمل على امال فيفتح لها باب السرداب في اللبل وتنذل فيه 
باحمانها عليها حتى تحط في داخل الدار وتخرج في الليل ثم يهال على باب 
السرداب ١‏ بالتراب فلا يدري به أحد » أو قيل ان الاموال التى كانت 
تصل الى الساسة كانت عظيمة جداً »:وهكذا فقد اصبحت السادمة ف 
عبد الامام احمد الوفي مركزاً رئيسيا للدعوة الاس|غيلية مما قد ساعد على 
انتشارما بسرعة في الشرق الادنى' والمغرب نظراً لقرب السامية من 
العراق وبلاد العزب وبلاد البحرين واليمن وكذلك تعرضت الدعوة بعهده 
لنقمة الكثيرين من الخلفاء والامراء » فكانوا يطاردونهم ويقتاوتهم يما 
وجدوا ولكن تلك النقياث ١‏ تؤثر في نشاطهم المستمر » فاجتمعت طائفة 
من العاماء الاسماعملية والفوا اثنئين وخمسين رسالة فلسفية عرضوها على 
الامام احمد الوفي فسماها ( رسائل الخوان الصفاء وخلان الوفاء ) ولخصها 
بزسالة واحدة ساها ( رسالة الجامعة ) وألف رسالة اخرى جمعت علوم 
جميع الرسائل وسماها ( جامعة الجامعة ) . 

ولما اطلع اللأمون الخليفة السامي على تلك الرسائل امر بالتنقيب عن 
مؤلفها الجهولين فذهيت ججميع جبوده التي بذلما في سبيل ذلك ادراج 
الرياح . ولا تزال اسماء اولئك المؤلفين مجبولة .بالرغم من ارف اكثر 
المؤرخين والفلاسفة قد فلشوا ونقبوا عنبا بدون جدوى وأشيراً يد 
محاولات كثيرة تمكنا من العثور على اسماء بعض مؤلفي ( رسائل اخوان 
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)1 ميرم جعفر الحاحب ص « ١7‏ » نسخة خطية مكتبق الخاصة , 
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الصفاء ( من بعص المخطوطات الاسماعلية السرية وثم : 
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ابو سامان محمد بن معشير البستي ويعرف بالمقدسي . 
'- ابو الحسن على بن هارون الزنجاني . 
- ابو احمد المبرجاني . 
ابو الحسن: الوق 
فت عاق التوصدي: :+ 


7ض ضهى 


زيد بن رفاعه . 
محمد ابو الفرج ٠‏ 
ابو سلبان محمد بن طاهر السجستاني . 
- ابو زكريا العمري . 

واس عبد السلام 7 الحسين البصري . 

. ابو سفيان‎ 1١ 

اا الحلواني , 

ونعتقد بأن هذه هي الأسعاء الحقيقية لاخوان الصفاء وغلان الوفاء , 

قال الامام سلطان محمد شاه علي الشبير ( بآغاخان ) في 
حديثه عن اخوان الصفاء ") : 

توجه عامة المسامين الموحدين الى الامام ( احمد الوفي ) وكان باب 
العم ليعرفهم الفرق بين الدين والفلسفة فاستجاب لهم وأمر بتأليف اثنتين 
وخحمسين رسالة سماها ( رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ) واخفى 
اسهاء مؤلفيها لاسباب سياسية » وأمر بأن تلشر باسم ( همايون ) وحروفها 
بلجل تساوي ( وفي احتى ) ولا اطلم المأمون على تلك الرسائل.ذهل 


م ابحم اج اهس 


, صفحة‎ » 55٠١ « في كتابه « نور مبين حبل الله المبين » في اللغة الاردية يتألف من‎ )١( 


وايقن أن مؤلفها ليس من العاماء المغمورين بل لا بد أن يكون أحد 
الأمة المستورين » ورأى أنه في حاجة اليه لاصلاح امور الدولة وشؤونها 
فجد في البحث عنه حتن قيض عل أجد دعاته وبدعى ( ابو ترمزي ) 
وقابل الخليفة المأمون فأظبر له اثناء محادثاته أنه من المعتقدين الخلصين 
في الامام » وطلب منه أن يدله على مكان الامام فأبى » فقتله المأمون . 

ولما بلغ الامام الخبر وهو في السامبة خشي على نفسه فقام بسياحة 
كبيرة زار فيها الكوفة ثم بلاد الديم ثم عاد إلى الساسة ماراً بمعسكر 
مكرم وبعد ان اقام هدة بالساسة قصد بلدة محمود آناد وتوني هناك في 
سنة 8١+‏ هجرية وتولى الامامة بعده ولده الامام ( ثقي محمد ) انتهى , 
قول الامام . والخلاصة توصلت الاسإعيلية في عبد الامام الوفي احمدالى ' 
درجة عظيمة من العم والثقافة مما عظم مركزم وقوى من شوكتهم 
وانتشرت علومهم ومؤلفاتهم الفاسفية التي احدثت ضحة قوية في جميع 
الارساط العامة » غادر الامام احمد الوفي السامية اثر الحلات التفتيشية التي 
كان يجريها الخليفة العباسي يحثا عنه » قاصداً بلدة ( مخمود آبإد ) وأقام 
فبها حتى توفي سنة 71١7‏ هجرية '١‏ وتولى الامامة من يعده ولده 
د محمد التقي » » وقبل انه بعد أن نص على ولده « أحمد » الملقب 
بمحمد التقي انتقل الى مصياف ومات فيها ودفن بأعلى قمة جبلها بمكان 
يدعى المشهد . ش ا 


ووو مووود موود مه مم د ةدم دف ةو ةو و مدو ووه وم وو ووه مو ت ديه وقفم ممم قم مو فق 


والاصم ان وفاته كانت عام ؟١؟‏ هجرية ردفن في بلدة « عمود آناد » , 


انرمام 
امر بن عبر الد ( مر النقى ) 


ولد الامام احمد بن عيد الله اللقب ب ( محمد التقي ) سلة م6١‏ 
هجرية في مدينة الساسسة » تولى الامامة الاساعيلية عام هجرية لعد 
وفاة أبيه في هديئة « محمود اناد » وغادرها الى السائية ميراً حيث 
أصبحت الساسة ور كرا للقن دعوته في الاقطار الجاررة » فازدهرت 
الدعو ة الاساعيلية ازدهاراً عظيما وخاصة في سوريا واليمن على أيدي 
دعاة نشيطين عرفوا بقدرتهم العامية امثال أبي القامم رستم بن الحسن بن 
فرج بن .حوشب بن زاذان الكوفي رئيس مدرسة الدعاة في اليمن وموضع 
ثقة الامام ولقب باللصور لكونه حةى انتصارا كبيراً للدعوة في المن 
والمغرب وجميع الاقطار التي كانت تحت امرته » ولقد شبهه بانه كارت 
يمثل الفجر وبه كشف الله عز وجل عن الأولياء وانار الظامة "١١‏ وترك 
هذا الداعي الكبير مؤلفات عامية وفلسفية كثيرة من أهها . 

. » تأويل الذكاة‎ «١ كتاب‎ -١ 


)١(‏ سيزة جعفر الحاجب ص « كت ١‏ لسلخة شطية في مكتبتي الخناصة ابن الاثير 
لم ص « ١١ 1١١‏ » أن خلدون س ؛ ص « «٠‏ ١س‏ » اتمعاظ اطئفا ص «ا--م+» 


؟ ‏ كتاب الشواهد والسان لماحثة الاخوان !' , 

سب ب كتاب أسرار النطقاء )2 , 

؛) - كتاب الكشف . 

ه- كتاب الالوار الفضية في معرفة الانفس الذكية '؟“, 
عت كتاب الايضاح '") 


هذا عدا عن الترتيبات والتنظيات الكثيرة التى اجراها بين الدعاة . 

ولقد تعرض الامام اثناء وجوده في السامية اضايقات الخلفاء العباسيين 
المستمرة لذلك وجد بأن السامية / تمعد مكانا صالما له فغادرها سراً الى 
الري حيث استقر فيها مدة طوية عمل خلانها لنشر دعوته على نطاق 
وأسع فاعتنقبا اكثر الملوك والامراء وقدموا جمبع امكانياتهم لمساعدة 
الدعاة في سببل نششرها وتعميمبها في جميع الاقطار الشرقية » والجدير 
بالذكر ان اكثر الحكام والولاة في العبد العباسي كنوا يتظاهرورتف 
بنقمتهم على الاسماعيلية بينا كانوا يديئون يمقائدها في الباطن ويتصرون 
الدعاة ويعملون سراً على تقوية الدعوة والنجاحها , 


عاد الامام الى السامية ومنها الى مصياف حيث ترفي هناك عام 58م 
هجرية ودفن على قبة جبل مصياف المعروف مجبل ( مشهد ) الذي يبعد 
عن المديئة مسافة سبعة كيلو مترات الى الجنوب الغربي بعد ان نص على 


6 هذه الككتب موءجودة في مكتدي الخاصة « قيدالتحقيى » وقد اهداني اياها الشبع سليان 


بن الشبخ ابراهم , 
6 هذه الكتب موجودة ف مكتبق الخاصة ( قمد التحقيق ) . 
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امامة ولده الامام عبدالله الرضي . 

والخلاصة ان الدعوة الاسماعيلية وصلت بعبد الامام جمد التقي الى 
درجة عظيمة من الرق والنجاح والازدهار وهذا ما ساعد على تأسيس 
الخلافة الاساعيلية في المغرب التي كانت مقدمة الخلافة الفاطمية الكبرى 
في القاهرة والتي بدأ بتأسيسها الامام جمد اللبدي حفيد الامام عمد التقي 
والتي استمر على اريكتها ثلاثة من الأثمة الفاطمبين ثم اتتقل الرابع منهم 
وهو الامام المعز الى القاهرة كا سيأق الحديث عن ذلك في حمنه . 


الرمام 
الحين بن أصمر « عبر الا, الرضى » 


ولد الامام الحسين بن الامام أحمد الملقب ( بالرفي ) سلة ١١17‏ هحرية 
وقبل م9١‏ هجرية . في الري 6 وبعد انتقال اببه أصبح اماما للاساعيلية 
وانتقل الى همدان ثم الى اذربسجان والى إستندول وفي هذه الاماكن كان 
يوزع الدعاة على مختلف المناطق الاسلامية » لم يستقر به المقام طويلاً 
ف استندول فغادرها الى السامبة ومن الساسة الى عسكر محكرم 0 
واتخل الحسين بن عبد الله بن ميمون القداح حجة له وحجاباً عليه . 


في عبد الامام عبدالل ( الرضي ) تقدمت الدعوة الاساعيلية تقدماً 
عظبا فازدهرت العلوم وانتظمت الدعوة: انتظاماً دقيقاً فكانت رئاسة 
الدعوة في السامية او ( عسكر مكرم ) تتنصل مع الدعاة بواسطة امام 
الزاجل الذي بدع في استخدامه الدعاة الاس|عيلية ويعتبرون انهم أول 
من استخدمه للغابات السياسة والامور الحربية . 


ونبغ دعاة عظباء كانت الهم جولات موققة في عام الادب والتاليف ' 


. » عسكر مكرم يلد في نواحي خوزستان انظر « معجم البلدان لياقرت‎ )١( 
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والفلسفة فانتشرت دعوتهم وتفاذوا في الدفاع بالقلم واللسان . 

لما عم الامام عبدالله ( الرضي ) بأن الدعوة في المغرب تتقدم 
باستمرار أوعز الى الداعية الكبير أبي عبدالل الحسين أحمد بن جمد بن 
زكريا الشيعي الذي كان يعلم الناس المذهب الاسإعيلى في البصرة كي 
يذهب الى مدرسة الدعوة في اليمن ليدرس هناك على ابن حوشب © 
وامره ان يطيعه وان يقتدي به ثم يذهب بعد فراغه من الدراسة الى 
المغرب قاصداً بلدة ( كتامه ) . 

توجه أبوعبد الله الى اليمن حيث شهد مجالس ابن حوشب واصبح 
من كبار اصحابه وهناك عل وفاة اللوالي وأبو سفيان ( دعاة المغرب) 
فقال لأبي عبدالل الشيعي إن ارض كتامه من المغرب قد حرثها الحلواني 
وابو سفيان وقد ماتا وليس لها غيرك فبادر فانها موطأة لك . 

قوع انو عي اذا عدي الى نو علب ناسنالاف 
من كتامه اختلط بهم فوجدوا بذوراً من العقائد الاساعلية » فار تحل 
معوم الى كتامه ورصلبا في منتصفا ربيم الاول عام 4 هحرية 
وجاهر بالدعوة الاساعيلية قائلا للكتامبين ( أنا صاحب العذر الذي ذكره 
لم ابو سفيان والحلواني ) فازدادت محبتهم له واستقام له أمر البرير 
وعامة كتامه 2 فما ثم ذلك ذهب الى مديئة ( جبله ) فائتشرتث 
جبوشه بالبلاد بعد ان قتل ( الأحول ) ودحر جيثه المولف من 4م 
ألف مقاتل وشفقت الوية الاساعيلية في كل مكان وصار ابو عبد الل 
يدعو الناس لطاعة الامام اساعيل رضي الدين عبد الل , 

أما رئيس دعاة اليمن ابن حوشب فانه زحف من مقره ( حصن 
جبل لاعة ) ففتح مدائن اليمن وملك صنعاء واخرج بني ( يعفر ) منبها 


وفرق الدعاة في انحاء البلاد والبحرين واليامة © والسند والحذد ومصر . 

هذا ما جعل الخليفة يرسل جنوده في طلب الامام الذي غادر البلاد 
الى الساية مع كبار رجال دعوته » فبقي فيها حق انتقل الى جوار 
ربه سلة ١44‏ هجرية وعبد بالامامة من بعده لابنه محمد المهدي وقال له 
( انك ستباجر بعدي هجرة وتلقى محناً شديدة ) ودفن في السامية 
وضريحه لا بزال حتى الآن ويءعرف لدى العامة بضريح ( الامام اسماعيل ) . 


الرمام 


عبير الام امير ي 


ولد الامام محمد المبدي ابن الامام رضي الدين عبدالله سنلة وؤولاه. 
في مديئة سلسة بعد وفاة أببه عام هجرية © استم شؤون الامامة 
حسب النص الامامي المعترف به لدى الاساعيلية , 

ف عبده انضمت اكد قبائل المغرب للداعي الاساعيل الكبير ( أبي 
عبدالل الشيعي ) مؤسس الدولة الفاطمية في القارة الافريقية » واحرزت 
الجدوش الاساعملية الانتصارات في جميع المعارك فائتشرت الاسراعيلية 
في تلك البلاد وخفقت ألويتهم عالية وتفرقت دعاتهم يدعون الناس للانضوام 
تحت عم الامام الفاطمي والاستقاء من معيئه العذب الذي لا ينضب» 
معين العم والفلسفة والجباد والحق في سبيل الفاية المثلى لحياة أفضل . 

بعد ان استقر الداعي ابو عبدالل في تلك الديار رأى من الانسب 
كا هي عادة الدعاة ( الرجوع للامام في كل مناسبة ) أن يعم امامه 
عما وصلت اليه قضيته من نجاح في المهمة الني القبت على عاتقه » فسير 
اخاه أبا العباس محمد بن احمد على رأس وفد من اساعيلية المغرب ١‏ 


, ١١ المواعظ والاعتبار ج ؟ ص‎ » ١6 ابن الاثير ج م ص‎ )١( اتعاظ الحئفا ص‎ )١( 


لينقل للامام المبدي الاخبار والتفاصيل » با فتح الله على يده وانه 
ينتظر اوامره اذا ما اراد أن ينقل هقر الامامة. الى المغرب لان الساسة 
م تعد مكانا صالخا لاقامة الأمة الاساعبليين المستورين بعد ان ازداد 
النشاط الاساعيل في المغرب والبمن بالاضافة الى ان الخليفة العباسي قد 
شدد في طلب القرض على الامام الذي تروج الدعؤة باسمه يعد أن بلغه 
ما توصلت البه الدعوة ؤ في المغرب واليمن من تقدم وازدهار . فأوعز 
لوالي السامية أن يقش عن الامام. محمد المبدي ويقضي على دعوته قبل 
ان ستفحل خطرها . 1 

وصل الوفد الذي ارسله الداعي ابو عبدال من المغرب وسم رسالة 
ابي غبدالل للامام الهدي.وبعد ان عم مضمونها وعرف بأن البقاء في 
الاقلم السوري لم بعد يتفق والغاية الامامية المثلى قرر المباجرة الى المغرب 
بعد أن أمر رجالات الدعوة في الساسة بأن يكونوا على أهبة الاستعداد 
للسفر معه ''' وهنا يقول جعفر'"' الحاجب ( أمرنا الامام محمد المبدي 
بالاخذ في اهبة السفر والخروج معه واظهر لنا انه بريد السمن ) 

وبعد أن تهبأت جميع الوسائل والاسباب لحجرة الامام محمد المبدي 
الى المغرب خرج ومعه شاصئه ومواليه » وكان .خروجه من السامية وقت 
العصر » وكانت وجهته مدينة حص ومنها قصد طرابس الشام''' وقيل انه 
قصد الرملة بعد ان مككث في طرابلس يرما واحداً »اما مدة إقامته في 


, "0 ابن خلدرن جع ص‎ )١( 

(؟) سيرة جعفر الحاجب ص 55 . 

6 أما ايفائرف فمقول بكتابه قالمطا)ة؟ عط ؤه 18163 بأنه خرج من سامية وذهب 
الى حماه حيث اقام فيها لبلتين ببيت الداعي الامماعيلي د الي “مد » الذي هيأ اله الخيول 
المرببة من قرية « شيزر » الاساعملية , 
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الرملة في رجب ١44‏ هجرية منتصف 7١‏ هجرية “ ثم غادرها باتجاه مصر 
فدخلها مستترا بذي التجار ١‏ فأتت الكتب الى عيسى النوششري أمير 
مصر من الخليفة العباسي ليقبض على الامام محمد المبدي » فلنا قرئت 
الكتب كان في الجلس أحد الاسماعيلية فتقل الخبر إلى الامام. فغادر مصر 
مع أصحابه ومعه أموال كثيرة . 

فرق النوشري الأعوان في طلب الامام » ولخرج بنفسه فلحقه . 
وقيل قبض عليه ولكنه أطلقه بعد ان امن بدعوته ودخل في مذهبه » 
وأراد أن برسل معه من يرصله إلى رفقته . وقبل أنه أعطاه مالاً حق 
أطلقه 29 , 

وفي الطريق داهه بعض اللصوص »© بموضع يقال له ( الطاحونة ) 
فنببوا متاعه © كان منها كتب وملاحم كانت لآنائه فمظم أمرها عليه , 

وهنا بقول جعفر الحاجب : جرى على الامام في طريقه مع القافلة 
عند خروجه من مصر »2 وعئد وصوله إلى الطاحونة تصدى له نفر من 
البربر وأخذوا بعض رحله وكتب لمهدي فيها علوما كثيرة » فكانت 
أسفه عليها أشد من أسفه على غيرها مما ضاع له 4 إلى أن جمعبها الله 
عز وجل وقت خروج القاثم إلى مصر في السفرة الأولى ٠‏ سار الإمام 
حق قسطنطيلية ومنها إلى سجلاسة » حيث قبض عليه واليها العباسي 
اليسع بن مدرار ووضعه في السجن . 

عم أبو عبدالل الشيعي بأن الامام قد وصل سجااسة وألقى عليه 
القيض واليها المباسي '' فبادر لمع جبوش الاساعبلية التي بلغ عددها 


)١(‏ اتعاظ الحلفا ص ١م‏ -6م., 
)0( ابن الاثير ج م ص 4غ . 
(م) عم ذلك عن طريقى أخبه المباس الذي رافق الامام في رحلئه . 


مائتي الف فارس وراجل » خرج في أول شبر رمضان سئة 845 ه. من 
بلدة ( رقادة ) فاهتز المغرب لخروجه وخافته قسلة زناتة » وزالت القبائل 
عن طريقه 6 وجاءته رسلبا ودخلوا ف طاعته ١١‏ , 
حق دحرت بجدوشه وولى الاديار » فالقي علبه القيضص وقيل جلد حصى 
قتل » وقيل اعتنق المذهب الاسماعيل فأطلق سراحه . 
في السابع من ذي الححة سنة كولاه.,. فبويع من عامة مسامي سجاماسة » 
يبي ويقول مخاطبا الئاس ( هذا مولام ) هذا هو الامام المبين » هذا 
الذي دعوتم لإمامته فأسرعوا الى لثم ركابه وادخلوا ف طاعته تكتب 
لي السعادة في الدارين » فتقدم البه خلق كثير . 

ارتحل الامام من سبجهاسة بعد أن لبث فيا اريمين يرما نمو أفريقيا 
فوصل مقر ملكه ( رقاده ) بعد ان زال ملك بي رسام م ( تاهرت!") 
وأمر أن يخطب له يوم اللمعة » وسير الدغاة الى مختلف المناطقى يدعو 
الناس للدخول في المذهب الاساعيلي . 


)١(‏ اتعاظ الحنفا صن « 4م وم ١٠ؤ»‏ ابن الاثير ج م ص« و١‏ - «م ‏ عملي 
(؟) استمر حم بني رست لتاهمرت « ٠‏ حىوسلة, 
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وهككذا انتهى دور الستر والتخفي الذي بدأ بالامام اسماعيل وبدأت 
حباة جديدة حيث استقر الامام وتولى السلطثين الزمنية والروحمة » وأخل 
يمد سلطانه شرقاً وغربا لبقم ملكه على أساس متين . 

حاول الامام محمد المبدي أن يفتح مصر بعد ان اتتشرت فببا 
الدعوة الاساعيلية على أيدي بعض الدعاة فأرسل سئة ١.م‏ ه جيش) 
بقيادة ولي عبده القائم فاحتل برقة واستولى على الاسكندرية والفيوم 
وصار في يده أكثر البلاد . 

وأرسل جيشا آخر عن طريق البحر أسند قيادته الى ( حباسه ) فاستوى 
على بعض المناطق المصرية وبعد ذلك خرج الامام متفقدا أحوال البلاد 
ولي يختار مكانا صالحاً لتشبيد عاصة ملكه فزار توش وقرطاجئة 
ووصل البحر » وقد شاهد جزيرة متصلة بالبد كبرئة كف متصلة بزند 
فقرر ان تبنى مديئة المبدية فيا » وأن يحمل لها سوراً محكا وأبوابا 
عظيمة زنة كل مصراع مائة قنطار . وبوشر البناء يوم السبت في الخامس 
من ذي القعدة سنة اه" هجرية وشبدت فيها دار لصناعة السفن الحربية 
الكبيرة » وأقيمت المعاهد العامة في جميع المناطق » وعم الفقه الاسماعيلي 
المستمد: من تعالم الامام جعفر الصادق وأمر أن يقضى بموجبه » وشكل 
جيشا قوياً من الاسماعيليين فقفى على النفوذ العيامي في تلك البلاد » 
وفي الخامس شير من ربيع الأول سنة #ااسلاه توفي الإمام المبدي ودفن 
بالمبدية بعد أن نص على امامة ولده القائم بأمر الله حسب النص الشرعي 
الإمامي . 

وهنا لا بد لنا من التعرض لزاع بعض المؤرخين الذين باعوا ضائرهم 
تلسية لرغبات الخلفاء العباسبين فدونوا ما املته عليهم عقليتهم الرعناء 


وافكارهم الخبيثة وصلفوا كتبا عديدة للطعن في نسب الأثة الفاطميين 
واحاطة دعوتهم بهالة من الالحاد والفحور . 
القداح الديصاني وجاءوا ببراهين لا يقرها المنطق ودلائل لا يعترف بها 
الملصف ولا يقيلها المقل البشري . ا 

ولقد دافع عن هذا الادعاء المقريزي فقال : 

قد وقفت على لدة نشد على بضع وعشمر بن كراسة ف الطعن على 
أنساب الخلفاء الفاطميين تأليف الشريف الممروف ( بأخي محسن ) يقول 
فبها بأن هؤلاء القوم من ولد ديصان الثنوي الذي تلسب اليه الثنوية "ا 
وديصان هلا ولد اين يقال له مبمون القداح وكان له مهب في الغلو » 
فولد لهذا ابن يقال له عبد الله وكان عارفا عالما بجميع الشبرائع والسان 
والمذاهب 3 

ولد لعبد الله هذا ابن يقال له أحمد بعد ان مات فقام ابنه أحمد 
هذا في ترتيب الدعوة وادعى انه من نسل الامام محمد بن اساعيل .. 
الخ .. ويؤكد بأن عبيد الله المبدي أو محمد المبدي هو سعيد بن الحسين 
ابن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح بن ديصان الثوي الاهوازي 
وأصليم من الجوس ''' الخ ... 

)١(‏ والغريب في الأمر ان ديصان هذا عاش ومات قبل ظبور الاسلام بنحو اربعة قروتف 
انظر الفرق بين الفرق ص « م" » : 

(؟) وهنالك روابه اخرى لمن ينككر نسب الأمة الفاطميين تقرل : اث المهدي ينحدر من 
أصل .بردي كون الحسيزيناحمد المذكور تزوج أمرأة بهودية من نساء السامية» كان لها أبن يبودي 
حداد مات وتركه لها فرباه الحسين وأدبه وعلمه ثم مات عن غير ولد ؛ فعهد الى ابن امرأته هذا 
فكان هر عبيد الله المهدي , 


)*5( 
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وخلاصة قول المقريزي ان الأ من نسل الامام على بن أبلي طالب 
كان عددم وافراً وكانت مكانتهم لدى الشيعة على جائب عظم من 
التقدير والاحترام ما هي الأسباب التي جملت شيعتهم يعرضرن علهسم 
ويدعون لابن يجوسي أو لابن مودي ؟ 

فبذا لا يمكن أن يقدم عليه انسان مجماكانت درجته من السشف 
والجبل » ولكن هذه الاشاعات ظبرت عندما تداعت الدولة العباسية 
وضعف مركرها واصاب «غلفاءها الانقراض والتفكك بعد أن سركسوا 
نحواً من ١‏ /الماسلة . 

وعندما عجزرا عن مقارمة الفاطميين والوقرف في وجببم أثناء 
احتلالحم بلاد المغرب ومصر والشام وديار بكر والحرمين والممن » وخغطب 
م في بغداد . حمدرا إلى الطعن في نسب الأمْة الفاطميين ليسودوا صحائفهم 
ولبدبروا الناس على كراهيتهم »؛ وان القضاة الذبن سحلوا شهادة الطمن 
على السماع في بغداد كانوا من ألد أعداء الفاطميين ومن أخلص شبعة 
بني العباس وم يعرف علهم التجرد والنزاهة والصدق '١‏ بل اشتبررا 
بككراهيتهم وبغضهم ولقمتهم على آل علي بن ابي طالب مئل ابدام 
الدولة العباسية » فتآمروا عليهم وطاردرتم وبطشرا بهم أينا رجدرا » 
لذلك قرر الآمة الفاطميون ان يستترو! عن أنظارم وهكذا كارن , 

ويقول ابن الاثير مملةا على التساب الأمة إلى ابن يودي ؛: يا لبت 
شعري ما الذي حمل أبي عبد الله الشيمي وغيره من قام في إظهار هذه 
الدعرة لبشريجوا الأمر من أنفسهم ويسدوه إلى ولد يردي ؟ 

)١(‏ اعتقد بان عؤلاء الفضاة كانوا أمثال اولئك الذين اعلئرا قبل شلع فاررق بعدة أشبر 


بأنه ينتسب الى آل البيت بالرغم من عارم الاسكرد بأنه بعد عن هذا السب بعد 
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وهل يسامح نفسه بهذا الأمر من يعتقده ديناً يثاب علبه ؟ 

وان كتاب المعتضد الى عماله ححجة كافة على صحة نسب الخلفاء 
الفاطميين . ١‏ 

قال ابو زيد عبد الرحمن بن خلدورت '' : 

ومن الاخبار الواهية ما يذهب البه الكثير من المؤرخين في (العبيديين) 
خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة من لفيهم عن أهل البيت صلوات الله 
عليهم » والطعن في نسبهم الى اسماعيل الامام ابن جعفر الصادق يعتمدون 
في ذلك على أحاديث لفقت لمستضعفين من خلفاء بني العباس تزلفا اليهم 
بالقدح فيمن ناصبهم » وتفئنا في الشاثة بعدوهم حسب ما تذكر بعض هذه 
الأساديث في أخبارم » ويغفلون عن التفطن لشواهد الواقفعات وأدلة 
الأحوال التي اقتضت خلاف ذلك من تكذيب دعوام والرد عليهم » 
فتوصل شيعة آل العياس عند ظهورم الى الطعن في نسبهم »2 وازدلفوا 
بهذا الرأي القائل الى المستضعفين من شلفائمم واعجب به اولياومم 
وأمراء دولتهم المتواوث لحروهسم مع الأعداء يدفمون به عن أنفسهم 
وسلطاهم معرة العجز عن المقاومة والمدافعة من غلبهم على الشام ومصر 
والحجاز من البرير الكتاميين شيعة ( العبيديين ) وأهل دعوتهم » 
لقد سحل القضاة ببغداد نفيهم من هذا النسب وشهد بذلك من أعلام 
الناس جماعة منهم الشريف الرضي وأخوه المرتضى وابن البطحاوي » ومن 
العاناء ابو حام4د الاسفرائيني والقدوري والصيمري وابن كناني » 
والاببوردي وابو عبد الله بن النمان وغيرهم من أعلام الآأمة في بغداد 


)١(‏ مقدمة بن خلدون ص « ١١‏ ب ٠‏ ؟» اتعاظ الحئفا ص « 1٠‏ ه؛: »نقل النص من 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر , 
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في يوم مشهود سنة ٠.0‏ ه في أيام الخليفة العباسي القادر وكانت شهادتهم 
في ذلك على الساع لما اشتهر وعرف بين الناس ببغداد. وغالبها شيعة بني 
العباس الطاعئون في هذا النسب فتقله الاخباريون ؟! سمعوه 4 ورووه 
. حسها وعوه والحق من ورائه » وفي كتاب المعتضد في شأن عبيد الله إلى 
ابن الأغلب بالقبروان وابن مورار بسجااسة لأصدق شاهد واوضح دليل 
على 0082 فالممتضد أعرف بلسب 1ل البيت من كل أحد » والدولة 
والسلطان سؤق للعالم تجلب اليه بضائع العلوم والصنائع وتحدى اليه ركائب 
الروايات والأخبار » وما نفق فمبا نفق عند الكافة فإن تنزهت الدولة عن 
التعسف والميل والسفسفة وسلكت النبج الأمم » وم تجر عن قصد السبيل 
نفق في سوقها الابريز الخالص واللجين المصفى وان ذهبت مع الأغراض 
والحقود وماجت بساسرة البغي والباطل نفق البهرج والزائف »© والناقد 
البصير قسطاس نظره وميزان بحثه وملئسه . وهكذا يتضح لنا بارف 
مشكلة الطعن في النسب الفاطمي كانت عبارة عن هؤام رة ديرت من 
قبل الخلفاء العباسيين .عندما شعروا باضحلال دولتيم وتقلص نفودهم 
بينا اتسعت رقعة الدولة الاس|ع.لمة وازداد نفوذ أمْتبا . 


ومما لا شك فيه ان الخلفاء المباسيين كانرا يعلمرن قام العم بأن الأثمة 
الاسماعيليين يتحدرون من سلالة الامام علي بن أبي طالب وان عبد الله 
ابن هيمون القداح ( قداح الحكلة ) لم يكن سوى حجة وكبير دعاة 
الامام مد ابن اسماعيل » ولكنهم اخفوا ذلك لمكرهوا الئاس بالأئمة 
الفاطميين وهذا ما تؤيده جميع المؤلفات الاسماعيلية القديمة والحديفة 
على السواء , 


لذا نرى أن نقدم قسما من رسالة ( فترات النطقاء والآثمة والمتممين )"١'‏ 
ما يتضمئه من معلومات تاريخية قبمة حول ذلك الخلاف : 

اعم أن الدور السادس هو وقت ظبور هشمد ( ص ) وقد كان ضده 
في وقته ابن لهب »أما عمره فكان ثلاثة ومتون وقت وفاته © وقد أقام 
بمكة اربعين سنة وهاجر وهو ابن ثلاثة وخمسين وأفام في المدينة عشرة 
سئين ونقل في ربيع الأول في ليلة خلت من يرم الاثنين » وأما وصيه فهو 
على بن الي طالب ابن عمه وصبهره كرم اس وجبه عاش أيضا ثلاث وستون 
سنة توفي في عام الاربعين من الهجرة ؛ استشهد ليلة المعة لاربعم عشرة خلت 
من شهر رمضان قام بالأمر ( وكلة ) ولده الحسن وضده كان معاوية 
وكان عمره وقت وفاته سبع واربعين سئنة وقبره في البقبع ثم قام من 
بعده الحسين صاحب النص الشرعي وكان ضده يزيد واستآشهد في كربلاء 
في. العاشى من حرم ثم أقام من بعده ولده علي زين العابدين ابن الامام 
الحسين .وعمره سبع وخمسون سنة وقت الوفاة » وقبره في البقيع ثم أقام 
من بعده ولده همد بن علي الباقر ودفن في البقسم أيضا » ثم قام من بعده 
ولده حعفر بن همد الصادق ومات وهو ابن خمس وسئين سلة وقبره 
بالبقبع > ثم قام من . بعده في ححاته وبين يديه حجته ولده. اسماعيل 
فكانت حياة جعفر الصادق كحياة ( يعقوب عند إنتقال الأمر الى ولده 
يوسف ومن يوسف الى ولده ناشور ) ثم قام بالأمر من بعده شمد بن 
اسعاعيل وفي وقته ظبرت دعاته في المشرق وني المن وكان من حححجه 
( عبد الله بن المبارك ) و ( عبد الله بن ميمون القداح ) و ( عبدالل بن حمدان ) 
قبل عنه انه صاحب القيامة أو القائم ولكن الأمر ليس كذلك كا يتين . 


)01 من كتاب الحصول للداعي سيدنا شهاب الدين أبي اللصر عليبن الموش الديمي البلستٍ » 
لسحة خطية بمكتبة عارف تاهمر الخامة 5 
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أما الامام اساعيل فكان أكمل اولاد الامام جعفر الصادق وأعاهم 
وأفضلبم وقد أقام الدعاة وأمرهم ان يأخذوا العهد باسمه .حسب العادة 
الجارية ولما حضرته النقلة أوصى الى ولده همد وهو في نهاية الكال 
وأقامه مقامه وفوض البه 5 قال الله تعالى « وجعلئاها كاة باقية في 
عقبه » فقام همد بن اسماعيل بالامامة في حياة جده جعفر الصادق وكان 
والده اسراعيل متوفيا 5 قام ناخور بن يرسف في حياة جده يعقوب 
امامأ سابعأ لدور المتمين السابع المثاني الأول . 

وقد كثرت دعاته وقويت دعوته ححتى ان بعءعض المستحسين قالوا انه 
صاحب القيامة فما انتقل محمد بن اساعبل تسابها ولده احمد وهو أول 
من سار نفسه عن الأصداء واحتجب عن الأعداء وأهل عصره الخحالفين وقد 
كان زمانه زمان شدة ومحنة وفترة عسيرة لآن المتغلبين كانوا من بني 
العباس الذين عمدوا الى معاداته .حسداً له وبقضا لأولياء الله المعصومين 
فأوجب ذلك استتار الأممة وكنى الدعاة باسامهم تقبة وستراً عليهم مما 
م به وقد كانت هذه الآمور موجبة للقول بأن الامام من ولد همد بن 
اسراعيل هو مبمون القداح المعروف لدى الاسراعيلية « بقداح المكة 
وزيد الهدابة » ومن بعده الى ولده عبد الله بن مسمون القداح وهذه 
كثايات وصفت لا يفهمبا إلا أهلبا ورموز ظبر منها إختلال النسب 
لكل من / يقف على الحقيقة وأسرار الدعوة وفي هذا العصر ألفت 
الرسائل )'١‏ مع غيرها من كتب الدعوة , ْ 

بقي عليئا أن نتعرض لأقوال المؤورخين حول مصير الداعي الكبير 
ومؤسس الدولة الفاطمية في اقلم افريقيا « أني عبد الله الشعي »© الذي 


, يعني بقوله رسائل اخوان الصفاء‎ )١( 


تؤيد بعض المصادر قتله وصلبه من قبل الامام و جمد المبدي © بعد أن 
استتب له الأمر في افريقيا أو بعد أن ظبرت له خيانته بارتكابه جرم 
ادعاء الخلافة لنفسه » وهذه الأقوال لا يقرها المنطق ولا يمكن أن يصدقبا 
العقل ؛ فلو كان ابو عبد الله الشبعي يبقي الخلافة لنفسه لذن باستطاعته 
ان يحصل عليها قبل قدوم الامام “هد المبدي الى افريقيا عندما كانت 
جدوشه يربو عددها على الماثة ألف مقاتل بينا كان الامام مد المبدي في 
الرملة بطريقه اليه , 

أما نحن فلقول بأن ابا عبد الله الشبعي قضى آخر أيامه بقرب الامام 
لما له حتى أدركته الرفاة » فدفن باحتفال هببب وصلى عليه الامام 
«وسحمد المبدي » . 


الرمام 
القائم بأس الآ 


ولد الامام القاثم بأمر الله ابن الامام عبيد الله المبدي في حرم سئة 
هبجرية بالسالية » وارتحل مم أببه الامام جمد المبدي إلى المغرب وعبد 
اليه بالامامة من بعده حسب الأصول الاسماعيلية » فاقتفى إثر أبيه وشطا 
خطاه رنبج نبجه » وعمل جاهداً على تعزيز وازدهار الدعوة الاسماعيلية 
وتعسيمها في جميع البلدان والأقالم ؛ ووجه أهتامه الزائد لتنفلم وتقرية 
البحرية الاسماعيلية فشكل اسطولاً عظيما تمكن براسطته من قبر العصابات 
البحرية المالطية التي كانت تأتي بأعمال القرصئة لغزو البلاد الاسماعيلمة 
وقيامهم بأعمال النهب والسلب والتشريب © واحثل الاسطول الاسماعيلي 
( جنوه ) د ( لونبارتي ) و ( غرناطة ) وغيرها من البسلاه الابطالية التي 
كانت خاضعة لم الروم » كا فتح الاسماعيلية جزيرة ( صفليا ) . 

رغب الامام بأرن يتوسع في المغرب الاقصى ليتمكن من القضاه على 
الثورات الداخلية التي كان قد أشملها أذناب وبقايا فلول العباسبين 
والامويين المتوارين عن الانظار » فجبزر جيشا كبيرا بقبادة ( ميسور الفتى ) 


لفغزو المغرب الاقصى » فوصل إلى ( فاس )وإلى ( تكرور ) وأرسى 
جيشا نحريا بقيادة ( يعقوب بن اسحق ) لغزو بلاد الروم » ا سير 
جيشا آخر بقيادة ( زيدان ) إلى مصر »© فدخلوا الاسكندرية وتقاباوا 
مع جيش الاخشيدي . 

وفي سنة عم هجرية أخرج الامام القاثم بأمر الله الجبوش لضبط 
البلاد وإعادة الأمن فيها » فأرسل جيشا مع ( ميسور الفق ) وجيشا 
آخر مع ( بشيره الفتى ) لحاربة قبائل زناتة التي شقت عصا الطاعة 
ويقودها زعيمها ( ابو يزيد ) فالتقى الجيشان في معركة حامية انهزم على 
أثرها أصحاب أبي يزيد وقتل منهم أربعة آلاف » كا أسر لخمسائة 
أرسلوا إلى المبدية في السلاسل . 


جمع أبو يزيد فلول -جيشه المدحور متجباً صوب توئس في العشسرين 
من صفر سئنة 6نم هجرية فوصلها ونهب جمسم ما فيبا وسبى النساء 
والاطفال وقتل الرجال وهدم المساجد » وقد التجأ أثر ذلك أكثر 
الناس الماربين إلى البحر فغرقوا . 1 

سير الامام القائم جيشا آخر لقتال أصحاب أي يزيد في تونس فقتل 
منهم .خلق كثير وولوا الادبار فدخلت بجبوش الامام منصورة إلى تونس 
في الخامس من ربيع الأول سنة )“م هحرية . 

يستدل من هذه المعلومات التارخية بأن عبد الامام القائم كان عبد 
حروب وفتوحات للشر الدعوة في جميع البلاه والقضاء على العناصير 
الحدامة الثائرة التي كانت تعيث فساداً في البلاد ولقمع غزوات القرصان 
الدائمة » هذا ما جعل القسم الأعظم من البلاد يتعرض لادمار والتخريب 
والسلب والقتل » ومع هذا فقد تمكن الامام من القضاء على تلك العناصر 
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الفاسدة وأخد جمبع الثورات الداخلية ووزع الاموال والهبات على 
لقنس اكوب 

وازدهرت بعبده الدعوة الاسماعيلية واتتشرت دعاتها في جميع الأقطار » 
وتبع منهم دعاة أقوياء وكتّاب عظاء كان لحم أكبر الأثر في انتشار 
الدعوة في ذلك العصر نذكر منهم : 


الداعي الكبير سيدنا الاجل ابو حاتم الرازي الورثنياني : 

كان داعبا كبيرا لبلاد الري وطبرستان واذربيجان » وقد استطاع ان 
يدخل أمير الري في المذهب الاسماعيلي وكان من كبار دعاة القاثم بأمر 
الله ونؤكد انه لعب دوراً عظيماً في شؤون طهران والديلم والري 
السياسية فاستجاب لدعوته اعظم رجالات تلك البلاد. وله مؤلفات 
عظيمة منها : 

«١ - ١‏ كتاب الزيئة » : كتاب بتألف من ١٠٠١‏ صفحة في حمسة 
مجلدات كلبا في الفقه والفلسفة الاسماعبلية . 

١ -‏ اعلام النبوة » : كتاب يبحث في الفلسفة الاسماعيلية . 

* - « الاصلاح » : كتاب يتألف من 0.٠‏ صفحة يبحث في التأويل . 

؛- « الجامع » : كتاب في الفقه الاسماعيل . ١‏ 

وتوفي هذا الداعي سلة 94 هجرية . 
الداعي سيدنا عبدالله بن احمد الدسفي البردغي : 

كان كبير دعاة خراسان وتركستان استطاع ان يدغشل في المذهب 


الاسماعيلي الكثيرين من أمل تلك البلاد » اشتهر في تعمقه بدراسة 
فلسفة المذهب الاسماعيل ومن أشبر مؤلفاته : 


١‏ كتاب ١‏ الحصول » يتألف من ..؛ صفحة جلبا في الفلسفة 
الاسماعيلية . ١‏ 

«١ - «‏ كون العام . 

م كتاب «١‏ الدعوة الناجية » يتألف من 7٠١‏ صفحة في جزءن , 

4 كتاب «اصول الشيرع »: يبحث في الفقه الاسماعيلي وفلسفة 
ما وراء الطبيعة . ١‏ 


توفي هذا الداعي سنة إسم , 


الداعي الكبير سيدنا ابو يعقوب بن اسحاق بن احمد السسجستاني : 
كان من أشبر الدعاة الاسماعيلية ومن أعظم عماء المذهب الاستاعيل 
على كاهله نهضت الفلسفة الاساعيلية وازدهرت بعفده الدعوة الفكرية 
الاساعيلية واحتلت المكان اللائق في جميع الأوساط العامية والفلسفية 
والعقائدية . له مؤلفات كثيرة منها : 
أاأمانن النضوة , 
٠‏ كشف الحجوب . 
م - تأويل الشريعة . 
4 أسس البقاء , 
ىه الافتخار . 
؟- اثبات النبوة . 
٠‏ تحفة المستحسين . 
م الينابيع 5 
5- سم النحاة 
٠٠‏ المحصول . 
5 المقاليد في مثال الامر . 
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9 مسليات الاحزان . 
م#؟ة ‏ الوعظ . 
١4‏ خزانة الادلة , 


. تألف الارواح‎ ١5 


فانت ترى أن عبد الامام القائم يتميز بشيئين هامين : أوهما » حروبه 
في سببل نصرة الدعوة الاسماعبلية بالاضافة الى ما كان يتحلى به من 
شجاعة: نادرة واقدام منقطع النظير . والأمر الثاني : انتشار الدعوة 
الاسماعيلية على أساس عمي مبين بفضل وجود أكبر عدد من الدعاة 
النشيطين المتمكنين من أسرار الدعوة مع قوة في الحجة واصالة باقناع 
مناقشيهم حتى دخل بالمذهب الاسماعيلي أمكثر حكام النواحي والأمصار . 

.وتوف الامام القاثم في ١‏ شوال سئة ؛خم هجرية ودفن بلمبدية » 
وكانث مدة خلافته ١!‏ سنة وسيعة أشن و١٠‏ بوما بعد أن نص عل 
اهامة ابئة المنصور . ولقد مدحه أحد الشعراء بقوله : 


يا ابن الامام المرتفى وابن الودي 
الله أعطاك المللافة واهباً 
نلت الخلافة وهي أعظم رتبة 
تمنعث حوزتها وحطت حريها 
وقال آخر : 
وما ودعت خير الخلق طرآ 
ولكني طلبت به رضاه 
فعاش ملكا ما لاح نجم 


المصطفى وابن النبي المرسل 
ورآك للاسلام أمنسسع معقل 
نيلت وليست من علاك بأفضل 
بالمشرفية والوشيح الذديبل 


وعفو الله لدم لول رمدي 
على الثقلين من جن وأنس 


الرمام 


ولد الامام المنصور بالله اسماعيل بن الامام القائم بالمهدية في ١‏ جمادى 
الآتغر سنة م.ج هحرية © وقبل ولد بالقيروان سنة ”.١‏ هجرية . 

تسم شؤون الامامة بعد وفاة أببه سنة وم هجرية ©» وكان سناسياً 
عظيما ومحاربا قدير؟ً وخطببا من أفصح الخطباء وأبلغهم ''؟ . 

في عبده تقدمت الدولة الاسماعلية تقدما كبيرا في مختلف النواحي > 
وقَمى على جمبع الثورات الداخلية في البلاد » فاستتب له الآمر » وانتشرت 
دعوته انتشارا قويا في كل من ( صفاقص ) و ( تونس ) و ( قابس ) 
و(جزيرة جيربه ) » واحتلت جيوشه جزيرة صقلية بكاملب! ووضع 
علمها ( حسن بن علي الكلي ) ففتم ملحقات تلك الجزيرة واصحت مقراً 
لقيادة البحرية الاسماعيلية . 


الذهسن » عاضر الجراب » بعيد الغور » جيد الحدس » يخترع الخطبة لوقته » واخباره 
مم أبي يزيد وغيره تدل على شجاعته رعقله , 1 1 : 


اا ا تمق ةا تأونخ الدعوة الاساعيلية 


كانت اعماله محصورة قبل كل شيء بأن وجه اهتامه بالسير الى مديئة 
سوسه للمقاتلة جيوش الي يزيد التي كانت تحاصر تلك المديئة وقد استطاع 
ابعادهم عنها وبعد ذلك ارتحل الى القيروان حيث الثقى مع جيوش الي 
يزيد في معركة عظيمة قتل فيها من اصحاب الي يزيد خلق كثير » وفي 
تلك المعركة تجلت عظهة الامام وشجاعته » فكان يتمنطق بسيف جده 
الامام علي ( ذي الفقار ) ويحارب الصفوف ا كان يفعل جده في حروبه 
وغزواته » فازدادت محبة الناس البه والتحق بصفوفه خلق كثير . 

هرب أبو يزيد وتوارى عن الانظار فخصص الامام جائزة قدرها 
عشرة آلاف ديئار لمن يقبض عليه وسمح للناس في قتاله © فجرت 
معارك شديدة بينهم وبينه وكثرت القتلى وطال أمد الخرب . 

هزم ابو يزيد أخيراً بعد أن قتل هن أصحابه ما لا يحمى له عدد 
وقيل ان اطفال القيروان اخذوا عشيرة آلاف رأس من رؤوس اصحاب 
ابي يزيد )١١‏ 1 

وما زال ابو يزيد هارباً والجدوش تلاحقه حتى التجأ الى جيل البرير 
وجمع خلقا كثيراً لمقابلة جيش الامام المنصور ولكنه هزم فأدر كه أن 
الامراء الاسماعيليين وق.ض عليه وساقه الى الامام الاصور وخان ذلك 
سنة 5م هجرية > فقتله وامر الامام ان تبنى مديئة ( المنصورية ) تممئاً 
بذلك الانتصار العظم » ثم عاد الامام الى المبدية في شهر رمضارنف 
عام ٠+‏ هجرية فمهد بالامامة من بمده اولده المعز لدين الله وتوفي يوم 
الاحد في الثالث والعشيرين هن شوال سنة 5م هحرية » ودفن «جسده 
الطاهر في مديئة المنصورة وقبل كانت وفاته سئة )م هحرية ودفن بالمهدية . 


(1) اتماظ اطتفا بإخبار الائمة الفاطمين الحلفاء ص « ١22‏ » . 


ابرمام 
ال معز لرين الزّ معر بن ال مام ال منصور 


سلة 14م هجرية ١‏ في مدينة المبدية من أعمال تونس © وبويع بالخلافة 
والامامة في ٠“‏ ذي الحجة سنة «4١‏ هجرية '"" » وكان أول عمل قام به تجبيزه 
الجبوش والخروج بها باتجاه شمالي افريقبا ''' للقضاء على الثائرين من أهل تلك ' 
البلاد » واندحر أكثر الثوار والتجأوا إلى جبال « اوراس » الملبعة وكانوا من 
قبائل « بني كملان » ومليله » وهواره » . 

وبالرغم عن وعورة الطرقات وصعوبة المالك في تلك الجبال لم عنم جموش 
الامام من التقدم والوصول إلى أعالبها واحتلالها بكاملبا وادخال الثائرين 

, قبل ولد سنة 0١١1م هجرية‎ )١( 

(؟) بويع الممز بولاية العبد في حياة أبيه المنصور بلله في اليوم السابع من ذي الحجة سنة 

وس » ولاقام بعد رفاة أببه منة ؟ غم جددت له البيعة ٠‏ 
(م) براد بها ثممالي افريقيا من برقة الي مراكش , 


وبعد ذلك وجه الامام عنايته الزائدة للبرابرة فأحسن اليهم وم يمسهم 
بأذى فاعتئقوا المذهب الاسماعيلٍ عن بكرة أببم » ووزع الامام الولاة 
الاكفاء على الاقالم وزودهم بتعاليمه وارشاداته القيمة 2 . 

وفي سنة .م6" هجرية أرسل جيشا بقيادة جوهر «١‏ الصقلى » لقتال أهل 
المغرب الأقصى بعد أن نقضوا الببعة وأظهروا ولام لأمير الأندلس الاموي 
فاحتلت الاسماعيلية تاهرت وفاس وسجاماسة: » والقي القبض على الععال 
الأمويين في سائر بلاد المغرب © وتقدمت الجيوش في البلاد حتى أق الى 
( البحر المحيط ) فأمر جوهر باصطياد الاسماك وجملها في قلال الماء وأرسلها 
إن أعامة: المن إكارة من بأثه اد المهنةا على أ كل وه وظيز البلاد 
حتى البحر الحبط الذي لا عمار يعده ''' . ولما وصلت أخبار النصر مع 
الهدايا إلى الامام المعز وهو في مجلس يشم تخبة من رجال الدولة وبينهم 
الشاعر الاسماعيل الكبير ابن هاني الاندلسي فقام منشداً مبنئا الامام المعز 
بالنصر واصفا الهدية بقصيدته الرائعة "" : 


ألا هكذا فليبد من قاد عسكرا 
هدية من أعطى النصيحة حقتها 
ألا هكذا فلتحجلب العيس بدناً 
مرفة يسحين أذيال يمنة 
تراهن أمثال الظباء عواطياً 
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وأووة عن رأي الامام وأصدرا 
وكان بما لم يبصر الناس ابصرا 
ألا هكذا فلتلجب الخيل ضراً 
وبر كضن ديياجاً ووشياً حبرا 


لسن بيبرين !؟) الربيسع المذورا 


(؟)ابن خلدرن سج ؟ ص ؟١١‏ المقريزي ج لاص ه١٠‏ , 

(؟) هن ديران ابن هاني الاندلسي ص ؟ " وهذه القصيدة عثر عليبا في كتاب عبيون الاخبار 
للراعي الاسماعيل ادريس عماد في ( السبسع السادس ) : 

(؛) يندين ؛ أرض فيها رمل من أصقاع البحرين , 


بمسادياً 
وجررت أذيال الحسارن سوابقاً 
فلا يسترن الوشي حسن شياتها 
ترى كل مكحول المدامع ناظراً 
فيم قائل لمارآها شوافا') 
وما خلت أن الروض يختال ماشيا 
الا انما كانت طلائعم جوهر 
ولو لم يسجل بعضها دون بعضنا 
اقول لصحي اد تلقنت رسله 
وقد مارث البزل القناعيس"" جيبلا 
فطابت لي الانباء عنه كانه 
لعمري. لثن زان الخلافة ناطقاً 
تضج القنا منه لما حشم القنا 
هو الرمحفاطعن كيف شَنْتبصوره 
لقد أنحيت منه الكتائب مدرها 
وصرف منه الملك ها شاء صارماً 
و أجد الانسان إلا ابن سعيه 
وبإلهممة العلياء يرقى إلى العلى 


يمشين مشى الغانيات 


وم يتأخر من يريد تقدما . 


وقد كانت القواد قيل جوهر 


(1).شفلة ؛ نظر اليه وخر عيئه كالتعجب , 


عليبن زي الفاننيات مشهدا 
فعامن فيبن الحسان تبخترا 
فيستر أحلى منه في العين منظرا 
بمقلة أحوى ينفض الضأل أحورا 
أما تركوا ظبيا بتباء أعفرا 
ولا أن أرى في أظبر الخيل عبقرا 
دبعض الهدايا كالعجالة للقرى '" 
لضاق الثرى والماء طرقاً ومعيرا 
وقد غصثت السداء خف وملسرا 
وقد ماجث الجرد المتاجيج أيحرا 
لطائم ابل تحمل المسك اذفرا 
لقد زان اام الحروب مدبرا 
وتضرع منه الل والليل والسرى 
فلن يسام الجا ولن يتكسرا 
سريع الخطى للصالحات مسرا 
وسبما وخطياً ودرعاً ويغفرا 
فن كان أسعى كان بالجد أجدرا 
فن كان أرقى همة كان أظهرا 
وم يتقدم من بريد تآأخراً 
لتصلح أن تسعى لتخدم جوهرا 


6 أسقط المؤلاف هنا ثلاثين بيتا من القصيدة شوقاً من التطويل فلتراج بالدوان . 
(ع) القناعيس ؛ جمع قنعاس وهر الضخم العظم من الابل , )؟) 


على أ نهم كانوا كواكب عصرم 
فلا يعد من الله عبدك نصره 
اذ حاربت عند اللائكة المدى 
وما اخترته حتى صفا ونفى القذى 
ولكنه بالجيش والأمر كل 
كأنك شاهدت الخفانا سوافراً 
فعرفت في اليوم البصيرة في د 
وما قيس وفر المال في كل حالة 
فلا بخل با أكرم الناس معشراً 
فانك لم تترك على الأرض جاهلا 
ألا انظر الى الشمس المثيرة في الضحى 
فائقب منها نار زندك للقرى 
بلغت بك العليا فلم أدن مادحا 
وصدق فيك الله ما أنا قائل 
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ولككن رأينا الشمس أيهى وأنورا 
كما زال مقصور اليدين مظفرا 
ملأت مماء الله باسمك مشعرا 
بل الله في أم الكتاب تخيرا 
فوكلت بالغيل المهزير الغضتفرا 
وأعجلت وجه الغيبان يتسترا 
وشاركت في الرأي القضاء المقدرا 
يحودك الا كان بجودك أوفرا 
وأطيب أبناء النسين عنصرا 
وانك ل تترك على الارض معسرا 
وها قبضته أو تمد على الثرى 
واشهر منها ذكر جودك في الورى 
لأسأل لكني دنوت لأشكرا 
فلست أبإلي من أقل وأ 


وم يدجم القائد حوهر لعند مولاه إلا بعد أن استأصل سم الفكن ف 
اليلاد م( و تبق همدينة إلا وأقيمت قبا الدعوة الاسماعيلية وخطب فمها 


م عاد جوهر غانما مظفراً ومعةه صاحب ستحاماسة 


وفاس مون ا من حديد ودخل بها المنصورية في يوم مشهود!؟ا 
وفي سنة أوما هم أوعز الامام المع ز إن أحجهد سن امسن تائيه على صقلية 
بفتم القلا ع التي بقبت للروم ف تلك البزيرة فغزاها وفتح طبرمين ) !"ا 


لمعه مده قمع ممم ممم وه مم ممه وو مم عع م ووو وو وو ووو ووو وو وو وَمِوِ وَوَهَوَوَوَوَوَي 


8 ١+9 اتعاظ اطنفا ص وسو الخطط للمقريزي ج ؟ ص‎ )١ 


ا 
(؟) قلعة بصاءلية حصيئة 1 


وغيرها من القلاع الحصينة . 
وفي سنة ؛وسه > حوضرت قلعة ( رمطة ) في جزيرة صقلية وجرت 
معارك عظيمة قتل فيها قائد الروم ( منويل ) وانهزم جيشه في المراكب 
ناجين بأنفسهم © فتبعيم القائد الاسماعيلي العظم الامير امد وجنوده 
فألقوا - أي الجنود المسامون - أنفسهم بالماء » وأحرقوا كثيرأمن مراكب 
الروم فغرقت وكش القتل في الروم فولوا الاديار بعد أن أسر الف 
من عظرائهم ومائة بطريق من بطارقتهم وغلمت الاسماعيلية غنائم كثيرة 
كان منبا سيف هئدي كتب عليه ( هذا سيف هندي وزنه مائة وسيعون 
مثقالاً طالما ضرب به بين يدي رسول الله ) فأرسل إلى الامام المعز مع 
الأسرى ١‏ وتعرف هذه الوقعة بوقعة ( الجاز ) وهي التي وصفها الشاعر 
الاسماعيلي ابن هانيء بقصيدة عدد أبياتها ١١7‏ بيت نقتطف منها ما يلي : 
يوم عريض في الفخار طويل لا تنتفي غرر له وحجول 
قل للدمستق مورد المع الذي ما أصدرته له قنا ونصول ') 
. سل رهط مئويل وانت غررته في أي معركة ثوى منويل 
ملع اجنود من القفول رواجعاً تا له االمنديات قفول """ 
ان الني رام الدمستق حربها . الله فييا صارم مسلول 
' ليت الفرقل بدا بها حق انثى وعلى الدمستق ذلة ومول 
نحرت بها العرب الاعاجم انها رمح اعق ولهذم هصةول 


5١١ - ؟٠١ا ابن خلدرن ج ؛ ص‎ ١» - 4.4 ابن الأثير جم ص‎ )١( 

. قبل هذا البيت م؟ بينا‎ )١( 

(؟) يعلق ارح الديران على هذا البيت بقوله : 

يظبر من قوله هذا ان مئويل رجع من هله الوقعة يخزي ؛ ولكن أبن الاثير يقول انه قتل» 
فيمكن ان يكون الشاعر اثآر الى وقعة اخرى ايضاً وقعت قبل وقعة الجاز , المنديات : 
الحزيات» رفي ررابة المنديات بمعني أثار الجراح 1 


184, 
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ما ذاك الا ان حبل قطنها 
.من يهندي دون دز شليفة 
من يشهد القرآن فه بيفضله 
كل الاثمة من جدودك فاضل 


حال آل محمد مهوصول 
ان الهداية دونه تضليل 
وتصدق التوراة والانخيل 
قاذا خصصت فكلهم مفضول 


فافخر فمنانسابك الفردوس ان 2 عدت ومن احسابك التنزيل 
ولوف الذرف اغوأ وانت حقيقة ما يستوي المعلوم والجهول 
شهد البرية كليبا لك بالعلى ان البرية شاهد مقسول 


والل مدلول عله بصنعه فينا وانت على الدليل دليل 
وفي سنة موس عزم الامام المعز ان يفتم مصر التي كانت من أضعف 
البلاد التي يسيطر عليها العباسيون وأشدها اضطراباً فجبز جيشا عظيما 
بقيادة ( جوهر الصقلي ) وسيره الى مصر في ١4‏ ربيع الأول سنة مومه 
وخرج الامام بنفسه لتوديع القائد جوهر وأقام اياما في معسكره )١‏ 
وكان يجتمع إلى جوهر كل دم »؛ وخترج اليه يوم فقام جوهر بين يديه 
وقد اجتمع اللبيش فخاطب الامام الدعاة الذين سيرهم مم جوهر فقال : 
( لو خرج جوهر هذا وحده لفتح مصر ولتدخلن الى مر بالاردية 
من غير حرب ©» ولتنزان 5 خرابات ابن طولون وتبني مدينة تسمى 
القاهرة ) ثم استعرض اليش وودع القواد والامراء » ولقد وصف ذلك 
العرض العسكري العظم الشاعر الاسماعيلٍ الفحل ابن هالي الاندلسي 
حيث يقول : ْ 
رأيت بعيني فوق ما كنت أسمع اوقد راعني يوم من الحشر أروع 
غداة كان الافق سد بمثله فعاد غروبالشمس من حيث تطلع 


(١)ابن‏ خلكان ب وص ؟١1,‏ 


فم أدراذسمت كيف أشيم 
وكيف أخوض اليش والجيش لحة 
وأبن ومالي بين ذا الجع مسلك 
ألا ان هذا حشد من ل يذق له 
نصحته لدلك سدث مذاهبي 
فققد ضرعت منه الروابي ارات 
فلا عسكر منقبل عسكر جوهر 
تسير الجبال الجامدات سيره 
إذا سل في أرض بثاها مدائم] 
سموت له بعد الرحيل وفاتتي 
فاما تداركت السرادق في الدجى 
فتخرق جبب المزن والمزن دالح 
فبث وباث الجيش جم) مميره 
وهم رعد آخر الليل قاصف 
وأوحت اليا الوحش ها الله صانع 
و تعلم الطير الحواثم فوقنا 
إلى أن تبدى سيف دولة هائم 
كأن ظلال الخافقات أمامه 
كأن السبوف المسلطات إذا طمت 
كأن أنابيب الصعاد أراقم 
كأن التاق الجرد مجنوبة له 
كأن الككاة الصيد للا تغشمرت 
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وم أدر اذ شيعت كيف أودع 
وافي يمن قد قاده الدهر مولع 
ولا لجوادي في البسيطة هوضع 
غرار الكرى جفن ولا بات .بجع 
وما بين قيد الرمح والرمح أصبع 
فكمف قوب الانس والانسأضرع 
تخب المطايا فيه عشراً وتوضع 
وتسجد منأدنى الحفيف وتركم 
وان سارعن أرض نوت وهي باقع 
فاقفسمت ألا لاءم الجنب مضجع 
عشوت إلبه والمشاعل ترفع 
وتوقد موج الم والم ا ع 
يؤرتني والجن في الببد هجم 
ولاحت مع الفجر البوارق تامع 
بنا ويم من هول ما سم 
إلى ابن تستذري ولا أين تفزع 
على وسجبه نور من الله يسططلع 
نمائم نصسر الله لا: تنقشع 
على البر يحر زاخر الموج مترع 
تلظ في أنياها السم منقع 
ظباء ثلت أجمادها وهي تتثلم 
حواليه أسد الغيل لا تتكفكع 


للف 


كأن حماة الرجل تحث رحابه 
كأن سسراع النجب تلشر بمنة 
كأن صعاب البخث إذ ذللت له 
كأن خلاخيل المطايا إذا غدتث 
يبيج وسواس البرين !١١‏ صيابة 
لقد جل من يقتاد ذا اطلق كل 
تحف به القواد والأمر أمره 
ويسحب أذيال الخلافة رادعا 
له حلل الاكرام خص بفضلها 
برود أمير المؤمنين بروده 
وبين يديه خيله بسروجه 
وأعلامه منشورة وقبابه 
ملبك ترى الأملاك دون بساطه 
تحل بيوت المال حيث يحل 
أذ ماج أطئاب السرادق بالضحى 
وسل سيوف اطلد حول سريره 
رأيت من الدنيا البه منوطة 
وتصحبه دار المقامة حهما 
وتعلو له السادات من كل معشر 
فلله عبنا من رآه مخيما 


سيول نداه أقبلت تتدفع 
على البيد آمى في الضحى يترفع 
اسار ملوك عضها القد ضرع 
تجاوب أصداء الفلا تترجع 
علييبا فتغرى بالحنين وتولع 
وكل له من قائم السيف أطوع 
ويقدمه زي الخلافة أجصع 
به المسك من نشير الهدى يتضوع 
نسائج باللبر الممع تاصع 
كساه الرضى منبن ما ليس يخلع 
تقاد عليين النضار المرصع 
وحجابه تدعى لأمر فتسرع 
وأعناقهم ميل إلى الأرض خضع 
وجم العطايا والرواق المرفع 
وقامت حواليه القنا تتزعزع 
عاورن الفا دارع ومقلع 
فبمضي با شاء القضاء ويصدع 
أناخ وثمل المسامين الجمع 
قلا سيد مله أعز وأملنع 
إذا جمع الأنصار للاذن مجممع 


. الإدين: جمع بره وهي -حلقة تجمل في أنف البعير‎ )١( 
(؟) يقال لما ددع المعز قائده جوهر اعظاه شلعة سلية من لباسه الخاص والى ذلك أشار‎ 
. الشاعر بهذا البيت والذي قباه‎ 
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ونودي بالترحال في فحمة الدجى 
فلاح لما من وجبه البدر طالما 
فكيرت الفرسان لله إذ بدا 
وحسف به أهل الجلاد تمقدم 
وعب عباب الموكب الفخم حوله 
لقد فاز منه مشسرق الأرض بالتي 
ألا كل عيش دونه فحرم 
وإن" بنا شوقاً إليه واوعة 
ولككنا يسلى من الشوق أنه 
وأن المدى مله قريب وائنا 
فس آنا الملك المطاع مؤيداً 
وقد أشعرت أرض العراقين خيفة 
وأعطت فلسطين القياد وأهلبا 
وما الرملة المقصورة الخطو وحدها 
رحلت إلى الفسطاط أيمن رحلة 
ولما حثثن الجيش لام لأآهلء 
إذا استقبلالناس الربيع وقدغدت 
وما جبلت مصر وقد قبل من ها 
وأنك دون الناس فاتح قفلبا 


وووو ودحو ممم ونه ةو و رتوو م و وتم هدمو دورو درجي وموم متمق تقر 


)١(‏ دقبله : راضحى مردى بالنجاة كأنه 


فجاءته خيل الغصر تردي وتمزع 
وفي خده الشعرى العبور تطلع 
وظل السلاح المنئقى يتقعقع ١١‏ 
وماض وأصليت وطلق وأروع 
وَوَق ا تزف السائ االسيم 
تفيض لها من مضرب الأرض أدمع 5 
وكل حرم بعده فضيع 
تكاد لما أكادنا تتصدع 
لنا في ثغور الجد والدين أنفع 
اليه من الإياء بالحظ أسبرع 
فللدين والدنيا اليك تطلع 
تكاد لها دار السلام تتضعضع 
قم يق منها جانب يتشع 
بأول أرض ما لها عنك مفزع 
بأمن فال في الذي أنت ممم "" 
طريق إلى أقصى خراسان. مهيع 
منون الربى في سئدس تتلفع 
انك ذاك الميرزي السميدع ) 
فانت. لما المرجو والمتوقع 


هزبر عرين هم جلبيه أشجع 


(؟) اسااط المؤلف قبل هذا البيت أربعة ابيات . 


(م) اسقط المؤلف ايضا هنا اريعة ابيات , 
()) اسقط المؤلف ايشا هنا خمسة أبيات . 


فابن يك في مصر رجال حلومها 
وموم من لا يغير بلعصمة 
ولو حططت الغيث في عقر دارهم 
وداويتهم من ذلك الداء انه 
.و كفكفت عنهم من جور ويعتدي 
إذاً لرأوا ككف العطايا يحقيا 
وأنسام الاخشد من سشسع نعله 
سيعم من ناراك كيف هصيره 
تحملت أعباء الخلافة كلبا 
فوالل ما أدري أصدرك في الذي 
نصحت الامام الحق لما عرفته 
فأنت أمين الل بعد أميله 
وما بلغ الاسكندر الرتبة التي 
سموت من العلا إلى الذروة التي 
إلى غابة ما بعدها لك غاية 


إلى أبن تبغي ليس خلفك مذهب 


اا ا اا ا ا ا ا ا ا اا 20000 


فقد جاءم نيل سوى النيل جرع 
فيسلبهم لككن يزيد فيوسم 
كشفت ظلام الحلن علوم فأمرعوا 
إلى اليوم رجز مليهم ليس يقلع 
وأمنت منهم من مخاف ومجزع 
لسائلبا منهم وكيفف التبرع 
أعر سن الأخشد قدراً وأرفع 
ويبصر من قارعته كيف يقرع 
وغيرك في أام «نياه يرشع 
تديره أم فضل حليك أوسم 
وما النصح إلا أن يكون التشيع 
وفي يدك الأرزاق تعطى ونع 
بلغت ولا كسرى الملوك وتبع 
ترىالشمس فيها تحت قدر كتضرع 
وهل خلق افلاك السموات مطلع 


.ولا لجواد في لحاقفك مطمع 
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سار القائد جوهر فدخل الاسكندرية بلا حرب ثم عمد الى الفسطاط 
فبزم من كان بها من العساكر الأخشيدية ووصل ان مديئة شلقان فعبر 
منهأ الى مصر فدخلبها يوم الثلاثاء الخامس عشير من شعبان سئنة مه«“ا بعد 
العصر وأناخ في هوضع القاهرة الآن واختط موضع القصر . 

وفي اليوم التالي جاء المصريون لببنئوه فوجدوه قد حفر أساس 


, أسقط المولف قبل هذا الببت خمسة أبيان‎ )١( 


القصر ف الامل وقبل كان فيه زورات جاءت غير معتدلة فلم تعجيه فقال 
( شخوت في ساعة سعيدة فلا اغيرها ) ١‏ 

واستمر دخول اليش هدة سبعة أيام فاستقرث به الدار وحاءته 
الحدايا فم يقبل من أحد شيئاً » ووزع الصدقة على المستورين والفقراء 
وخطب في الجامع العتيد باسم الامام المعز وأمر ببناء مدينة القاهرة 
وضرب النقود باسم الامام المعز » وخصص يوم السبت من كل أسبوع 
لينظر في المظالم بنفسه وارسل يخبر الامام بفتم مصر فوصلت البشارة 
الى المغرب في نصف رمضان سئة موس هجرية فسر الامام سروراً عظها 
وأقيمث الافراح في جميع البلاد وأنشد الشاعر ابن هانيء الاندلمي فقال : 


تقول بئو العباس هل فتحث مصر 
وقد حاوز الاسكندرية جوهر 
وقد أوفدت همصر اليه وفودها 
فيا جاء هذا اليوم الا وقد غدث 
فلا تكثروا ذكر الزمان الذي خلا 
أفي الجيش حكلتم قترون رويدم 
وقد اشرفت شيل الاله طوالعاً 
وذا ابن ني الله يطلب” وتره 
ذروا الورد في ماء الفرات ليله 
أفي الشمس شك" انها الشمس” بعدما 
وما هي الا آية بعد ابة 


فكوذوا حصي دأخامدين أو ارعووا 


فقل لبني العباس قد قضي الأآمر 
اتطالية 'الشترى:” تومه لضن 
وزدد الى المعقود من جسرها حسر 
وأيديع منها ومن غيرها صفر” 
فذلك عمنر قد تقضى وذا عصر” 
فهذا القنا العراص” والجحفل الجر 
على الدين والدئيا كا طلع الفجر 
وكان حر. ان لا يضبع له وتر 
فلا الفحل” منه: تمنعون ولا الغمرً 


تحلت عباناً لبس" من دونها سثر” 


ونذر لم إن كان يغنيك النذر 


إلى ملك في كفه الموت والنشر 


)١(‏ ان لكان ب ١٠ص‏ ؟ ١؟ ‏ اتعاظالحنفا ص م68١‏ خطط المقريزي ج ؟ ص 4؟. 


أطيعوا إماما لأئمة فاضلاً 
بردوا ساقبا لا تنزفون حماضه 
فان تتبعوه فبو مولام الذي 
وإلا قيعدا لللبعيد قيئبهة 
أفي ابن أبي السطين أم في طليقم 
بني نتلة ما أورث الله نتة 
وأني بهذا اوهي أعدت برقبا 
ذروا الناس ردوم الى من يسوسهم 
أسرتم قروم] بالعراق اعزة 
وقد بزم أيامك عصب الهدى 
ومقتبل أيامه متلبل تحيازت 
ادار ‏ كا شاء الورى 
اتدرون .من ازكى البرية منصياً 
تعالوا إلى حكام كل قبيلة 
ولا تعدلوا بالصبد من آل هائم 
فجيثوا يمن خمت لؤي بن غالب 
ولا تذروا عليا معدل وغيرها 
ومن عجب أن اللسان جرى لم 
فبادروا وعفى الله اثار ملكبم 
ألا تلم الأرض العريضة أصبحث 
فقد دالت الدنيا لآل مصد 
ورد حقوى الطالبين من ذكت 
معز الحدى والدين والرحم التي 
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ما كانت الاعمال يفضلبا! البر 
جموم]ا كا تنزف الأمر الذر 
له برسول الله دوئيم الفخر 
وبينم ما لا يعمر به الدهر 
تلالت الآيات والسور الغر 
وما نسات هل يستوي العبد والحر 
أباع فاياع ودعوى هي الكفر 
ما كك في الامر عرف ولا نكر 
فقد فك من اعناقهم ذلك الآمسر 
وانضان “كين الله . والنيكن- اننم 
البه الكساب القطن والدمن اللشيرٌ 
على السبعة الافلاك انمله العشر 
وافضلها إن عدد البدو والحضر 
ففي الأرض اقيال وأندية زهر 
ولا تتركوا فبراً وما جمعت فهر 
وجيثوا من أدت كنانة والنصر 
ليعرف من من له الحق والأمر 
بذكر علرحين انقضوا وانقضى الذكر 
فلا خب يلقاك عنهم ولا خبرو 
وما لبني العباس في عرضها قتر 
وقد جررت. أذيإنها الدولة البكر 
صنائعه في اله وزكا الذخر 
به اتصلت اسباها وله الشكر 


من اننا شهم في كل مسرق ومغرب 
فكل إماميء يجيء كانا 
فدرنكوها أمل بدت ضد 
فقد صارت الدئيا اليم مصيرها 
اهام رأيت الدرن مرتيبطاً به 
أرى مدحه كالمدح لله انه 
هو الوارث الدئيا ومن خلقت له 
وما جهل المنصور في المبد فضلء 
رأى ان سيسمى مالك الارض كلها 
وما ذاك أخذاً بالفراسة وحدها 
ولكن موجوداً من الأثر الذي 
وكنزاً من المسلم الربوبي انه 
فبشير به البيت الحرم عاجلاً 
أهنيك بالفتح الذي أنا ناظر 
وما ضر مصراً حين ألقت قبادها 
فم يبرق فبها لذي ذمة دم 
غدا جوهر فيها ثمامة رحمة 
كأن به قد سار في الناس سيرة 
وتحسدها فيه المشارق انه 
سلنث له فبيم من العدل سئة 
وأوصيته فيهم برفقك مردفا 
وصاة .ا أوصى بها الله رسله 
يقول رجال شاهدوا يوم حكة 


فبدل أمنا ذلك الخوف والذعر 
على خده الشعرى وفي وجبه البدر 
صفت ععز الدين جماتها الكدر 
وصار له اد المضاعف والشكر 
قلوت وتسببح يحط به الوزر 
فاما رآه قال ذا الصمد الوتر 
ولا أنه فيها إلى الظن مضطر 
تلقاه من حير ضنين به حبر 
هو الع حقاً لا القمافة والزجر 


. اذا أوجف التطواف بالناس والنفر 


الببه بعين ليس يغمضها الكفر 
اليك أقر النيل أم غاله جزر 
حرام وم يحمل على مسم | 

يقي جانبيها كل حادثة تعرو 
تود لها بغداه لو أنها مصر 
سواء اذا ماحل في الأرض والقطر 
هي الآية الجلى ببرهابها السحر 
نحو دك معقوداً به عهدك البتر 
وليس يأذن أنت مسمعبا وقر 
بذا تعمر الدنيا ولو أنها قفر 


بذا لا ضياع حللوا حرماتهبا 
قحسي يا أهل مصر يعدله 
فذاك بسان واضح عن خلدفة 
رضينا ل با أهل مصر بدولة 
فا مالكا هد'ي الملائفك هديه 
وبارازقا من كفه نشأ الحسا 
ألا انما للأيام أيامك التي 
لك الجد منبا يالك الخير والعلى 
لقد جدت تق ليس لمال طالب 
فلس ان لا برتقي النجم م3 
ودوت لجيل قد تقدم عصرهم 
ولو شهدوا الايام والعيش بعدهم 
فلو سمع التثويب من كان رمة 
لناديت من قد مات" حي بدولة 
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وأقطاعبا فاستصفي السهل والوعر 
دلي2ل على العدل الذي عنه يفثر 
كثير سوأه عند معروفه نزر 
أطاع لنا في ظلبا الأمن والوفر 
ولكن فجر الأنساء له فجر 
والا ثمن أسرارها تبع البحر 
لك الشطر من نعبائًا ولنا الشطر 
وتمقى لنا منها الخلوية والدر 
وانفقت ىق ها لافسة قدر 
وليس لمن لا يستفيد الغنى عذر 
لو استأخروا فيحلية العمر او كروا 
حدائق والآصمال مولقة خضر 
رفاتاً ولءى الصوت من ضه قبر 
تقام دلا الموتى وايرتجع العمر 


مكث القائد جوهر في مصر واليا عليها من قبل الامام المعز فنظم 
شؤوها الداخلة خير تنظم وكان الغلاء شديداً فمدل الأسمار وحظر 
بيع الطحين الا بإاشرافه غير ان بعض الطحانين خالفوا الاوامر فأمر 
يجمعهم في موضع واحد وضرب أحدى عثير رجلا منهم وطيف بهم 
وقضى على مروجي الفتن والقلاقل » وأرسل جيشا بقيادة جعفر بن فلاح 
فاستولى على الرملة وطبرية ودمشق وخطب للامام في حلب وحمص . 

وف سنة ٠م‏ هجرية هماجم القرامطة في مصر فقاتلهم جرهر قتالاً 
مريراً حق هزمهم ونادى في جميع أنحاء البلاد ( من جاء بالترمطي أو 
برأسه فل ثلاثة مائة الف درهم وخمسون خلعة وخحسون سيريا تحل على 


دوابها١''‏ » وغزا الاسطول الاسماعيلي الساحل الفلسطيني فاحتله بكامله وفي 
ونه ٠‏ يكو محري في الثاق. والتشرين من كزان خادر _,النضام المتن. يلاد 
المغرب متحي الى مصر وأرسل كتابا الى القائد جوهر يعامه بأنه قد 
عزم على نقل مقر خلافته الى القاهرة فتأهب القائد جوهر للاحتفال بلقائه. 

وصل الامام الممز الى الاسكندرية في ١4‏ شعبان سنة 9م هجرية ثم 
سار الى القاهرة فوصلها في السابع من رمضان وسكن القصر الذي بناه 
له القائد جوهر. 

وهكذا اصبحت مصر دار ؟ الخلافة الاسماعيلية وأصبح الامام المعز 
أول خليفة فاطمي فيها فعمل على ترقية العلوم والثقافة وأمر ببناء 
جامع الأزهر وجعله دارا للعلوم ومتبلاً للثقافة والفكر 2 وشجع العاماء 
وخصص لم المبالمغ الطائلة فوفدوا عليه من كل قطر حيث وجدوا 
المساعدات والتشجيع . 

ووجه الاعتناء الزائد لمكتية القصر وأشرف بنفسه على تأليف الكتب 
الاسماعيلية » فتقدمت الثقافة الاسماعيلية تقدما باهرا وازدهرت العاوم 
فنبغ في عبده شعراء وفلاسفة ببإضت على كواهلهم الدعوة الاسماعيلية . 

ولقد اهتم الامام المعز بالتنظيات الادارية وأنشأ محكة النظر في 
المظال , كا عين الولاة والحكام المشبورين بنزاهتهم: وحسن ادارتهم وقفى 
على الفوضى واللحسوبية والرشوة وعمل على تقوية الجيش وشيد دارا لصنع 
السفن السحرية وهذا ما جعل الاسطول الاسماعيلي يصبح مفخرة الدول 
الاسلامية وأعظم اسطول في الشيرق . 


لل اتعاط الحئفا ص ١8“‏ . 


على إمامة ولده العزيز ودفن في القاهرة . وكان المعز حلو الحديث © غير 
متحكبر أو متجبر » يحب الاصلاح ويسعى لما فبه صالح شعبه . 

ولا بد لنا بعد ان وصلنا الى هنا من أن نأتي على ذكر بعض 
رجالات الدعوة الاسماعيلية في عبد هذا الامام نظر؟ للكانة التي كانرا 
يحتلونها في عصره . 


القائد جوسس الصقهلي 0 


بملوك رومي اصله من جزيرة صقلبة جاء به أحد التجار وعرضه الببسع 
وجعله قائداً خيوشه ففتح المدن ودوخ الملوك والأمراء » وسار سن بلاد 
المغرب على رأس حملة مصر فاحتلها وانقذ البلاد من ظلم العباسيين وعبث 
الحكام والولاة وأبعد عن القطر المصري خطر القرامطة والروم وبذلك 
مطامع الروم وسواهم » وبقي هذا القائد العظم يعماز له سامية لدى الخلفامء 
الفاطميين الذين أتوا بعد وفاة الامام المعز حتى توفي في يوم الاثنين لسبع 
بقين من ذي القعدة سنة ١4لا‏ هحرية فرثاه اكثر الشعرام » ولقد كارك 
القائد جوهر كاتبا بارعا ومحسنا كبيراً "١‏ خدم الدرلة الاسماعيلية خدمات 
خل لا مص 

استدعى الامام المعز وهو بالمنصورية في يوم شات بارد الريح عدداً 

يا اخوائنا أصبحت البوم في مثل هذا الشتاء والبرد » فقلت لأم 


, ٠١8 خطط المقريزي ج داص‎ )١( 


الأمراء » وابما الآن يحيث تسمع كلامي : أترى اخواننا يظنون أنا من مثل 
هذا اليوم تأكل وتشرب وتلتقلب في المثقل والديباج والحرير والففك 
لوز والمسك والخر والغناء كنا يفعل أرباب الدئيا؟ ثم رأيت أرتف 
أنفل اليم فأحضرك لتشاهدوا احوالي إذ خلوت دونم واحتجبت عتم 
وافى لأفضلك في أحوالك إلا فيا لا بد لي منه من دنيام ويما خصني 
الله به من إمامتم وافي مشغول بكتب ترد على من المشسرق والمفرب 
أجبب عنبا بخطي » والي لا اشتغل بشيء من ملاذ الدنيا الا بما يصون 
ارواحكم ويعمر بلادم ويذل أعداءم ويقمع. أضدادمم فافعاوا يا شيوخ في 
خغلواتم مثل ما افعل » ولا تظبروا التكير والتحبر فيازع الله النعمة 
عنم ويثقلها الى غير » وتحننوا على من وراءم ممن لا يصل الي كتحنني 
علي » ليتصل في الناس الجيل ويكثر الخير وينتثسر العدل » وأقبلوا بعدها 
على نسائم والزموا الوحدة التي تكون لم ولا تشرهوا الى التكثر منهن 
والرغبة فببن فيتنفص عيش رتعود المضرة عليم وتنبكوا أبدانم وتذهب 
فرتم وتضعف تمحايزم فحسب الرجل الواحد الواحدة ونحن محتاجون 
الى نصرتم بابدانم وعقولم » واعلموا انم اذا ازمتم ما امرك به رجوت 
أن يقرب الله علينا أمر المشرق كا قرب أمر المغرب بم انهضوا رجتم الله . 
الشاعر ابن هانىء الاندلسي : 

ولد الشاعر الاسماعيلٍ عمد بن هانىء بن همد بن سمدون الاندلسي 
بقرية ( سكون ) من قرية اشبياية سنة ٠‏ مم هحرية » ولقب بأبي القاسم 
وبأبي الحسن ٠‏ نشأ وتأدب في اشبلية وارتاد دار العم في قرطبة » فقرض 
الشعر حتى هبر فبه وتجلت مواهبه الفلسفية ٠‏ 

اتصل بصاحب اشسيلية فأعزه واكرمه وأقام معه حتى اتهم بمذاهب 


1 م ع ع ع ع م 0.٠٠‏ قأ ويلع الدعوة الاسماعيلية 


الفلاسفة الاسماعيلية » فشاع امره واشتبر بين الناس فثقموا عليه وحاول 
أهل إشبيلية قتله » وأخذوا يسيئون الظن بالملك بسببه » فأثار الملك 
عليه أن يترك المديئة » فبرب الى المغرب حيث اتصل بأمير ( المسيله ) 
جعفر بن على بن حمدون فبالغ في اكرامه واحسن اليه » ونمي بره الى 
الامام المعز فطلبه من جعفر » فأرسل اليه وأقام عنده حت ارتحل الامام 
المعز الى مصر فودعه وعاد الى المفرب لقضاء بعض حاحاته ولأضلى 
عياله والالتحاق بالامام , 

تجهز بن هاليء وتبع الامام الممعر حتى وصل إلى برقة حيث أضافه 
شخص من أهلبا وني اليوم الثاني وجد بن هاليء مخنوقا بتكة سرواله 
ملقى على جائب البحر لا يدرى من قتله وكان ذلك في أواخر رجب 
سلة اام هجرية ,١(‏ 

عندما عل الامام بوفاته تأسف عليه وقال ( لا حول ولا قر الا 
بالله » هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المششرق فم يقدر ذالك ) '"!. 

كات بن هافء فحل من فحول الشعراء وأشءر شعراء المغرب على 
الاطلاق من المتقدمين والمتأخرين لقب بمتني الغرب . 

إن قصائده الشعرية المدونة في ديرانه لأكبر دليل على مقدرته الشعرية » 
وجل قصائده في وصف الفتوحات الاسماعيلية ومدح الاما م الاسماعيلي الممز 
لدين الله » ونحن لا نستطيع أن نأقي على ذكر جميع قصائده لكثريما 
فنكتفي با أوردناه في معرض الكلام عن الامام المعان . 

وها نحن ذقدم القصيدة اللالدة التي جملت اكثر الناس يقدحون 
أبن هانيء يسيبها وعداوه من الغلاة الملحدين كونهم لم يتوصلوا الى معرفة 


6 ابن الاثير ب مم ص باهع “رهناك عدة ررايات عن قتله ذكرها ابن شلكان 5 
6 رفيات الأعيان ج ؟ ص «٠‏ , 


حماة 


حقيقية بن هانىء وتوحيده . 
قال بمدح الامام المعز : ١١‏ 

ما شئت لاا ما شاءت الأقدار 
وكأنفا أنت النى مصمد 
أنت الذي كانت تشرة به 
هذا امام المثقين ومن به 
هذا الذي ترجى النجاة نحيه 
هذا الذي تجدي شفاعته غداً 
من آل أحمد كل فخر لم يكن 
كالبدر تحت شمامة في قسطل 
في جحفل هم الثنايا وقعه 
مر الر"عان الباذخات وأغرق 
زجل يبرح بالقضاء مضيقه 
لله غروهم' غداة فراقس 
والمستظل سماوه من عثير 
وكأن غيضان الرماح خدائق 
وتمارها من عظلم' أو ايدع 


فاحم فأنت الواحد القبار 
وكأمفا أنصارك الأنصار 
في كتببا الأحبار والأخبار 
قد دوخ الطغان” والكفار 
وبنه يحط الاصر و«الأوزار 
حفا: وتخسف . أن: نراء. التسنان 
'يلمى الييم ليس فيه فخار 
ضحيارى” لا يخفيه عنك سرار 
كالبحر فق غطامط. رعيجار 
الاك المنيفة ذلك التيار 
فالسبل ثم و«الجبال مجار 
وقد استشبت للكريهة نار 
فيبا الكواكب لملمم وغرار 
لمع الآبية “نويا ازفجبار 
ينع فليس ا سبوله ثمار 


)١(‏ ان العقيدة الاسماعيلية تنزه الخالق عن الصفات كالعالم والقادر والصائع و ..؛ الخ فان 
اطلاق الصفات عليه يوجب الكثرة في ذاته عندهم » وم يروون عن الامام الباقر 

٠‏ همد بن علي زين العابدين قوله « ان الله عالم عل الممنى انه يوقي العلم من يشاء لا على معنى 
ان العم قَائم بذاته وانه تعالى قادر على معنى ان القدرة قامة بذاتها » ولما كان الامام قاما 
مقام الأمر والكلةني هذا العام فجميع صفات الباريراقفة عليه ومن هنا نجد ان اطلاق 


كلمت« الراحد القهار » عل الممز انما هي دسب الإعتقاد , 


04 


35ا 


والخيل فرح في الشكم كان 
من كل يعبوب سيسسوح سليب 
لا يطبيه شير كبة معرك 
سلط السئايك الجين مخسدم 
وكأن وفرته غخدائر غادة 
وأحم حلكوك واصفر فاقع 
يعقلن ذا المقال عن غايائه 
مرت لغايتها فلا رالله ما 
وجرت فقلت أسابح أم طائر 
من آل أعرج والصريح وداحدس 
رعلى مطاها فتية شيعية 
فق كل أغليه ابابل متيل 0 
قلق إلى يوم الهياج مغامر 
ان تخب نار الحرب فهو يفتكه 
فأداته فضفاضة وتريكة 
أسد إذا زارت وسار ثعالب 
حذوا برااإت المعز ومن بسه 
هل للدمستئق بعد ذلك رجعة 
هوا حصيداً خامدين وأقفرت 
كانت جنانا أرضهمي معروشة 
أمسوا عشاء عروبة في غبطمة 


, المتشمط ؛ التكبر النضبان‎ )١( 


عقمان صارت شاقبيا الاوكار 
خض السياطل عنانه الطيار 
أو همووة من مأقط ومفقفار 
وأذيب مله على الأدم نضار 
م يلقبا بؤس ولا إفتسار 
ملربأ وأشبت أميق زحمار 
وتقول أن لن يخطر الأشطار 
علقت بهسسا في عدرها الأبصار 
هلا اسكثار لوقءين غسار 
فسبن" مئها هيسم 
ما إن لما إلا الولاء شعار 
كالليثت فبو لقرئنه حصار 
دم كل قيل في ظباه جبسار 
مطاذهب)” “مشراميا. المتوان 
ومثقف ومبلدك بشار 
ما ان لا إلا القلورب وجار 
تستشر الأملاك والأقطار 
قضيت بس.فك ملوسام الأرطار 


وصار 


عرصاتهم وتعطات آثار 
فأناخ بالوت الزوام شبار 


واستقطع الخفقان حب قلوبهم 
صدعت حيو شك فيالعجاج وعانشت!١)‏ 
ملأوا البلاد رغائيا وكتائياً 
وعواطفاً وعوارفا وقواصفاً 
وجداولاً وأجاداً ومقارلاً 
عكسوا الزمان عواثنا ودواخناً 
سفروا فأخلت بالشموس جباهمم 
ورسوا حجى سق استخف متالع 
وتبسموا فزها وأخصب ماحل 
واستسلوا فتخاضع الشم الذرى 
أبناء فاطم هل لا في حشيرنا 
أنتم أحباء الاله وآله 
أهل' النبوة والرسالة والهدى 
والرصي والتأويمل والتحريم 
ان قبل من شير البرية م يكن 
لو تاسسون الصخر لالبجست به 
أو كان منكم للرفات مخاطب 
لستم كأبناء الطليق المرتدى 
أبناء نتلة ما ليم ولمعشر 


, عائثه معائشة وعناشا: عائقه فيالحرب‎ )١( 


وجلا الشرور وحلت الأدعار 
ليل العجاج فوردها إصدار 
وقواضا وشوازباً ان ساروا 


وخوائفاً2 يشتاقها. المضمار 
وعواملا وذوابلا واختاروا 
فالصبح ليل والظلام نهار 
وتتعركة. ” ببغانيا “الأقتان 


وهوا ندى فاستحت الأمطار 


وافشر في روضاته النوار 
وسطوا فذل الضيغم الزثار 


لجا سوام عاصم وأجار 
خلفاؤه في أرضه الابرار 
ف البينات وسادة أطمار 
والتحليل لا خلف ولا انكار 
إلام » خلدى إليه يشار 


وتفحرت وتدفقت مار 
لبوا وظنوا أنه انشار 


بالكفر حتى عض فبيه إسار 


مم دوحة الله الذي مختار 
وتحملوا فقد استحم بوار 
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م تنيضوث بعبء عار واصم 
بلهمهم زمر المثانى كلما 
أمعز دين الله ارف زمائنا 
ها.ان مصر غداة صرت قطينها 
الارض كادت تفجر السبع العلى 
والدهر لاذ بحقوريتك وصرقه 
والبحر والثينان شاهدة بع 
والدر والظامات واللؤباب و 
شرفت بك الآفاق وانقسمت بك الا 
عطرت بك الافراه إذ عذبت لك الا 
جلت صفاتك أن تحد بتولر 
وال خصك بالقرآن رفضلى 


والعار يأنف منسم والغار 
الحام- ٠‏ المقني:. ‏ والإسستان 
بك منص بارخ واستكبار 
أحرى لتحسدها بك الأقطار 


لولا يظلك ستقفها الموار 


وملوكه ‏ وملائك أطوار 
والشاعغغات الشم والاسبهار 
الغزلان حتى خرئق وفرار 
رزاق والاجال والاسار 
مواه حين صفت لك الاكحدار 
ما يصنع المصداق والمكثار 
واخجلقي .ما تبلغ الاشعار 


داعي الدعاة وقاشضي القضاة سيدنا الثعمان: 


ولد سيدنا القاضي النممان بن أبي عبدالله همد بن ملصور بن حبون 
التسمي سنة 06 هحرية قْ مددنة المبدية من أبوين اسماعلين فنشأ على 
حب المذهب الاسماعيلى والتفاني في خدمته » عين شلفا لابيبه قاضي 


قضاة المذهب الاسماعيلي وكبيراً لدعاته في عبد الامام الممن لدين الل 
فاخلص أولاه وافاد عقيدته بكثرة مؤلفاته في مختلف العلوم الاسماعيلية ؛ 
والبه يرجع الفضل في تعمم الفقه الجعفري » وضرب بسهم وافر في جمسع 
نواحي النشاط العلمي » فترك عدداً كبيرا من المؤلفات الثمينة ( في المناظرة 


والتأريل والمقه والارشاد والوعظ ( . 


يقول عنه الداعي ادريس عماد الدين بكتابه عيون الأخبار بأنه كان 
مشرعاً كبيرأ » وقال ابن خلكان ايضا : كان النءمان هن اهل الفقه والدين 
والندل لا مزيد علمه » وهكذا كان للنمان اثر لا يعد في النهضة الثقافية 
وح للعلياء أن يسموه ( المشرع الاسماعيلي ) ولا غرو فقد استمد عله 
له الفكرة » ويروي ابن خلكان ١١‏ ان الثعان ألف لأهل البيت آلاف 
الأوراق » بأحسن تأليف »2 واملح سجع » وعمسل في المناقب والمثالب 
كتاباً عبنا 0 وله ردود على الالفين . 

توفي القاضي النعمان في شهر جمادى الآخر سنة مم هجرية وصكللى 
عليه الامام ا معز » وورث من بعده ابناؤه زعامة القضاء الاسماعيلٍ في 
مصر » ومن مؤلفاته التي ذكرها المستشرق الروسي البروفسور ( ايقالوف ) 
في كتابه المرشد الى الأدب الاسماعيلي'" , ٠‏ 

في الفقه 

0 محختصر الايضاح‎ - ١ 

م« الأخبار في الفقه . 

3 مختصر الآثار فها روي عن الآعة الأطبار ٠.‏ 

ىه الاقتصار , 

5 -المنتخية . 
)١(‏ ابن خلكان في الوفيات ج ؟ ص ١5١5‏ . 
)0( المرشد الى الادب الاساعيل ص ام - م” - و" - 1٠‏ . 
() طبع الجزء الأول في عام ه5١‏ في دار المعارف بمصر بتحقيق أصف علي فيض وطبع 

اللزء الثاني عام 68و ا في دار الممارقفيصر بنفس التحقيق, ١‏ 


0 015 1151« تاريخ الدعوة الاماعيلية 


وزاه تراج القر طن 
- الاتفاق والافتراق 
؟! المقتص . 
1دالبضوع» 
في الاخبار 
شرح الأخبار في فضائل الأثمة الاطبار في سئة عششر جزءاً . 
«ام قصيدة ذات الحن . 
4 قصيدة ذات الأن . 
في الحقائق 
-١‏ تأويل دعاثم الاسلام : 
تأويل الشريعة . 
أساس التأويل . 
4 - شرح الخطب التي لأمير المؤمنين . 
4 - كتاب التوحيد والامامة . 
٠‏ - اثبات الحقائق في معرفة توحيد الخالق . 
١‏ - حدود المعرفة في تفسير القرآن والتنبيه على التأويل . 
”١‏ - نهج السبيل إلى معرفة عل التأويل . 
م؟ - الراحة والتسلي . 


في الرد على الخالفين 
4" - اختلاف اصول المذاهمب 23 , 


. حققه مصطفى غالب رتصدره دار الادلس في بيررت‎ )١( 


هم - الرسالة المصرية في الرد على الشافعي . 
؟” - الرد على احمد بن سريج البغدادي . 
م - ذاث البيان في الرد على ابن قتيبة . 
١4‏ - دامع الموجز في الرد على العتقي . 
في العقائد 
ب قصيدة الحتارة . ْ 
وس« ب كناب الهمة في آداب اتباع الآئة « طبع »). 
وم ل كتثاب الطبارة . 2 
بوم ل الارجوزة . 
سس ب الدعام , 
4 عبادة يوم وليية ٠‏ 
وم مفاتيح اللعمة . 
دسم كيفية الصلاة على النبي ٠‏ 
بام ب التعقسب والانتقاد . 
4م ب التقريع والتعشيف . 
وم - كتاب الى والثياب , 
,؛ ب الشروط . 
45 - منامات الأآثمة . 
؟؛ - تأويل الرؤية . 
في التاريخ والوعطل 
م؛ ب رسالة الى المرشد الداعي بمصر في تربية المؤمنين . 
4؛ ‏ المجالس والمسايرات والمواقف والتوقبعات . 


2 لت الدعوة الاسماعيلية 


مغ سم معام الهدى : 

+؛ - المتاعب لأهل بيت رسول الله . 

!4 سم افتتاح الدعوة 8 

وهئنالك عدد آخر من | 2 لكتب التي يذ للسب للقاذي النعماث موحودة لدى 
الاسماعيلية السوريين منيأ : 

. الرسالة المذهبة في فئون الحكة وغرائب التأويل‎ - ١ 

؟ ا ل رسالة الرشد والهداية . 

م ل اجوبة الامام المعز على القاضي النعان . 

؛ ل البيان في معرفة إمام الزمان . 

وذكر الأستاذ ايقالوف ايضا بعض موّلفات نسبها للامام المعر لدين 
1 وهي ؛ 

. الروضة‎ -١ 

. الرسالة الى حسن القرمطي‎ - ٠ 

م المناجاة . 

4 - الرسالة المسيحية . 

ونحن نقدم الآن للقراء رسالة الإمام المعز إلى الحسن بن أحمد القرمطي: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رسوم النطقاء » ومذاهب الأمْة والأثبياء » ومسالك الرسل والأوصياء » 
السالف والآنف منا صلوات الله علينا وعلى آنائنا أولي الأيدي والأبصار 
في متقدم الدهور والآكوان » وسالف الأزمان والأعصار » عند قيامهم 


بأحكام الله وانتصابهم لأمر الله » الإبتداء بالاعذار > والإنتهاء بالإنذار » 
قبل انفاذ الأقدار في أهل الشقاق والآصار » لتكون الحجة على من شالف 
وعمى »© والعقوبة على من بابن وغوى حسب ها قال الله جل وعز : 
« وما كنا معذبينحق نبعث رسولاً "٠‏ » و « إن من أمة إلا خلا فيها نير ؟) 
وقوله سبحانه «قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » 
وسبحان الله وما انا من المشركين 9 , اه 
فقد اهئدوا وإن ترلوا فإنما هم في شقاق !' 2 . 

أما بعد أبها الناس فإنا نحيد الله يجميم محامده » ونحمده يأحسن 
أده » مدا دائًا أبد؟ » ومجدا عالياً را » على سبوغ نعاثه 
وحسن بلائه » ونيتغي إلمه الوسياة بالتوفيق والمعونة على طاعته واللسديد 
في نصرته » ونستكفيه مايلة الهدى والزيغ عن قصد الحهدى > ونستزيد 
منه مام الصلوات وإفاضات البركات وطيب التحيات » على أوليائه 
الماضين » وخلفائه التالين » منا ومن آبائنا الراشدين المبديين المنتخنين » 
الذن قضوا بالحق وكاتوا به يعدلون . ش 

أها الناس « قد جاءم بصائر من ريم تمن أبصر فا فلنفسه ومن عمل 
فعليها *' » ليذكر من يذكر © باد 01 
إن الل جل وعز إذا أراد أمراً قضاه وإذا قضاه أمضاه > وكان من 
قضائه فينا قبل التكوين أن خلقنا أشباح) 2 وأيرزا أرواحا > بالقدرة 
مالكين » وبالقرة 'قادرين » حين لا سماء مبشة » ولا أرض مدحية » 
5 2-00 

(؟) الاية غ؟ من سورة فاطر . 

(») الاية م١٠‏ من سورة يوسف , 


()) الاية ١‏ من مئورة البقرة . 
)٠(‏ الاية غ6٠‏ من سورة الائعام . 


ولا شمس تفيء ولا تمر بسري © ولا كوكب بحري ولا لبسل يجن © 
ولا أفق يكن » ولا لسان ينطق © ولا جنام يخفق »2 ولا لل ولا 
نهار » ولا فلك دوار ولا كوكب سيار » فلحن أول الفحكرة وآغر 
العمل » بقدر مقدور © وأمر في القدم مبرور » فمند تكامل الأمر 
وصحة العزم » وانشاء الله جل وعز المنشات © وابداء الامبسات من 
الميولات » طيعنا أنواراً وظلاً » وحركة وسكونا » ركان من كيه 
السابق في عامه ما ترون هن فلك دوار » وكوكب سيار ©» وليل وار » 
وما في الآفاق من أثار معجزات وأقدار بإهرات » وما في الأقطار من 
الآثار ؛ ومسا في النفوس من الأجئاس رالصور والأنواع » من كثيف 
ولطيف © وموجود ومعدوم 4 وظاهر وباطن © ونحسرس وملموس © 
ودان وشاسع »> وهابط وطالع ؛ كل ذلك لنا ومن أسجلنا ( دلالة علينا 
وإشارة إلينا هدي به الله من كان له لب سجيم © درأي صحيح © رقد 
سبقت له الحسنى © فدان المعنى > ثم أنه جل وعلا أبرز من مكئون 
العلمى ومخزون الحم » آدم وحواء أبوين ذكرا وأنثى سبي لإنشاء البشرية » 
ودلالة لإظبار القدرة القوية » وزاوج بينها فتوالد الأولاد » وتكائرت 
الأعداد » ونحن ننتقل في الأصلاب الزكبة » والأرحام الطاهرة المرضية » 
كنا ضنا صلب ورحم أظبر منا قدرة وعم » وهلَم جرا إلى آشر 
الجد الأول » والآب الأفضل سيد المرسلين 2 وإمام النببين » أحمد 
وشمد صلاوات الله عليه رعلى آله في كل ناد ومشبد » فحسن آلاؤ, » 
وظهر بالأحدية » ودات بالصدية » فمندها سقطت الأصنام . 
وإنعقد الإسلام » وانتشر الايمان وبطل السحر والقربان » وهربث 
الاوثان » وأتي بالقرآن » شاهد؟ بالحق والبرهان » فيه شير ما كان ومسا 
يكون الى يدم الوقت المعلوم » منبثاً عن كتب تقدمت في صحف قد 


نزلت » تببانا لكل شيء » وهدى ورحمة ونوراً وسراجا مثيراً » وكل ذلك 
دلالات لنا » ومقدمات بين أبدينا وأسباب لاظبار أمرئا هدايات وآيات 
وشبادات وسعادات قدسيات »؛ إلاهيات أزليات كاثنات منشآت » مبدثات 
معيدات » نما من ناطق نطق » ولا نبي بعث »© ولا وصي ظبر إلا وقد 
أشار المنا ولوح بئا » ودل عليئا » في كتابه وخطابه » ومثار اعلامه 
ومرمول كلامه » فيا هو موجود غير معدوم » وظاهر وباطن »© يعامه من 
سمع النداء » وشاهد ورأى » من اللا الأغلى» من أغفل مني أو نسى » 
أر ضل أو غرى » فلينظر في الكئب الأولى والصحف المازلة وليتأمل 
الى القرآن » وما فيه من الببان » وليسأل أهل الذكر إن كان لا يمم » 
فقد امر الله عن وجل بالسؤال » فقال ( فاسألوا أهل الذكر إن كثمم 
لا تعامون )'١'ا,‏ 

وقال سبحانه وتعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقبوا 
في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلبم يحذرون"'' ) الا تسمعون 
قول الله حيث يقول ( وجعلم! كلءة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) '"" 
وقوله تقدست اسماؤه « ذرية بعضها من بعض والله سمبع علم '؟' وقوله 
له العزة ( شرع 3 من الدين ما وصى به نوحاً والذئ اوحينا اليك 
وما وصينا به ابراهم وموسى وعدسى ان أقنموا الدين ولا تتفرقوا فمه ». 
كبر على المسركين ما تدعوم اليه ) '*! ومثل ذلك في كتاب الله تعمالى 
كثير » ولو لا الاطالة لأتينا على كثير منه , ْ 


. الاية ٠و سررة النحل‎ )١( 
, (؟) الاية ؟؟١ سررة التوبة‎ 
. الاية م؟ سورة الزخغرف‎ )»( 
. (؛) الاية :؟ سورة آل حمران‎ 
, سورة الشررى‎ ١١ الابة‎ )«( 


٠ .‏ ؟ 8 0 تاريثم الدعوة الاسإعيلية 


ومما دل به علينا أنبأ به عنا قوله عز وجل ( كشكاة فيها مصباح 
المضباح في زجاجة » والزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مبارك » 
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولولم قسسه نار > نور على 
نور هدي الله لنوره من يشاء ويضرب الل الأمثال للناس وال بكل 
شيء علم ) 2٠‏ وقوله في تفضيل اسلمد الفاضل والآب الكامل جمد » 
صل الله عليه وعليه السلام » اعلاما يحليل قدرتنا وعلو امرثا ( ولقد 
آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظم ) '"' هذا مع ما اشار وأبان وأوضح » 
في السر والاعلان. من كل مثل مضروب وآية وخبر واشارة ودلالة 
حيث يقول ( وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلبا الا العالمون ) "ا 
وقال سبحانه وتعالى ( ان في خلق السموات والأرض واختلاف اللبل 
والنهار لآنات لأولي الألباب )'؟' وقوله جل وعز ( سنريهم آناتنا في الآفاق 
وف أنفسهم حتى يتبين لهم انه الاق )!*! فان اعتبر معتبر وقام وتدبر 
ما في الأرض وما في الأقطار والآثار » وما في النفس من الصور الحتلفات 
والأعضاء المؤتلفات والآيات والعلامات والاتفاقات والاختراعات والاجئاس 
والأنواع » وما في كون الابداع من الصور البشرية والآثار العلوية » وما 
تشهد به حروف المعجم » والحساب المقوم » وما جمعته الفرائض والسان 
وما جمعته السنون من فمل وشهبر ويوم »4 وتضيف القرآن من 
تحزيبه واسباعه ومعائنيه وارباعه » وهوضعم الشرائع المتقدمة والسئن 
المحكة > وما جمعته كلمة الاخلاص في تقاطبعبا وحروفها وقصولها » 


. الاية جزء + سورة النور‎ )١( 
, (؟) م سورة الحمجر‎ 

(*) الاية م؛ سورة الملكبوت,. 
() الاية ١5٠‏ سورة آل عمران , 
(«) الاية وم سورة فصلت , 


وما في الأرض من اقلم وجزيرة » وير » ويحر » وسبل وجبل © 

وطول وعرض وفوق وتحت » الى ما اتفق عليه في جميع الحروف من 

اسماء المدبرات السبعة والايام السيعة النطقا والارصيا والخلفا » وما 

صدرت به الشرائع من فرض وسئة وحدوسة » وما في الحساب من آلحاد 

وأفراد وأزواج وأعداد تثاليثه وترابيعه واثنا عشيريته وتساببغه » وأبواب 

العشرات والئين والالوف » وكيف تجتمع وتشتمل .على ما اجتمع عليه ما 

تقدم من شاهد عدل وقول وصدق وحكة حكم وترتيب علم » فلا إله 
إلا هو له الاسماء الحسنى والأمثال العلى « وان تعدوا نعمة الله فلا 
تحصوها «١»‏ وفوق كل ذي عم علم » 9“ م ولى ان ما في الارض 
من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أحر ما نفذت كامات الل "2 

وليعم من الناس من كان له قلب أو القي السمع: وهو شبيد ان كامات الله 
الازليات » واسماؤه التامة وأنواره الشعشعانيات » وأعلامه النيراتومصابنحه 

البينات © وبدائعه المدثآت »> وآلناته الماهرات » واقداره. النافذات لا 
يخرج منا » ولا يخلو منا عصر » وانا لكنا » قال الله سبحانه وتعال 
وما يكون من جوى ثلاثة إلا هو رابعوم ولا خمسة إلا هو سأدسهم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكشر الا هر معبم أين ما كوا ثم ينيئهم بما عماوا 
يوم القيامة ان الل بكل شيء علم » 2 فاستشعروا النظر فقد نقر في, 
الناقور » وفار التنور وأتى النذير بين يدي عذاب شديد © نمن شاء 
فلينظر » ومن شاء فلبتدير » وما على الرسول إلا البلاغ المبين» . 


. الآية ع» سورة ابراهم‎ )١( 
. (؟) الاية ا سورة يوسف‎ 
٠ (ع) الاية 0؟ سورة لقان‎ 
, الاية ا سورة الجادلة‎ )4( 


م تضم كازيع الدعرة الاساعيلية 

وكتابنا هذا من فسطاط همصر »2 وقد جئنا على قدر مقدور ووقت 
ملكور © فلا ترفع قدما » ولا تضع قدما الا بعلم موضوع وحم جموع 
واجل معلوم وأمر قد سبتى » وقضاء قد تحقق . فاما دخلنا وقد قدر 
المرجفون من أهلها أن الرجفة تنالهم » والصعقة تحل يهم »© تبادروا وتعادوا 
شاردين وجلوا عن الاهل والحريم والاولاد والرسوم » وأنا لنار الله الموقدة 
التي تتطلع على الافئدة فم أكشف لهم خبرأ » ولا قصصت لهم أئراً ولكني 
أمرث بالنداء وأذنت بالامان لكل بادىء وحاضر ومنافق ومتشاقق أو 
عاص ومارق ومعاند ©» ومئابق » ومن أظبر صفحته وأبدى لي سوءته . 
فاجتمع الموافق والخالف » والباين والمنافق ©» فقابلت الولي بالاحسان 
والمسيء بالغفران . حتى رجعم الناد والشارد » وتسوى الفريقان © واتففق 
امعان » وانيسط القطوب ©» وزال الشحوب » اجريا على العادة بالاحسان 
والصفح والامتنان والرأفة والغفران » فتكائرت الخيرات وانئثشرت البركات 
كل ذلك بقدرة ربانة » وأمرة برهائية » فأققت الحدود بالبيئة والشهود » 
في العرب والعبيد » والخاص والعام » والبادي, والحاضر ©» باحكام الل 
عزن وجل وادايه وحقه وصوابه » فالولٍ آمن جذل »2 والعدو خائف وجل . 

فأما أنت القادر الخائن » الناكس البائن » عن الهدى آنائه وأجداده » 
المنسلخ عن دين أسلافه وأنداده » والموقد لنار الفتئنة » وأخاري عن الجماعة 
والسنة » أفلم أغفل أمرك » ولا خفي عني خبرك 2 استتردوني ائرك وانك مني 
لبمنظر ومسمع » ا قال الله عز وجل «١‏ انني معكا أسمع وأرى'' » ماكان 
أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بفيا ''' فعرفنا أي رأي أصلت وأي طريق 


, , الاية ١ع من سورة طه‎ )١( 
, (؟) الاية م؟ من سررة مرم‎ 


سلكت ؛ أما كان لك يحدك ابى سعيد أسوة » وبعمل الى طاهر قدوة ؟ أما 
نظارث في كتبهم وأخبارهم ولا قرأت وصايام وأشعارم ؟ أكنت غائباً عن 
ديارهم وما كان من اثاره ؟ ألم تعلم انهم كانوا عبادا لنا أولي بأس شديد 
وعزم شديد وهر رشيد وقمل حميد © يفيض اليهم موادنا ودنشر عليوم 
بركاتئا » حتتى ظبروا على الأعمال ودان لحم كل امير ووال, © ولقبوا 
بالسادة فسادوا » منحة منا واسما” من أسائنا » فملت اسماؤهم » 
واستعلت همهم واشتد عزمبم » فسارت إليهم وفود الآفاق وامتدت 
نحوم الأحداق » وخضعت ليبتهم الأعناق » وأن يكونوا لبني العباس 
أضداد » فعيئث الجموش وسار كل خميس بالرجال المنتجبة والعدد المهذبة » 
والعساكر الموكبة 4 فلم يلقهم جيش الاكتروء » ولا ركنس الا أسروء »ولا 
عسكر الا كسروه والحاظنا ترمقهم » ونصرنا يلحقبم 2 ا قال الله جل 
وعز : « انا. لننصر رسلنا والذين آمنوا ف الحسماة الدنا » '' « وان 
جندنا لهم الغالبون »'"؟ وان حزبئا لمنصورون . 

فلم يزل رأيهم وعين الله ترمقبم » الى أن اختاره لهم ما اختاروه 
من نقلوم من دار الفثاء إلى دار البقاء» ومن نعم بزول إلى نعم لا 
زول » فعاشوا هخمودين والتقلوا مفقودين إلى روح وريحان وجنات النعم » 
فطوبى هم وحسن مآب . 

ومع هذا ما من جزيرة في الأرض ولا اقلم الا ولنا فيه حسجج 
ودعاة يدعون المنا ويدلون علينا » ويأخذون تبعثنا » ويذكرون رجعتئا 
وياشرون عامنا وينذرون بأسنا ويبشرون بأيامنا » بتعاريف اللفات 


)0( الاية لي سورة غافر . 
)0( الاية مب !ا سورة الصافات , 


ا ا ا و وا تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


واختلاف الألسن » وفي كل جزيرة واقلم رجال مئنهم يفقهرن وعنهم 
يأخذون وهو قول الله عز وجل « وما ارسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه لين هم لق 

وانت عارف بذلك 4 فيا أها الناكث الحانث ما الذي ارداك وصدك ؟ 
أشيء شككت فيه أم امر استربت به » ام كلت خلا من الحكة » 
وخارجاً عن الكلمة » فأزالك وصداك » وعن السبيل ردك » إن هي 
الا فتنة كم ومتاع الى حين » وأيم الله لقد كان الاعلى لجدك » والارفع 
لقدرك والافضل لمحدك © والاوسع لوفدك »© والانضر لعودك » والاحسن 
لعذرك » الكشف عن احوال سلفك وان خفيت عليك » والقفو لآثارهم 
وإن عحميت لديك »2 لتجري على سنتهم وتدخل في زمرهم »> وتسلك في 
مذهبهم » أخذاً بأمورهم في وقتبم » وزمرهم في عصرم فتكون .خلفا 
قفا سلفا يحد وعزم مؤتلف »© وأمر غير تلف 4 لككن غلب الراتف 
على قلبك ©» والصدى على لبك فأزالك عن الهدى » وأزاغك عن البصيرة 
والضيا > وأمالك عن مناهج الأوليا “» وكنت من بعدهم كا قال الله 
عز وجل « فخلف من بع دم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات 
فسوف يلقون غنا '' » ثم لم تقنع في انتكاسك وترديتك في ارتكاسك » 
وارتباكك وانمكاسك »© من خلافك الابا » ومشيك القبقرى » والنتكوص 
على الاعقاب »© والتسمي بالالقاب بئس الاسم الفسوق يعد الايمان » 
وعصبانك مولاك » وجحدك ولاك حتى ائقليت على الادبار » وتحملتث 
عظم الاوزار » لتقم دعوة قد درست © ودولة قد طمست © إنك لمن 


, الابة 14 سورة ابراهم‎ )١( 
. الاب ذه سورة عرم‎ )١( 


الغاوين »> وانك لفي خلال مبين » أم تريد أن ترد القرون السالفة © 
والاشخاص الغايرة ؟ اما قرأت كتاب السفر » وما فبه من نص وخبر 
فأن يذهبون ان هي إلا حياتم الدننا » تموتون وتظنون أنعم لستم 
بمبعوثين دقل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملم وذلك على الله يسير'"». 
اما عامث أن المطيع اخر ولد العباس » واخر المتراس في الناس »اما تراه (كانهم 
اعحاز نخل مجاوية » فبل ترى لهم من باقية '؟! ) تم والله الحساب » وطوى 
الكتاب » وعاد الامر الى اهله » والزمان الى اوله »وازفت الآزفة» ووقعت 
الواقعة » وقرعت القارعة » وطلعت الشمس من مغربها »4 والآبة من 
وطنها وجيء بالملائكة والنددين ولخسر هئالك الممطلون © هنالك الولاية 
لل الحق » والملك لله الواحد القبار » فله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر الله من يشاء « يوم ترونها تذهل كل 
مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حمونها وترى الناس سكارى 
وما هم يسكارى ولكن عذاب الله شديد ' » فقد ضل عملك وخاب 
سعيك ©» وطلع نحسك ©» وغماب سعبك حين آثرت الحياة الدنيا على 
الانغرة » ومال بك الهموى فأزالك عن المدى »> فان تكفر أنت ومن 
في الأرض جميما فأآن الل هو الغني الجيد . ا 

ثم يكفك ذلك »2 مع بلائك وطول شقائك » حتى جمعت ارجاسك 
وافحاسك وحشدت أوباشك واقلاصك » وسرت قاصداً الى دمشى وبها 
جعفر بن فلاح في فنة قليلة من كتامة وزوبلة © فقتلته وقتلتهم > جرأة 
0 0 

, الاية م سورة الحاقة‎ )١( 

(") الاية ؟ سورة الحج , 
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على الله ورد لأمره » وأستبحت أموالهم » وسبت نساءم ؛ وليس 
بينك وبيعهم ترة ولا ثأر ولا حقد ولا أضرار » فعل بي الاصفر والترك 
الختزرر > ثم سرت أمامك وم ترجع »؛ وأققت على كفرك وم تقلم حق 
أتيت الرملة وفيها سعادة بن حمان في زمرة قلة وفرقة يسيرة » فاعتزل 
عنك إلى بافا » مستكفياً شرك وتاركا حربك ؛ فم تزل ماكثا على تكثك 
باكراً وصايحا » وغادياً ورائح] © تقعد لهم بكل مقعد » وتأخلْ عليهم 
يكل مرصد © وتقصدهم بكل مقصد ©» كأنهم ترك وروم وخرر 2 لا 
ينبك عن سفك الدماء دين ولا بردعك عبد ولا يقين » قد استوعب من 
الردى خيرومك »© وانقسم على الشقاء خرطومك » أما كان لك مذكر » 
وفي بعض أفعالك مزدجر 4 أو ما كان لك في كتاب الله عز وجل 
معتبر حيث يقول « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهم خالداً فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيم) '' » فحسبك بها فملة 
يلقاك يوم ورودك وحششرك حين لا مناص © ولا لك من الل خلاص » وم 
تستقيلها و كيف تستقيلها وال لك مقبلها هيبات هيبات »> هلك الضالون » 
وخسر هنذالك المبطلوت وقل النصير ©» وزال المشير » ومن بعد ذلك 
تماديك في غبك »> ومقامك في غبك » عداوة الله ولأوليائه وكفراً لهم 
وطفياناً » وعمى وبهتانا » أتراك تحسب انك لخد أم لأمر الله راد ؟ 
أم ه بريدون ان يطفتُوا نور الله بأفواههم ويأبى الل الا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون 2 » هبهات لا خلود لمذكور » ولا حر لمقدور » 
ولا طافىء لنور © ولا مقر لمولود > ولا قرار لموءود » لقد خاب منك 


, من سورة النساء‎ ١+ الاية‎ )١( 
. لي الاية »م من سورة التوية‎ 


الامل وحان لك الاجل > فان شئت فاستعد للتوبة باب) » وللنقلة جلبابا » 
فقد بلغ الكتاب أجله © والوالي أمله وقد رفع الله قبضته عن أفواه 
ضكنة #زنطق :من كان بالأمس صامتا » ومبض من كان هناك خائفا 
ونحن أشباح فوق الأمر والنفس » دون العقل وأرواح في القدس نسية 
ذاتية وآيات لدنية نسمع ونرى « ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان 
ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا ١!‏ » د وتراهم ينظرون 
اليك وهم لا يبصرون 2١‏ ونحن معرضون ثلاث خصال والرابعة أردى 
لك وأشقى لبالك» وما أحسبك تحصل إلا عليها » فاختر : إما قدمت 
نفسك لجعفر بن فلاح وأتباعك بأنفس المستشبدين معه بدمشق والرماة 
من رجاله ورجال سعادة بن الحيان » ورد جميع ها كان هم من 
رجال وحكراع ومتاع إلى آخر حبة من عقال ناقة وخطام بعير وهي 
أسبل ما بر د عليك » وأما أن تردهم أحماء في صورم وأعيانهم وأموالهم 
وأحوالهم ولا سبيل لك إلى ذلك ولا اقتدار » وإما سرت ومن معك 
بغير زمام ولا أمان فأحم فيك وفيهم با حكت © وأجريكم على 
احدى ثلاث اقصاص وإمامنا بعد ؟ واما فدى » فسى ان يكون 
تحيصا اذنوبك واقالة لعثرتك » وإن أبيت الا فمل اللمين ( فاخرج 
منبا فانك رجمِ © وان عليك اللعنة الى يدم الدين " ) ؟ اخرج منبا 
فا يكون لك ان تنككب فيها » وقيل الحسئوا فيها ولا تكلمون © ما 
انت الا كشحرة خميثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار © فلا 


٠ الاية ؟ من سورة الشررى‎ )١( 
. (؟) الاية م5١ من سورة الاعراف‎ 
, ل( الاية غم وم سورة الحجر‎ 
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سماء تظلك ولا ارض تقلك ولا ليل يجنك © ولا نهار يكنك © ولا عم 
يسترك © ولا فئة تنصرك » قد تقطعت بم الاسباب » واعجزم الذهاب 
فانم كا قال الله عز وجل « مذبذبين بين ذلك لا إلى مؤلاء ولا الى 
هؤلاء '' » لا ملجأ لم من الله يومئل ولا ملجى منه © وجئود الله في 
طلبك قافية » لا يزال ذو احقاد » وثوار اهجاد 4 ورجال المجاد فلا 
تجد في السماء مصعداً © ولا في الارض متقمدا » ولا في الارض ولا في 
البحر منهجا © ولا في الجبال مسلكا » ولا الى الهواء سلما» ولا الى 
مخلوق ملتجأ » حيلئذ يفارقك اصحابك © ويتخلى عنك احبابك ويخذلك 
اترابك فتبقى وحيداً فريدا وخائفا طريداً » وهاممًاً شريدا » قدالميك 
العرق وكظك القلق وأسامتك ذنوبك » وازدراك حزيك »2 كلالا وزر 
الى ربك . 


, الابة م؛١ سورة النساء‎ )١( 


ابرمام 
المزيز بألام نذاء 


ولد الإمام العزيز بالله نزار ابن الإمام المعز لدين الله في يوم اليس 
الرابع عشر من محرم سلئة 44" هحرية بالمبدية » وأصبح ولب للعبد في 
يوم اللميس الرابع من ربيع الآآخر سئة 44م هجرية وتولى الإمامة 
والخدمة بعد وفاة أبيه في يوم الممعة الحادي عشير من ربيع الآخر سنة م 
هحرية . وتولى الامامة والخدمة بعد وفاة أبيه في يرم الجعة الحادي عثشر 
من ربيع الآخر سئة م ه . وقبل في الرابع عشر من ربيع الآخر 
سنة 76 هحرلة . 

كان الإمام العزيز قائد؟ شجاعا وحاكا مدبراً وخليفة عادلاً كرياً 
يعفو عند المقدرة حسن الخلق قريبا من الناس » وكان أديبا فاضلاً له 
شعر حسن . قال يوم وفاة أحد أولاده : 

نحن بنو المصطفى ذرو نحن مجرعها في الحمماة كاظشا 

عجيبة في الأنام محنتنا 2 أولنا مبتلى وخاتئسا 

يفرح هذا الورى يسيدمم طرا وأعيادنا مانا 

وكارى لا حب سفك الدماء محبا للصيد » له معرفة بالخيل '' في 


,؟؟٠‎ - خطط المقريزي ب ع صن 55 ابن خلكانج ؟ صع»؟‎ )١( 
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عبده وصلت الاسماعيلية إلى درجة عظيمة من الرق والازدهار ٠‏ 

ولقد أنفق الأموال الطائة على تشييد الملماني '' وإنشاء الجسور 
والمرافيء وتقوية الجيش والبحرية ©» فازداد عدد الاسطول وعين الأتراك 
قواداً لجيشه كا عين يعقوب بن كلس وزيراً له وخلع علبه ولقبه بالوزير 
الأجل وأثبت اسمه على الطراز » وكان هذا الوزير عالما محباً للعاماء » 
مشجعا هم > يحضر الفقباء والفلاسفة للناظرة بين يديه ويوزع علييم 
المنح والعطايا . 

وحدثنا ان خلكان عن الوزير ابن كلس فقول 9) كان يعقرب يحمم 
عنده العاماء . وكان في داره قوم يكتبون القرآن الكري » وخرورت 
بكتبون كتب الحديث والفقه والأدب والطب ويعارضون ويشعكلون 
المصاحف ويثقطوها . 

وكان ابن كلس يشسرف بئفسه على الجااس التأويلية في كل ليلة جمعة 
من كل أسبوع »© له مؤلفات عديدة منها : ١‏ 

. كتاب الفقه‎ - ١ 

* - الرسالة الوزيرية . 

م« كتاب في آداب الرسول . 

؛ - كتاب القراءات . 

ه - كتاب عل الأبدان وصلاحها . 

وتوفي الوزير ابن كلس . في ليلة الأحد الخامسن من ذي الحجة سنة 
خم ه . فرثاه مائة شاعر وصل عليه الإمام العزيز . 


)١(‏ قال إن خلكان في وفياتالاعيان ب م ص +ه في أيام العزيز بني قصر البحر بالقاهرة 
الذي م يبن مثله في شرق ولا غرب ب رتم الذعب وجامع القرافة رالتصون بين مين :+ 
(؟) دفيات الاعبان ج ؟ ص ع مم , 


وقد اهتم الإمام المزيز بانشاء دور للكتب وشحنها بالمؤلفات الفخمة 
التي تبحث في جميع انواع العلوم » ووجه اهتامه الزائد لمكتبة القصر 
فرعاها بنفسه وأنفق علبا! الأموال الطائة حتى قبل أنها حوت 
مائة وستون ألف مجدل جلها في الفلسفة والطب والتاريخ والأدب 
والفقه . كذلك شجع العاماء والشعراء والمؤافين ووهبهم الأموال 
وخصص لهم الملح والعطايا » وأنشأ في الجامع الأزهر هدرسة عامية 
انفق عليها من سييه الخاص فتخرج 1 علاء كان لهم شأن عام في 

عام الفكر والتأليف . 

وف سنة 44م هجرية سير القائد جوهر بعساكر كثيرة لقتال أفتكين 
والقرامطة فاحتل الرملة وحاصر دمشتى ثم عاد لمنازلة القرامطة في الرملة 
رعسقلان فحرى » بينهما قتال شديد استمر طويلاً فخرج الامام العزيز 
بنفسه الى الرملة لقتال افتكين وصحيه » فدخات الجدوش الاسماعيليبت 
الرملة » وأسر افاتكين في شبر محرم سنة 04م هجرية فأحسن اليه الامام 
العزيز واكرم اكرام زائداً وصححمه الى القاهرة حيث وصله بالعطايا 
والخلم حتى قال افتكين ( احتشمت من ركوبي مع الخليفة مولانا 
العزيز بالل ونظري اليه با غمرني من فضله واحسانه ) © فاما بلغ الامام 
ذلك قال ( أحب ان ارى النعم عند الناس ظاهرة ©» وارى عليهم 
الذهب والفضة والجواهر » وهم الخيل واللباس والضياع والعقار » وان 
يكون ذلك كله من عندي) ١‏ , 

ويحى بان صاحب الاندلس المستنصر بن عبد الرحمن الناصر الاموي 
قد كتب كتابا الى الامام العزيز يسبه فيه ويهجوه فكتب اليه الامام 


, 5١ خطط المقريزي ج ؛ ص‎ )١( 


1 مس سس مسمس سس سس سسسب كأريطع الدعوة الاسباعيليه 


د اما بعد فانك قد عرفتنا فبجوتنا ولو عرفئاك لاجبناك والسلام » . 

ولقد اعتنى الامام المزيز بشؤون الشام فاختار لولايتها غلامه 
( بنجوكتين ) التري وأمره أن يفتح حلب لاتتشار الدعوة فيبا فسار 
بنجوكتين الى دمشق ومنها الى حلب فاصطدمت جيوشه يوش البيزنطيين 
على ضفاف العادي فهزمهم وأسر قائدم وطاردهم حتى انطاكية فقتل 
ملم خلق كثير وكان ذلك سلة ١م‏ هحرية '١ا,‏ 

والخلاصة قد وصلت المملكة الاسماعيلية في عبده إلى درجة عظيمة 
من الرق والتمدن » فعاشت الرعية بالخير واهناء والرخاء واتسم نطاق 
الدعوة اتساعا عظيما » ويقول المقريزي ( كان يضرب بأيام الخليفة 
العزيز المثل في الحسن وقد كانت كلها أعباداً وأعراسا لكثرة صكرمه 
ومحرته للعفو واستعاله لذلك ) . 

ولقد فتحت له حمص وحماه وشيزر وحلب > وخطب له المقك بن المسيب 
الموصل واعمالها وخطب له باليمن وعظم تأنه . 

هذا ما جعل الشعراء يتسابقون في تخصيص القصائد الخالدة لمدحه 
ومن تلك القصائد ما قال الشاعر الاسماعيلي في قصيدته ( ذات الدوحة ) 
الني نقدمها للقراء نظراً لما تنمتع به من مكانة سامية في عال الأدب 
والشعر والفلسفة ولما يتخللبا من المصطلحات الاسماعبلية : 
سئمت من البين الذي ليس يصدق فلست بفغير الحق والصدق انطق 
أأمدح رهطا غير رهط جمد وفي الجبد عبد للامام موثق 
ولا فضل لي في ذابل الفضل فض لمن بهم يحرم الله الأنام ويرزق 
أمفة دين الله قد قام دينه وانوار هذا الخلق من قبل يخلق 


(١)ابن‏ الاثير سر وض ١م,‏ 


محيشهم فرض على الئاس واجب 
هم المررة الرثقى هم منبج الهدى 
ولولاهم 0 يخلق الله خلقيبه 
هم دوعة الدين الفي تثمر الهدى 
تمير من الايام من يستظلبا 
سقاها غمام الوحي عام فأينعثت 
جرت في تخوم المحكيات عروقبا 
م الاصل مثا والأمة فرعبا 
الى ان تسامت بالعزيز ولم تكن 
فباهت على الأيام ايامه التي 
سحائب جود لا يغيب ثمامبا 
لدن فقد الئاس الممز لدينه 
تجددن الدنيا علينا بيت 
ولا الجود منوع ولا الجد امل 
تضوع نشر العدل في كل بلدة 
فلكت قارب" الغارفية نه 
فلا صامت الا حبك ناطق 
فضائل مولائ العزين جلباة 
غرست على بيت من الشعر دوحة 
فألفت من بيت بيونا كثيرة 
مشبم وشبم عن بين ولسرة 
بدح امسبير المؤمنين لإبا 
عليه صلاء الله ما لاح كوكب 


وعصيائهم كفر الى النار مويق 
هم الغاية القصوى الني ليس تلحق 
وم يكن في الدنما ضياء ورونق 
وبالبمن والتقوى تسل وتسبق 
و تحمي من الموت الجبول وتطلق 
مكنون عل الله فالدين مونق 
وفوق الثريا فرعهبا متعلق 
ففىي كل عصىر نورها يتألق 
بغير الي الملصور لى كان يوثق 
تكاد لها صم المنادل تورق 
ويحر سماح بالفدى يتدفق 
لقد قام بالدين الغزيز الموفتىق 
فلا اليش مذموم ولا الدهر أخرق 
ولا العرف مقطوع ولا النكر مطلق 
ونسر الثناه الطيب للطيب يعبق 
فكل على مقداره يتشوق 
ولا مضمر الا يشذاكرك ينطق 
اذا عد فضل فبو بالفضل يسبق 
ها اغصن في وزنه حين تسق 
ولكنها مم ذاك لا تتفرق 
على كل حرف مئه بيت مغلق 
لعمري به من سائر الخلق اليق 
وما ناح في الايك الجام المطوق 


الدن والدنيا نزار نجلابيا 
عدله الايام نوراً وبهجة 
الدين بالمعروف والجود جنة 
الدين والدثنا حدائق نعمة 
الدين والدنيا نزار سلامة 
الدين والدنيا نزار جلاببا 
الدبن والدنيا نزار -جلاببا 
الدين والدنا نزار سجلاببا 
كما الشرق والغرب الامام غرائبا 
كسا الدين من لا دين الا يحسه 
كسا الدين والدنيا العزيز جلابياً 
كسا الدين والدنبا نزار هداية 
كسا الدين والدنيا نزار جلاببا 
كسا الدين والدنيا تزار جلابيا 
كسا الدين والدنيا نزار جلابسا 
”* 
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من البمن والايبهان ل تتمزرق 
فبا ألسن الايام بالشكسر تنطق 
تحصله ممن يحيد ويمرق 
فروض ثرى الايمان بالزهر موق 
تزيد على طول الزمارن وتسبق 
مجددة فى نعمه ليست تخلى 
من اليمن والاقيال فالدهر مطرق 
من اليمن والامان فالشك مغلق 
من الجود والاقبال فالدهر مشسرق 
علواً فسيف الحق بالحق مطلق, 
بإيامه اللائي بها المز يورق 
بيت ها قلب الممالي يخفق 
ترى الاور من أغصانها يتالق 
من أليمن ,تردي للطفاة وتوثق 
من اليمن والايمان فالامر موثق 
3# 


مرض الإمام العزيز وهو في بلدة بلبيس » واشتد به المرض يوم الاثنين 
4 رمهضان سلنة 749 هحرية فاستدعى الدعاة والرؤساء ©» مهم القاضي 
مد بن النعمان وابا مد الحسن بن عمار الكتامي وأمين الدولة » ونص 
أمامبم على إمامة ابنه الحام من بعده» وتوفي في نفس اليوم بمدينة 
بلبيس وحمل الى القاهرة حيث دفن عند أبيه المعر في حجرة القصر 
وكان ذلك في 78 من رمضان سنة م8 هجرية . 


لو 


3 


# 


ولد الامام الام بأمر الله أبو علي منصور في ليل الخيس الثالث 
والعشيرين هن ربيع الارل سئة وباس هجرية بالقصر الملكي في القاهرة »'١‏ 
واصبح ولي للعبد في شعبان سئة سمس '' وتولى الخلافة والامامة بعد 
وفاة اسه في م؟ رمضان سنة ؟لم“ هحرية » وكان عمره انذاك ١١‏ سئة 
وه اشبر و5 ايام ٠‏ قام بواجبه نحو مملكته وامته شير قيام ووجه 
اهيّامه الزائد لاناحمة العابة فازدهرت الهضارة والثقافة واضحت مصر 
منبلآ لطلاب العم والمعرفة . 

كان الامام الحام خليفة عظيا اشتهر بالسخاء والبذل » انشأ ديوان 
( المنفرد ) خاصة لاضافة الاموال المصادرة من الاغنياء والخارجين على 
القانون الى اموال الرعبة » واصدر في رحب سئة 46# هجرية نظاماً 
خاصا للبر والعطايا توزع بموجبه الاموال على الفقراء.والمعوزين والحتاجين '" 


, ربيع الارل والاصح لبلة اليس‎ ١4 قبل لية المعة‎ )١( 
.١6ه8 (؟) وفبات الاعيان سج ؟ ص‎ 
١0" -خطط المقريزي ج # ص‎ ١6٠١ (ع) النجوم الزاهرة سس ؛ ص‎ 
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وقد كثرت الانعامات في عبده على جميم المستحقين فتوقف امين الامناء 
حسين بن طاهر الوزان في إمضائا فكتب اليه الامام الحام يخطه 
يعد البسملة : 

الحد ل ا هو اهل 

أصبحت لا أرجو ولا أتقي إلا إلمي وله الفضل 

جدي النى وإمامي أن وديني الالخلاص والعدل 

المال مال الله عز وجل » والخلق عباد الله » ونحن امناء في الارض » 
أطلق ارزاق الئاس ولا تقطعها والسلاء ١7‏ 
وامر بانشاء دار الحكة لتكون جامعة عامية ففتحت ابوابها في ٠١‏ 

جمادى الآخر سنة هوم هجرية وأوعز ينقل بعض الكتب الثمينة من 
مككتبة القصر الى دار الحكئة > وأمها الناس على اختلاف طيقاتهم وتباين 
ثقافتيم © ننهم من كان يحضر لقراءة الكتب ومنهم من يحضر للنسخ 
ومنهم من يحضر للتعم » وجعل فبها ما يحتاج الئاس اليه من الجينر 
والاقلام والورق'"2» ويخصص قسما منها لاجتاع الدعاة والفقهاء لتنظم 
الدعوة الاسماعيلية ولالقاء مجالس الحكة التأويلية فدخل كثير هن الناس 
في المذهب الاسماعيلي » وازدحمت دار المكة المستجسبين وقيل بأن بعض 
الناس كانوا يموتون من كثرة الازدحام » وخصص يوما في الاسبوع 
لحضور تلك المجالس »2 ولقد كانت دار اللمكة من اعظم وافخم 
المؤسسات المابية وارقاها في ذلك العصر »> انفقت علهها الاموال الطائلة 
وفرشت بأحسن الاثاث وزينت باجمل النقوش وكان الامام بشرف بنفسه 
على اقامة المناظرات بين العاماء والفقهاء وييههم العطايا والمنيم )'١‏ 


١)‏ ( تاريخ الانطاكي ص ١0 - ٠٠١5‏ خطط المقويزي ج ,اص عمم ب عم 
(؟) خطط المقريزي ج؟ ص مم , 


ولقد اجرى الامام الحام كثيراً من الاصلاحات والارشادات الاجتاعية 
كان لها الاثر الكبير في خلق مجتمع قوي صالح مؤمن بالقمي الروحية 
والانسانشة وحرم بيع الخور وشرها »كا منع النساء من التبرج والخروج 
لزيارة القبور ودخول الحامات العامة » ومحى صورهن من الحامات )١١‏ 
وملع الرجال من التسكم في الشوارع والوقوف أمام الحوانيت »© وحرم 
تنارل. بعض. الاطعبة ك ( الملوخية ) وأمر بأن لا يقبل أحد الأرض 
ولا يقبل أحد ركاية وبيده علد السلام عله في الموكب ومنع الالقاب 
وأكثر من الخروج اوحده لبلا والجاوس مع المؤمنين الموحدين الخلصين . 

وفي يوم الاثنين السابع عشر من ربيع الأول سنة سوس هجرية بدأ 
في إ كال جامع الأزهر وبنى جامع راشدة وشد عدة مساجد في مدينة 
القاهرة وحمل المها من المصاحف والآلات الفضية والستور والحصر السامانية 
ما له قممة طائلة . ش ش( 

وفي سئة اه هجرية أمر بإحصاء المساجد التي لا غلة لها فكانت 
٠م‏ مسحدا » فرصدت لا النفقة اللازمة . | 

وفي سنة م٠4‏ هجرية وقف الضياع والاموال على العاماء والفقهاء 
والمستشفيات ووزع أمواله الخاصة على المساجد والفقراء ودور العم . 

هذا من تاحمة التنظيات الداخلية أما من الناحية الخارجية فقد عين 
الولاة الموثوق بهم على الاقالم والجزر » ونظم الدعوة تنظيما دقبقا فوزع 
الدعاة الاكفاء على الجزر والأقالم والملدان فانتشرت الاسماعيلية بواسطتهم 
وعظم أمرها ونبغ دعاة علاء كان لهم شأن عظم في نهضة مصر العادية . 

ومع هذا 1 يخل عبده من الثورات والحروب وكان برسل الجبوش 


, ١41٠ وفيات الاعيان ج ؟ ص‎ )١( 


لقمعبها بالشدة والحزم ولقد ارسل جبشا لقتال الروم في غزة وعسقلان 
بقمادة خادمه ( يمن ) فقتل من الروم خمسة آلاف ودخل حيشه 
هديلة ( مرعش ) . 

كا فضت جوش الامام على ثورة ابي ركوة الأموي وعسكره بعد 
ان قتل منهم ستة 5لاف وأسر مائة وقبض على الى ركورة فأعدم . 

وأرسل حيشا آخر تحو سنة .0غ هجرية بقيادة ( علي بن صالح ) 
الى بغداد فاجتاحها واستولى على بلاد فارس . 00 

وف سنة م٠؛‏ هحرية استدعى الامام الحا م كير دعاته واحد المقربين 
اليه الموثوق بهم سيدنا المزة بن علي الفارسي الملقب ب ( الدرزي ) وأمره 
أن يذهب الى بلاد الشام ينسم رئاسة الدعوة الاسماعيلية فيها وحمل 
مقره ( وادي التم ) لأن الأخبار التي وردت الى بيت الدعوة تفيد 
بأرن اسماعبلية وادي التم تسيطر عليهم التفرقة والاختلافات الداخلية 
حول تولي رئاسة الدعوة هناك . ولقبه الامام ( بسئد الحادي ) ., 

تكن سسدنا ( الدرزي ) في وقت قليل من السبطرة على الموقف في 
وادي التم وإعادة الحدوء والسكيئة في البلاد » وعمل جاهداً لتوسيع 
وانتشار الدعوة الامعاعيلية في تلك البلاه . 

لبث سيدنا (الدرزي ) رئيس لإدعوة الاسماعيلية وكبير؟ لدعاتها في 
بلاد الشام حتى أعلنت وقاة الإمام الحام وولاية ابنه الظاهر , 

0 يعقرف ( الدرزي ) بوفاة الإمام الحا م مدعي بأن وفاته لم تكن سوى نوع 
من الغسسة لتخليص أنفس هريدي الإمام من الادران وبقي متمسكا بامامة 
الحا م ومنتظر أ عودته من تلك الغمية وبذلك أعلن إنفصاله عن الاسماعيلية 
الي لا تعتقد بالغيبة وتقول بفناء الجسم وبقاء سر الإمامة بالروح فيلتقل 
بموجب النص الى امام آخر وهو المنصوص عليه من قبل الاهام المنوق » 


وسميت الفرقة التي تبعت سيدنا ( الدرزي ) بالدرزية نسمة اليه . 

وهكذا يتبين للقارىء الكريم بان الدرزية والاسماعيلية عقيدتان من 
اصل واحد » شاءت الارادة السماوية تفريقهها وهم هذا لا تزال القاوب تحن 
الى اللقاء بكل اتحاد على أساس الحب والاخلاص لا فيه الخير والفلاج 
الجميع » فسى أن تتحقق هلمه الأمسة ٠‏ 

اعتاد الامام الخام يا اسلفنا سابة) ان مخرج وحيداً لتفقد شورن 
ملكته في الليل وللنزهة خارج مدينة القاهرة وفي ليلة الاثنين ا" شوال 
سئة 0١‏ هجرية خرج الامام كعادته وم يعد فاعلنت غييته ووفاته في 
ذلك التاريخ . 

وهئالك اختلافات كييرة واراء متضارية حول وفاة وغيبة الامام 
الحام لم يتفق المؤرخون علبا حت الآن » كل ما قبل بهذا الشأن 
لا يتعدى التخمين والافتراض الغير مدعوم ببراهين تارضخية دامغة. قال 
البعض من اولئك امؤرخين بان شقيةقته فد دبرت مؤامرة سيرية للقضاء 
عليه فاما خرج للنزهة فتك به بعض المجرواين واخفوا «وسده الطاهر عن 
الانظار . وقيل ايضاً ان بعض اللصوص قد اعترهوه وقتلوه ولما علاواانه , 
الخليفة اخفوا جثته عن الانظار . 

والحقيقة التي لا غبار عليها ان رفاة الامام الحام م تكن سوى وفاة 
طبيعية بعد ان سم شؤون الامامة اولده الظاهر » وهمذه الوفاة حيرت 
عقول العاماء والمؤرخين الذين لا بزالون حتى الآن يتحرون عن اسبابها 
وهناك اقوال كثيرة لحم في هذا الثأرن لا يمكن الاعتاد على صحنها 
كقوهم مثلا بأن الامام الحام كان حاكما ظاما يميل. إلى سفك الدماء 
ا وأنه كان مريضاً في عقله , 

ونحن مع استغر ابنا لهذه الاقوال والاتهامات التى لا أساس لها من 
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الصحة نقول بأن المتعمق بدراسة تاريخ حاة الامام اللحاكم يتضح له 
بأنه كات على عكس ما قبل قبه ثاما والبرهان على ذلك ما قاله 
الانطاي ( اظبر الحاكم من المدل ما لم يسمع به © وكان له جود 
عظم وعطايا جزيلة وصلات واسعة''! وكان نصيراً للعلوم والآداب يغدق 
المنح على الاساتذة ودور العم ويوزع امواله الخاصة على المساجد رالفقراء, 

وقال عبد الله عنان أيضاً متحدثاً عن زهده وتقشفه وتواضعه قال : 
كان الامام الحاكم يحتقر الألقاب كا يحتقر متاع هذه الدنيا » اشتهر 
بالزهد والورع ؛ وادهش الناس بتصوفه الفلسفي » اقتصر طعامه على أبسط 
ما تقتضيه الحياة من القرت المتواضع . 

ونحن ازاء تلك الاقوال لا يسعنا الا ان نرد على هؤلاء اللمؤرخين 
بقولنا » ان كل ها احيط بشخصية الامام الحاكم م يكن الا من قبيل 
الدس والتحامل والمصمية الرعناء أو بالأحر ى اميم السريع على الامور 
قبل التشبع من دراستها » فامام بنحدر من العترة الطاهرة ويتمتع بالعصمة 
لا يمكن ان يصدر عنه الا الخير العميم لصالح البشرية جمعاء لآنه وجد 
في الكون لانقاذ الأنفس وانارة ظامات القلوب وبعث الحياة في النفوس 
الجدبة الضعيفة وتخلمصها من الادر ان في عام الككون والفساد , 


والخلاصة لقد كان حياة الامام الحاكم سلسلة هن الاعمال الخيرية 
. والاصلاحات الاجتاعبة المتعددة منذ اللحظة التى بدأ بها مسؤوليتة اماما 


)١(‏ تاريخ الانطاي وهو كاتب مسيحي منصف ص ( 5ك - 9؟). 
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عظبا ونبغ شعراء ودعاة افذاذ كان هم الأثر الكبير في انتشار الدعرة 
الاسماعيلية وازدهار علومها يالقرن الراسم عشر» وتبغ من الم لفين الاسماعبلبين 
أمثالاحمد حميد الدين بن عبد الله الكرماني والقافي عبد العزيز بن مد بن النعمان 
والفبلسوف ابو علي الحسن بن الحسن بن الاثم » وداعي الدعاة سيدنا افتكين 
الغسف > والداعي السوري أبو الذوارس ابن يعقوب » والداعي زياد بن جمد 
وغيرهم من كبار رجالات الماهب الاسماعلي ورجال الفلسفة والفقه 
واساتذة دار الحكة . 


داعي الدعاة وححجة العراقين سيدنا احمد حميد الدين بن عبدالله الكرماني : 

كان سيدنا احمد حميد الدين الكرماني داعي للامام الحام وححجة في 
العراقين للامام المزيز أيضا . اشتبر بتفانيه في خدمة المذهب الاسماعيلٍ 
والدفاع عنه بقلمه وحججه وببانه » وقد أظبر لالوجود مؤلفات عظيمة 
تبحث في الفلسفة والفققه والتأويل فأحدثت انقلاباً فكرياً في جميع 
الأورساط واحتلت المكان اللائق في القاوب : 

كانت ولادة سبدنا الكرماني سنه ؛ه« هجرية في القاهرة ونشأ وتأدب 
في بيت الدعوة الاسماعيلية حيث تلقى أصول المذهب الاسماعيلٍ على أيدي 
كيار رجالات الدعوة في القاهرة » عرف بتسوغه وذكائه واخلاصه التام 
لامام زمانه » فجعله كبيراً لدعاته في العراقين أي فارس والمراق ولقبه 
( يححة العراقين ) بعد ان استال والي الموصل المقك بن يوسف فاعتئق 
الاسماعيلية وخطب للامام المزيز على منبر الموصل سلة ٠م”‏ هجرية ©» 
وبعد وفقاة الامام العزيز استدعاه الامام الحام الى القاهرة ورفم منزلته 
ولقبه بداعي الدعاة وأمره ان يلقي مجالس الحكة التأويلية في كل اسبوع . 


)5+ 
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ليث في القاهرة حتى عام م.؛ هجرية حيث أعبد بعد ذلك إلى 
مقره السابق لتنظم أمور الدعوة في بلاد فارس © فاعتكف هناك مدة 
وجيزة للتأليف والوعظ حتى انتقل إلى جوار ربه سنة )١١‏ هجرية قبل 
وفاة الامام الام بعششرة ايام ودفن في بلاه فارس . 

وهكذا يكون فد قضى همذ العام الكبير تسعة وخمسين عاماً في 
خدمة الأ » فقدم للاسماعيلية ما يقارب الاربعين مؤله] جلها في الفلسفة 
والتأويل والفقه الاسماعيل ومن مؤلفاته : 

. كتاب تنبيه الحادي والمستبدي‎ ١ 

؟ - كتاب معاصم الهدى . 

م كتاب المصابيح في إثيات الامامة . 

؛- كتاب راحة العقل في جزءين . 

ه - كتاب الاصابة في تفضيل على على الصحابة . 

؟- الاقوال الذهبية . 

/ - فصل اللاطاب وابانة الحق المتجلي عن الارثياب . 

4 - المحصول : 

5 الوديعة . 

. الرسالة الدرية‎ - ٠ 

. رسالة النظم‎ ١ 

- الرسالة الرضية . 

م١‏ - الرسالة المضيئة في الأمر والآمر والمأمور . 

4 الرسالة اللازمة . 

. الرسالة. الزاهرة‎ - ١6 

- الرسالة الحاوية في اللبل والنهار , 


. -الروضة في الأزل‎ ١ 

4 مباسم البشارات . 

1 الرسالة الواعظة . 

. الكفابة في الرد على الحاروني‎ ٠ 

. خرزائن الادلة‎  ”١ 

. كتاب الرياض‎ - ٠ 

عو كتاب المعاد . 

4؟ - كتاب الفبرست . 

هم - التوحمد في المعاد , 

- تاج العقل . 

7” - ممدان العقل . 

- النقد والالزام . 

و؟ - كتاب المقايسن . 

وس بالمجالس اللغدادية . 

. رسالة امقادير والحقائق‎ #١ 

جم كتاب الكيل للنفس . 

سوم - رسالة اسبوع دور الستر . 

هذا ما اتصل بي معرفته من كتب سيدنا الكرماني وكلها تقريب] 
موجودة في خزائن بيوت الدعوة الاسماعيلية وهناك عدد آخر من 
مؤلفات الكرماني تشير اليه بعض الخطوطات الاساعيلية ضربت صفحاً 
عن ذكرها تلبية ارغبة بعض الدعاة الذين لا يزالون يحرصون على سرية 
الؤلفات الامماعملية واكتفينا بما اوردناه . 

وقبل ان ننتبي من محثنا التاريخي عن سبدنا الكرماني لا بد لنا من 


مو 507100001 تاريخ الدعرة الامماعيلية 


الاثارة الى كتابه المسمى راحة المقل الذي طبع مؤخراً بالقاهزة بعد 
ان حققه الدكتور كامل حسين ومصطفى حامي من جامعة فؤاد الاول. 

بعد أن استعرضنا مقدمة هذا الكتاب ونصوص الكتاب نفسه 
ومقابلته للمخطوط الذي يوجد في المكتية الاسماعيلية السورية تبين لنا 
ان المحتقين قد مرا بايحاث هذا الكتاب القم مزور الكرام فلم يتفها 
ها فيه من الفاز ورموز وأسرار » ودليلنا على ذلك تفسيرهم للأسوار 
السبعة والشوارع السبعة وللسور الاخير الذي يحتوي على أربعة عشر 
شارعاً . وقد كان هذا التفسير مدعاة للبزء والسخرية لأنه لا ينطبق على 
الحقائق الاسماعيلية ولا يوافق العقائد » وليس هو من الاحاث التي تستحق 
الاعجاب والتقدير » فبذه الرموز وتلك الاشارات لا يفهمها الا اسماعيلي 
صمي تثقف في مدرسة الاسماعيلية وعرف كل العلوم التي لا صلة بالاسماعيلية 
وخاصة بالامامة . 

وهذه احاولات الآدبية والتفسيرات الغريبة التي جاءا بها تدل دلالة 
واضحة على ان الدكتور كامل حسين وهوو الاختصاصي بالدراسات 
الاسماعيلية قد انز تحقيق كتاب راحة العقل دسرعة وكتب هقدمته 


الرمام 


ولد الامام الظاهر لاعزاز دين الله أبو حسن علي في يوم الاربعاء ٠١‏ 
رمضان سنة هوم هحرية بالقاهرة . 

كان عمره ستّة عشر عام عندما أصيح اماما وخليفة . في عبده 
تعرضت المملكة المصرية لقحط شديد استمر عدة سنوات » فتفشت المجاعة 
وانئشرت الامراض في جميع البلاد وارتفعت أسعار المواد الغذائية وكثر 
النهيب والسلب '١'‏ ولكن الامام تبقظ للأمر وعمل على انقاذ البلاد من 
الخطر الحدق موزعا الاموال الطائلة والأطعمة والآدوية على أفراد الشعب 
وضرب ببد من حديد على اللصوص والارقين العايثين في النظام » فاستتب 
الأمن وتحسنت حالة البلاد ونشطت الزراعة وازدهرت التجارة . 

رجه عايته الخاصة لدار العم الاسماعيلية فنظمها تنظيياً دقيشا 
00 لها الدعاة والمدرسين ذوي الاخلاق الككريمة والعلوم الغزيرة » 


0 000 5 


ىا ا ا ف دم با ل 1 للد لاطو و تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


ووزع المتخرجين من تلك الدار في البلاد وخاصة في بقداد وفارس حينا 
حصل الاختلاف بين الاتراك أنفسهم فاستجاب لدعوتهم خلقى كثير . 
ألّف الامام فرقة خاصة من الشباب الاسماعبلى الأقوياء وجعلبم على أتم 
الاستعداد لتنفيذ الأوامر في كل لحظة وأمر بتلقنهم العلوم وتدريبهم 
تدريياً فنا على جمبع الاسلحة وفنون القتال . 

وف سلة 4١4‏ هجرية وقم الامام الظاهر الهدنة مع امبراطور الدولة 
الرومائية وخطب للامام في عاصة القسطنطيئية , 

وف سنة )8١‏ هجرية أمر جمع الدعاة والفقباء. والوزراء والقواد 
ونص بحضورم بولاية العبد لابه المستنصى الله وهو ابن ثهانة أشهر » 
فوزعت العطايا لهذه المناسبة الكريمة » وأقيمت الافراح في جميم انهاء 
المملكة . 

قتفى الامام الظاهر أثر آبائه الصالحين فاعتنى بدور الملم وشجم 
العلماء وخصص للم الأموال ؛ وعين الجوائز الكثيرة لمن يحفظ كتاب 
( دعائم الاسلام ) وكتاب ( مختصر الوزير ) من أفراد الرعية » فحفظها 

وهكذا كان الامام الظاهر خير خلف لأحسن سلف »2 جسن السيرة 
والساسة منصفاً لارعية يسعى دائمًا لراحة ورفاهية شعبه باذلاً في سبيل 
ذلك الأموال الطائلة . 

توفي في الخامس عشر من شعبان سنة ا١؛‏ هجرية © ودفن في مقبرة 
القصر بالقاهرة . 


الزمام 
المسنتص ,الام تساعاى ابو ميم 


ولد الامام المستنصي بالله في يوم الثلاثاء العشرين من جمادي الآخر 
وقيل في السادس عشر منه سنة .«غ ١‏ في مديئة القأهرة » ولويع 
الحلافة يوم. الأحد في ١١‏ شعبان سنة 0م؛ هجرية وهو في السابعة 
من مره . 

حصلت في عبده مجاعة دامت سبع سئوات » ففقدت المواد الغذائة 
2 الاسواق » وارتفعت الاسعار » عندئل اخرج من خزائنه الخاصة الاموال 
والثباب ووزعبا لاعانة الشعب » وحاولت بعض البلدان المحكومة الائتفاض 
ونقض الببعة وإقامة الدعوة للخليفة العباسي فسير علسهم الجبوش وحصلت 
الحروب والثورات فاستقدم أمير الجبوش بدر بن عبد الله الجمالي واسند اليه 
منصب الوزارة ولقب بالسد الأجل ك اسندت اليه رئاسة الدعوة 
الاسماعيلية . عمل أمير المبوش جاهد؟ لاصلاح احوال البلاد وقضى على 
الثورات » فاستقرت الامور ويم الهدوء والسكيئة جميع أنحاء البلاد وتحسنت 


٠ 509 خطط المقريزي ب ؟ص‎ )١( 


ع بوي و ال تاريخ الدعوة الاسماعلية 


الحالة الزراعية وهبطثت أسعار الحاجيات فعاش الشعب بالرخاء والطمأنينة. 

عهد الامام المستنصر الى الداعي على بن حمد الصلبحي بتولي رئاسة 
الدعوة الاسباعيلية في يلاد السمن فسار الى ( حصن مسار ) يخيل جرارة 
واخذ يستميل الناس البه حق اجتمع من قبائل مئحان وهدان وحمير 
خلق كثير''! فجهزم لاحتلال عاصمة اليمن ( صنعاء ) مقر دولة ( نجاح ) 
فاحتلها وقضى على نفوذ دولة نجاح في السمن وضم اليه قبلة زيبد وخطب 
للامام المستنصر في جميع انحاء اليمن وعلت مكانته فيها وبسط سلطانه 
على جميع اليلاد واصحت صنعاء عاصة له » يحدثنا القرثي قائلا : / بيقع 
لأحد فيمن ملك اليمن ما وقع لعلى بن سمد الصلبحي © فانه استولى على 
المن سهله وجبله وشماله وغربه وشرقه في المدة اليسيرة وقبر ملوحكه 
وأقام الخطبة للامام المستنصر واعيد مجد الاساعيلية الى اليمن بعد أن 
ضعف اثر وفاة ان حوشب واختلاف بذيه من بعده"',. ش 

وعندما حدثت الفتنة في مكة سنة همع هجرية عهد الامام الى رئيس 
دعاته في اليمن الصليحي ليذهب على رأس حملة الى مكة ويقضي على الفتنة . 

سار الصليحي الى مكة واستال اهلها وتعاون مع اميرها لنشر الأمن 
والطمأنيئنة فببا ؛ فطابت قلوب الناس وتدنت اسمار الحاجمات وكسا 
الصليحي البيت الحرام بثياب بيض"" , ١‏ 

كذلك أرسل الامام المستنصر الداعي الحارث ارسلان البساسيري 
ليتولى شؤون الدعوة في بفداد فخرج سنة 444 هجرية يدعو الناس 
للانضواء تحت العم الاسماعبلي والاستقاء من معينه الذي لا ينضب » فعظم 

(١)ن‏ خلدرن ج ؟5ء ص ١١١؟.‏ 

(؟) بارغ المرام ص ٠؟‏ . 

(؟) او الحاسن جاه ص 78 . 


أمره وكير ثأنه وأقام الخطبة للامام المستنصر في مساجد بغداد قفر 
الخليفة المباسي القاثم وغادر البلاه 0'' واقبيث الدعوة في البصرة وخغطب 
للامام فيا . 

رفي سئة وه؛ هجرية اغئيل رئيس دعاةة البمن الصليحي بينا كان 
في طريقه الى البيت الحرام ليؤدي فريضة الحج فاسندت رئاسة الدعوة 
هناك لولده ( المكرم أحمد) فتغلب على جميم العقبات والمصاعب التي 
اعترضته » وتزوج بداعية صنعاء السيدة الحرة ابنة أحمد بن حمد بن جعفر 
ان موسى الصلبحي وسابها زمام الامور في اليمن » فتفانت هذه الداعية 
العظيمة في خدمة امامها وحملت على انتشار الدعرة الاستاعيلية في جميم 
اليلاد الجاررة . 

وهكذا فان الدعوة الاسماعيلية في عبد الامام المستنصر كانت منظمة 
بدير شئونها دعاة أكفاء علماء كان لمم اكبر الأثر في القضاء على الثورات 
الداخلية واستئصال الفتن من الجذور » فعظم امرهم وانتششرت عقيدتهم 
في أغلب البلاد ) فاتسعث رقعة المملككة واستقرت أمورها الداخلية 
والمخارجية . 

لبث البساسيري في بغداد حتقى هوججمت من قبل ( طغرل بك ) فقثل 
البساسيري وأعيد الخليفة العباسي الى بغداد وكان ذلك مئة ١ه؛‏ هجرية . 

وفي سلة ولا هجرية أم القاهرة الداعي الاسماعيلي الكبير ( ناصر 
غسيرو ) داعي بلاد خراسان وفارس و ( حسن الصباح ) داعي جبال 
الطالقان والري وديار بكر والشام » لمتدربا في بيت الدعوة ولتلقيا 
الدروس النبائية على يدي الامام المسلنصر » وبعد ان انتبت مدة 


, مشطط المقريزيج ؟ ص ولا؟‎ ١١١ وفيات الاعيان ج ؟ ص‎ )١( 


تدربيها عقد الامام اجناء) كبيراً فم أغلب الدعاة وئص على 
امامة ولده الأكبر نزار من بعده وكان ذلك عام ١٠م‏ هجرية . 

توفي الامام المستلصر في ١8‏ ذي المحة سلة م44 هحرية في لملة 
الميس بعد ان أقام الخلافة ستين عام توصل خلالها الى مالم يتوصل 
النه أحد قبله من الأآمة الذين تولوا شئون هصر في العهد الفاطمي » كا 
بلغت الدعوة الاسماعيلية الذروة وانتشرت في اغلب البلاد العربية على 
ايدي عاماء وفلاسفة كبار نذكر ملهم : 
سيدنا الأويد في الدين داعي الدعي الداعاة : 

ولد هبة أل بن موسى بن داود الشيرازي السليانى 2 في مديئنة 
شيراز سنة ١وم‏ هجرية من أبوين اسماعيلبين » وتلقن اصول المذهمب 
الاسماعيلي على يدي والده داعي دعاة بلاد فارس » وبعد وفاة أبيه عين 
داعبا لبلاد فارس وحجة للامام المستنصر فيها. . 

استطاع ان يدخل الملك أبي كاليجار في المذهب الاسماعيلي كما أدخل 
غيره من الوزراء والأمراء وكان يفحمهم ويقنعهم بغزارة عامه وشدة معرفته 
في أصول العقائد الاسماعيلية وخاصة نبوغه في عل التأويل التي تتركزر 
عليه العقائد الفلسفية الاسماعملية . 

عظم أمر المؤيد في تلك البلاد فسارت سيرته في الآفاق» ولقد 
استدعي الى بدت الدعوة في مصر نحو عام 4 لبلقي بعض الجالس 
التأويلية ولبتدرب التدريب النبائي على يدي الامام » فوصل القاهرة 
ودخل القصر معززاً مكرما . وتدرج في المناصب الكبرى حتى توصل الى 
رتبة رئيس الدعاة » ومن القاهرة وجه المؤيد رسائله المشهورة الى الفبلسوف 
)١(‏ هو ابو نصر هية الله بن موسى بن الى عمران » صاحب اكبر منصب من مناصب الدعوة 

الفاطمية , المقاد سا ص ١١5‏ , © 


الي العلاء المعري ينتقده فيبا لتحريه اكل اللحوم وشرب الألبان "2 » 
ومن ثم أوفده الامام المستنصر الى البمن لبلقي بعض الدروس في مدرسة 
الدعاة وليشرف على تنظيم بيت الدعوة هناك » ومن ثم ارسل الى حلب 
فتمكن من استلة اهلها واقامة الدعوة. الاساعبلية فيبا باسم الامام 
المتنصر وأعيد الى مقر عمله في بلاد فارس حبث توفي في مدينة شيراز 
عام 4٠١‏ هجرية , ٠‏ 

وبعد ان قارينا من الانتهاء لا بد لنا من التمرض لبعض ها جاء 
بكتاب سيرة المؤيد في الدين الذي حققه الدكتور كامل حسين : 

جاء فسبها أن المؤيد في الدين كان بوجه بعض الانتقادات الى امامه 
المستنصر » قائلا بأنه كان العوبة في أيدي والدته ووزرائه .. إلى آغر ما 
هئالك من أقوال عجببة غريبة لا تتفق وواقع هن توصل الى مركز 
المؤيد في الدبن في مراتب الدعوة ولا يمكن أن تصدر مثل هله 
الأمور عن رجل يعتقد بأن الامام يتمع بالعصمة ولا يمكن ان يخطىء 
أبداً » والظاهر ان هذه الأقوال لفقت وأضصفت على ( سيرة المؤيد) 
إما من قبل النساخ أو من قبل أشخاص غايتهم تشويه الحقائق والدليل 
على ذلك أن النسخ المحطوطة الموجودة لديئا لا يوجد فيها أي نص أو 
انتقاد من هذا النوع ومن المستحيل أن تصدر عن ححة الإمام أو داعي 
دعاته هكذا انتقادات بعد أن اشتبر عن المؤيد صلاحه وتقواه وطاعته 
لإمامه » ومن الرجوع إلى ديزانه الشعري وأقوله بالإمام تتضح الحقيقة 
التي كان يحب على الدكتور كامل حسين وهو الاختصاصي بالاحاث 
الفاطمية ان براعها مراعاة دقيقة حتى لا تمر عليه أقوال من شأنها تشويه 


6 وقد استعار من اسمه « موسى بن الي عمران » تفسيراً لوقوفه من رهين الحيسين المعمري 
موقف المفتبس من نار الطور , 


مم ؟, موس اموا اا اس ومسو اس ل تاريخ الدعرة الاسماعلية 


التاريخ والحقائق ؛ نعود فنقول بان المؤبد في الدبن كان: غزير العلم » اتحف 
الكتبة الاسماعملية بمجدوعة من المؤلفات الثسنة نذكر منها : 

. المجالس المؤيدية‎ - ١ 

؟ - ديروات المؤيد ف الدين 1 

شرح المعاد . 

؛ ‏ الايضاح والتبصير في فضل يوم الغدير . 

ه ‏ سيرة المؤيد في الدين . 

؟ - الابتداء والائتباء . 

0 جمع الحقائق في تحريم اللحم والالنارن . 

م - تأويل الأرواح . 

نبج العمادة . 

٠؟‏ - المسائل والجواب . 

. الرسالة الدرية‎ - ٠١ 


الرمام 
الصطفى بال نزام 


ولد الامام المصطفى بالله نزار ابن الامام المستنصر في ٠١‏ ربيع الأول 
سلة لم4 هجرية في مدينة القاهرة وأصبح ولب لغبد الإمامة سنة 44١‏ 
هجرية بموجب النص عليه من والده أمام تخبة من رجالات الدعوة 
الاسماعيلية وأعلنت ولايته للعهد على الجهور » عندما انتقل الإمام 
المستنصر في ١١‏ ذي الحجة سنة لم4 هجرية ثم أقصي الإمام نزار عن 
الخلافة نتمجة اؤامرة دنيئة حاكبا الوزير الافضل بدر المالي الذي كان 
يخشى ان يتسم نزار شؤون الخلافة فيبعده عن الوزارة نظراً لما كاتف 
يتمع به من سمعة سيئة ونفوذ عظم في البلاد » وتعددت أقوال المؤرخين 
في أسباب الخلاف بين نزار والافضل . 

ولقد أتى المؤرخ ابن الأثبر على ذكر اسباب هذا الخلاف فقال : 

كان الإمام المستنصر قد عبد لولده نزار بالإمامة والخلافة سنة ١٠م4؛‏ 
هجرية بمدة طوية » إلا أن الافضل رئيس الوزراء سعى لخلعه وبايسمع 
أخيه الأصغر احمد المستعلى » وسيب ثقمة الافضل انه ركب مرة أثناء 
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خلافة المستنصر ودخل القصر راكبا من باب الذهب بينا كان نزار شارجاً 
من نفس الدمليز فصاح به ( إنزل يا أرمني با كلب عن الفرس إذا ما 
كنت داخل إلى القصر © ما أقل أدبك ) فحقدها عليه وششي إذا ما 
أضحى شليفة أن يقضي عليه ويبعده عن الوزارة فسعى للعه شوفا منه 
وبابع أخاه المستعلي "١‏ . 

غادر الإمام نزار القاهرة بصحمة نحة من رجال دعوته الذين فضلوا 
المسير معه على العيش تحت كنف المغتصبين وهذاما سبب انقساما داخلياً 
في الاساعملية فانقسمت الى فريقين » الاولى ظلت على اخلاصها للامام 
نزار وسميت بالاساعيلية النزارية أو ( الاغاخائية ) كا يسموبا الآن » 
ومي موضوع محثنا في هذا الكتاب ©» أما الفرقة الثانية فصارت من 
أتباع الخليفة .أحمد المستعلي » فسمبت بلمستعلية المعروفة الآن بطائفة 
( المبرة ) في اللهند أو الطبيبة في الدمن . 

أقرل غادر الإمام نزار القاهرة إن الاسكندرية بدعوة من حاكمها 
الخلص ناصر الدولة افتكين والقاضي جلال الدين بن عمار قبايعه جميع 
أهلها ا أتنه الببعة وكتب الولاء من سائر بلاد فارس وسوريا وجبال 
الطالقان وغيرههما من البلدان الأخرى والقلاع الاسإعيلية » وقد خشي 
الافضل ان تزداد قوة الامام نزار في الاسكندرية قيصيح خطراً على مركز 
الخلافة في القاهرة » فسار اليه على رأس جيش لحب وحاصر الاسكندرية 
إلا أنه غادرها مدحوراً مقبوراً لبعود ثانية على رأس جيش أوفر عدداً 
من ذي قبل ففتح الاسكندرية وألقى القبض على حاكمها أفتكين وعلى 
القاضي . جلال الدين وعدداً من رجالات الدعوة النزارية وقيل أنه قبض 


, ويقال ان المستنصر كان حفيداً للوزير بدر اجمالي‎ )١( 


على الإمام نزار فسامه لامستعلي الذي أمر أن يبنى عليه حائط) نمات » 
وقبل في رواية ان الامير نزار قتل في القاهرة سنة مم4 هجرية . 
غير أن أغلب المصادر التاريخية لا تؤيد هذا القول وبخاصة المصادر 
الاساعيلية النزارية التى هي بين أيدينا إذ يقول أكثرها بان الإمام نزار 
قد تمكن من مفادرة الاسكندرية سراً أثناء الحصار واتجه إلى بلاد 
فارس حيث إستقر به المقام في جبال الطالقان واسس الدولة النزارية هناك . 
اما سيب هذه الاخبار والباعث البها فبو ان المستغلين عمدوا لذلك 
بقصد الطعن في نسب الاثمة الذين ينحدرون من نزار وهم اصحاب الحق 
الشرعي بموجب النص : ا ا 
ولقد عثرنا مؤخر أ على غطوط اسماعيل في بيت أحد المشابيع الاسماعيليين 
ف القدموس يسمى كتاب الاخيار والآثار للداعي المغربي الشبخ جمد ابي 
المكارم “ الذي ذكر فبه قصة فرار الامام نزار من الاسكندرية فقال : 
عندما اختد الحصار على الاسكندرية من قبل الجاحد المارق الذنديق 
الارمني الافضل غادرها مولانا الامام نزار عليه السلام مع أهمل بيته 
متخفياً بزي التحار نحو سحاماسة حيث مكث عند عمته هناك بضعة 
اشبر حتى عادت اليه الرسل التي اوفدها لإبلاغ الحسن بن الصباح عن 
محل اقامته فسار الى جمال الطالقان مع اهل بيته ومن بقي معه من 
دعاته وخدمه حمث استقر بقلعة الموث بين رجال دعوته الخلصين وعمل 
مع الحسن بن الصباح على تأسيس الدولة النزارية وبعد ان تم له ذلك 
اصابه مرض شديد استدعى على اثره دعاته ونص على امامة ابنه ( علي ) 
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ولد الشاعر الحكم والفيلسوف الاسماعيلي الكبير الرحالة العظم سيدن 
أبو معان تأصر بن ف 7 القبادياني المارديني سلة يوم هحرية ف 
بلدة ( بلح ). 
عجبياً وشاعرية فذة » وتفوق في علوم الرياضيات » واختير لنكون وزيراً 
لامالية في عبد الملك السلجوق » ولكنه مج الوظيفة فاستقال من منصبه 
وقام برحلة طويلة وصفها في كتابه ( سفر نامه ) ووصل الى القاهرة اثناء 
خلافة الامام المستنصر » فرحب به وادله بيت الدعوة ليتلقى اخر 
بدخشان وخراسان حيث اتتشرت الاسماعيلية على يديه التشاراً منقطع 
النظير » ولما شعر بنشاطه الخليفة العباسي لاحقه فتوارى عن الانظار 
وقامى المصاعب والاهوال وهو ينشمر دعوته بكل امانة واخغلاص 2« 
ولكنه اضطر لغادرة الملاد والإلتحاء الى قلعة جبل ( ليمغان ) وبقي فيها 
يعيش عيشة التقشف والزهد مرتدياً الخشن من اللباس ويقتات بالاعشاب 


حتى انتقل الى جوار ربه سنة ١م‏ هجرية. 


شيخ الجبل الاول سيدئا عبد الملك بن عطاش : 


ولد شيخ الجبل الاول سيدنا الحكم أحمد بن عبد الملك بن عطاش في 
حكيا متعمقا في علوم الفلسفة الروحية الاسماعيلية والققه الاسماعيل 


فلشأ ابنه مقتفاً اثر اببه فأصح في مدة وجيزة من اكبر علماء ايران 
واعظم دعاة المذهب الاسماعيلٍ فنها عرج » على بيت الدعوة الاسماعيلية 
في القاهرة سئنة 41١‏ هجرية لينموي دراسته المذهبية على يدي الامام » 
ثم عين كبيرا لدعاة بلاد فارس والري وما وراء النهر . 

وصل الى الري عام 4 هجرية متفقداً شؤون الدعوة فيبا فبث 
دعاته وتلاميذه في جميع الحاء البلاد لينشروا الدعوة الاسماعيلية بين 
الناس » ومن اعظم دعاته © ابو نظم ؛ والحسن الصباح » وأبو مؤمن 
وغبرهها من الدعاة الافذاذ الذين نشروا الدعوة في اذربيجان ودمشق 
وصيدا وعكا والطائف وغيرهها من البلاد الاخرى . 

وقد بذل جبود؟ جبارة في سبيل تأليف جيش اسماعيلي تمكن بواسطته 
من الاستيلاء على عدد من الحصون المنيمة بالقرب من اصفبان » كقلمة 
( خالنجان ) و ( شيركو ) و ( خورخوس ) وغيرهما من الحصون المنيعة » 
التي أصبحث فما بعد أكبر عونا له في تحقيق أمانيه » فاستقرت أحصواله 
واستتب الأمن في مناطق نفوذه وعظم أمره » وشبد مدرسة لتذدْئة 
الدعاة القديرين والتلامذة اللخلصين لعقبدتهم فوزعبم على مختلف المناطق 
فتمكنوا من اسجالة #...٠‏ من أهالى تلك البلاد . 

شعر السلطان همد السلجوق بان الاسماعيلية تلتشر بسرعة وأصبح 
خطرها هدد دولته ريحيط يبلاده هن جميم الجهات » فخاف ملهم وهر 
بتعبئة الجبوش لقتاهم وخرج بنفسه على رأس تلك الجبوش سنة 446 
مجرية فتمكن من اجتياح بعض المعاقل الاسباعيلية بعد ان دافعوا عنها 
دفاع الابطال واستشبد منهم عدد كبير . 

رسرعان ما رصلت النحدات الاساعيلية من بقية القلاع فتمكنت من 

ش )0 
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دحر الجموش المعتدية » ولكن السلطان عاد لقتال الاساعيلبين ثانية يعد ان 
جمع فاول جيشه المبزوم وزوده بالعتاد والمؤن والاسلحة الكثيرة في شعبان 
سنة هو؛ هحريه فاحاطت جيوشه بقلعة ( شاه دزه ) مقر قيادة الفدائية 
الاساعيلية ومركز شيخ الجبل » وحدثنا ابن الاثير عن ذلك الحصار 
يقوله ١‏ : خرج السلطان تمد السلجوق على رأس عساكر جرارة لقثال 
الاساعيلية فحاصرم في شعبان سئة هه؛ هجرية وتجمع لحربهم جموع 
كثيرة نما احاطوا حمل قلعة ( شاه دزه ) ورتب الامراء لقتالهم فكان 
يقاتلهم كل بوم امير فضاق الامر بهم واشتد الحصار عليهم فاستبساوا في 
معاقلبم ونفذت الاطعمة منبم ففتحت فلعتّهم بعد حصار طويل وأخذ 
شيخ الجبل اسيرا فترك اسبوعا في السجن »ثم أمر به فشهر في جميع 
البلاد وسلخ جلده فتجد حتى مات »© وقتل ولده كا أن زوجته فضلت 
ان تقذف بنفسها من اعلى القلعة على ان تؤخذ اسيرة من قبل الاعداء 
وهكذا انتبت حياة هذا اليطل الشببد حيث لفظ انفاسه الاخيرة رافع 
الرأس موفور الكرامة . ش | 

وكان قتله بعد الاسر » الفا للمادات والتقاليد التي تقفي باكرام 
واحترام الاسير » الا انه لا يستغرب أن يقوم بمثل هذا التمشيل قوم عرفوا 
بالسلب والنبب بالاضافة الى انهم مغتصبون لا يمكنهم تثبيت دعام 
دولتهم الا بهذا الاوع من التمثيل الشنيع سيا اذا كان الشذئر من أمل 
البلاد الاصليين او كان من السلالة الطاهرة النبوية الشريفة . 


لين لباليا 


٠١8 ص‎ ٠ ابن الاثير ج‎ )١( 


الرمام 
علي الرباري بن الرمام نزار 


ولد الامام على الحادي بن الامام نزار سنة 40٠‏ هجرية في مدينة 
القاهرة » رارتحل مع والده الامام نزار الى قلعة 1.أوت » وبعد وفاة اببه سنة 
)٠‏ هجرية أصبح بموجب النص اماما للاساعيلية وكان لا يتجاوز 
العشرين من عمره فعمل على تلشئة الاسماعيلية وتنظم دعوتها السرية في 
مختلف الملدان . 

وقد اننثير المذهب الاسماعيلى في عبده انتشاراً قويا على أيدي داعبته 
وحجته الحسن بن الصباح ( شيخ الجبل الثاني ) اشهر الدعاة بمقدرته 
الفائقة في العلوم وبمعلوماته الفاسفية وحججه القوية . 

عمد الامام الى تأليف جيش قوي عن الاسماعيلبة قسمه الى فرقتين » 
الفرقة الاولى اسماها ( الفدائية ) وهي المكلفة ببذل التضحيات 'السريعة 
المستعجلة وتنفمد الاوامر السرية الهامة » ولقد تدرب أفراد تلك الفرقة 
اعظم تدريب على استعمال كافة انواع الاسلحة وعلى الفروسية »5 لقنوا 
مختلف العلوم الفلسفية واتقنوا أغلب لغات اهالي تلك البلاد » اما العرقة 
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الثانية فقد سمبت ب ( الرفقاء ) وهم المكلفوت بلشسر الدعوة الاسماعيلية 
بإسلوبهم الخاص في +تلف الاقطار والاقالم » وه المدافعون عن مذهبهم 
بالعلم والفلسفة » وعلى الغالب كانوا يتولون الوظائف الادارية في البلاد 
التي يرفدون البها لنشر الدعوة . 

وبواسطة هذا الجيش المنظم القوي توصلت الاسماعيلية الى درجة 
عظلمة من الرق والتمدن » فآلت اليها القلاع والحصون وقويت شوكة 
الاساعملية فبابها الملوك وخافها الامراء والسلاطين . 

ولقد اجتاحت الدعوة الامماعيلية خراسات وما وراء النبر نملكوا 
كثير من القلاع كقلمة ( قهستان ) و (جور) و (خوسفف) و(زوزن) 
و (قاين) و ( تون) والاطراف المجاررة لما وقلعة ( خالنجان ) بقرب 
اصفبان وقلعة ( ستاوند ) و ( كردكوه ) و (الناظر ) يخوزستان وقلعة 
( الطنبور ) و ( شلادخان ) وغيرهما من القلاع والحصون الملبعة » وفي سنة 
٠ه‏ هجرية عظم أمر الاسماعيلية في بلاد الشام وقويت شوكتهم وازداد 
نفوذهم تملكوا بانياس في ذي القعدة وانتشرت دعوتهم في حلب ودمشق 
والقدموس ومصياف والوابى وغيرها من البلاد السورية 0 . 

كذلك تعرض الامماعيلية لغارات عثيفة وحصار مستمر من سال 
السلاطين السلجوقين الذين حاولوا القضاء عليهم خشية ان يصبحوا خطر | 
هدد كيان دولتيم بعد ارثف عظم أمرم وانتشرت كدير 
عتلف البلدان . 

الا ان الاسماعيليين قد استبسلوا في معاقلهم ودحروا شك 
كانت تهاجمهم » وفي سنة ااه هجرية أمر الوزير الخلص ابو النصر أحمد 
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بن الفضل وزير السلطان سنجر بغزو قلاع الاساعيلية ومدنهم في خراسان 
وقتلبم ايما كانوا فظفر بهم بعد ان دافعوا عن مماقلهم دقاع الابطال » 
وهب اموالهم وسبى حريمهم وجبز الجوش لقتالهم في ( طريثيت ) 
و( ببق ) هن احمال نيسابور فاحتلت جبوشه الجرارة فرية ( طريثيت ) 
وقتلوا كل من عثروا عليه في طريقهم من الاساعيلية وقبضوا على النساء 
والاطفال » فأمر قائد اخملة أن يحفر شندقا خارج البلدة وتضرم النار 
فبه » فجعل يأتي بالاطفال والنساء الاسإعبلية الى النار افواجا ويلقيهم 
فيها حتى قثل ملهم غاق كثير ''' وم يسم من تلك الجزرة البشرية الا 
الداعي الاساعيلى لتلك القرية ( الحسن بن سميك ) الذي رفض الاستسلام 
وصمد ( مئثارة القرية ) ثم رمى نفسه عنبا مات وذهبت روحه الطاهرة 
الى خالقها تشكو ظل الانسان وعنته . 

وفي سنة “بم هجرية في العاشير من شعبان أمر نظام الملك الوزير 
السلجوق أن يقبض على نجار اسماعرلى اسمه ( طاهر ) فقتل ومألى به وجر 
برجليه في الاسواق وهو ميث © فعظمت هذه الجريمة الرحشية لدى 
الاساعليين لأن هذا النجار كان أحد أعيان الفدائيين » فحزرن عليه 
شيخ الجبل الحسن الصباح وأوفد أحد فدائيته وأمره أن يثأر لاخيه 
النجار من نظام الملك فأغمد هذا الفدائي خنجره في صدر نظام الملك 
وكان ذلك في ٠١‏ رمضان سنة “لاه هجرية . 

رهكذا يتضح لنا بان الامام على الحادي قد قضى مدة إمامته متنقلا 
بين القلاع والحصون الاساعيلية لغارات كثيرة وحروب كبيرة واضظهادات 
وححشية » وكان الاساعيليون يتعرضون للقتل والتمثيل اينا وجدوا وكيفا 
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رحلوا حتى قتل منهم خلق كثير . 

وبالرغم من هذا فقد تمكنوا من نشر دعوتهم فقويت شوكتهم حق 
هايم الملوك وخافهم الامراء والقواد واهتزت لعظمتهم وتضحيتهم وتفانيهم 
في خدمة الامام والبلاد . 

وفي سنة ,لاه هجرية توفي الامام علي المادي بعد ان مكثك في 
الامامة أربعين عام ودفن في قلعة (لامستر ) بعد ان نص على امامة 
ولده جمد المبتدي . 


الحسن بن الصباح شيخ الجبل الثاني 


ولد الفمن. نحل إن كد ان عر ان شاع لحري جه 0 
هجرية في بلدة ( معصوم ) من مقاطعة الري وهو ينتسب الى ملوك 
المن الميريين . 

تثقف وتأدب علي الموفق لدين الله النيسابوري في مدينة نيسابور مع 
الشاعر عمر الخيام والوزير نظام الملك ». فتوائقت عرى الصداقة بينهم 
وتعاهدوا فيا بينهم على اقتسام السعادة التي يحصلوا عليها في حياتهم العملية. 

انتبت هدة دراستهم وذهب كل منهم يطلب عملا لنفسه » اما الحسن 
ابن الصباح فقد عكف على دراسة العلوم الفلسفية والرياضيات وتعلم 
المذهب الاسماعيلٍ على شيخ الجمبل الأول عبد الملك بن عطاش فاظهر 
تفوقا كبيراً ونبوغا أدهش اساتذته ومؤدببه » فأوفد الى القاهرة لانبهاء 
دراسته المذهبية في دار الحكة سنة وح ١١‏ هجرية ابان خلافة الامام 
المستنصر وبقي هناك ثانية عششر شهراً ومن ثم عين كبيراً لدعاة الشام 


غال١ وصل الحسن الى مصر سئة‎ )١( 


وديار بعكر والجزيرة والر وم » وقبل ان يفغادر القاهرة قابل الامام 
المستنصر وسأله ( من إمامي بعدك يا مولاي ) فقال له ( ولدي الأكبر 
تزار ) وعاد الى خراسات فدخل ما وراء النبر وتمكن من الاستبلاء على 
قلعة ( 1آلموت ) الحصيئة من أعمال اصفهان فجعلبا مقرأ له ونظم شؤون 
الاسماعيلية تنظيما دقبقً » وأوفد الدعاة إلى جميع البلدان. والأقالم » 
ووجه اعتناءه الزائد لتلشئة الفرقة الفدائية التي كان يرأسبا فتمكن 
بواسطتها من الاسثشلاء على عدد من المناطق المجاورة لقره وعلى الحصون 
والقلاع » وبعد استشهاد شخ الجبل الأول عبد الملك بن عطاش عين 
مكانه فأصبح يلقب ( بشيخ الجبل الثاني ) وعندما حصل الخلاف في 
مصر على تولى الخلافة الفاطمية كا ذكرنا سابة) أوفد بعض لتبليخ الإمام 
نزار انه برحب بأن ينقل مقره الى قلاعه » فحضير الإمام نزار الى 
آلموت وأضحت رئاسة الدعوة الاسماعبلية فيها فعظم نفوذهم وخفقت 
ألويتهم في البلاد . 

وف سلنة 656٠‏ هجرية فكر فشر الملك بن نظام الملك وزير السلطان 
سنجر أن يثأر لأبيه وهاجم قلاع الاسماعيلية » فأوفد اليه الحسن بن 
الصباح أحد فدائيته فقتله بطعئة خنجر »2 ولقد كانت قلاعه في حصار 
مستمر من قبل السلجوقيين . 

وفي سلة ١مه‏ حوصرت قلعة (آلموت ) من قبل السلطان السلحوق 
واشتد الحصار عليها فأرسل السلطان رسولاً إلى الحسن بن الصباح يطلب 
منه الاستسلام ويدعوه لطاعته » فنادى الحسن أحد فدائيته وقال له 
ألقي بنفسك عن هذا البرج ففعل وقال للثاني أطعن نفسك بهذا الختتجر 
ففعل © فقال لارسول اذهب وقل اولاك انه لدي سبعون الفا من رجالي 
الأمناء الخلصين أمثال هؤلاء الذين يبذلون دماءهم في سبيل عقيدتهم المثلى . 
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والخلاصة كان الحسن بن الصباح رجلا شهبما تقد ورعا » ويحكى انه 

أمر باعدام أحد أبنائه عندما عل بأنه لايسير على الطريق القويم ويشرب 
سرآ '١‏ »أو على الجملة كان موفقاً في جميع الحروب التي .خاضها » 

مما جعلهم يرجسون شيفة منه فبابوه واحترموه وليس يغريب ان يخلد 
ذكره التاريخ وهو أعظم شخصية سياسية علسة في القرن الرابع ال محري » 
ولقد أفاد الدعوة الاساعبلية بما قدمه من شخدمات جل أن يحصى عددها 
طوال خمسة وثلاثين عاما قضاها في خدمة ثلاثة من الأمة الاسماعيليين 
المستنصر ونزار وعلي اهادي وتوقي هذا البطل الكير والعلامة العظم 
سنة م١ه‏ هجرية ودفن في قلعة (آلموت ) وصلى عليه الإمام علي اهادي . 

وقبل أن ننبي حديثنا عن الصباح لا بد لنا من التسرض لأقوال 
المؤرخين فبه وبفرقة الفدائية الاسماعيلية التي كان يرأسها . 

قالوا أن الحسن بن الصباح زنديق مارق يرأس فرقة من الحشاشين 
من القئلة واللصوص الجرمين قاطعي الطرق © يستخدمهم لتنفيذ ماربه 
الحشيس والنساء » وبعد أن يشربوا الحشيش ويأتوا الفحشاء يشعرورنف 
بالقوة والشحاعة فؤدرن مرمتهم على أكمل وسهه دوث وف أو وجل 
لذلانا الح ٠.‏ 

والذي نريد ان نقوله الآن هو ان الحقيقة قد خفيت على اولك 
المارخين وليس تأثير الفدائيه وإنصباعهم التام وطاعتهم العمياء لأوامر 

)١(‏ كان الحسن في سبيل نجاح سياسته م يعف عن اغتبال الوزراء والعاماء من اتباع المذهعب 
السني وفي سبيل هذه الممادىء قتل أحد أبنائه لاتهامه بشرب الجر والزنا » وطرد من قلعة آلموتٍ 
رجلا من اتصاره لأنه كان يتسلى ببزمار', كدلك ادر كل انه لقال بجببد الاخاباكد يكبل 
أحد دعاته المقربين اليه , 

(؟) امثال جرجي ريدان » وعمر ابو النصر ٠‏ وغيرهما من القدماء والحدثين , 


رؤسامهم آت الا تبادل الثقة بين الرئيس والمرؤوس والايمان القوي بعقبدتهم 
الملى دإمامهم المعصوم الذي يلون أرواحهم رخيصة في سبله > وان 
الاسإعملية قد ثالها من التحامل والدس والتجني الذي ما زال أثره باقيا 
حتى الآن في كتب التاريخ ولا أدري كيف يحلل الإمام الاساعيلي أو 
شيخ الجبل الاسماعبلي لفدائيته شرب الحشيش وارتكاب الفحشاء والمعاصي » 
ويحرم عليوم شرب الدخان من جبة ثنية وها ان التاريخ يثبت لنا يأن 
شيخ الجبل الحسن بن الصباح قد أقدم على جلد ولده الوحيد حق مات 
امام ناظريه نظر لأنه شرب الخمر » فبل يعقل بعد هذا ان يحلل الفسق 
والحشيش لاتباعه ؟ 

فالحقيقة التى رجحها المستشسرق الروسي الكبير ( ايقانوف ) وغيره من 
العاماء الذين اهثموا بالاحاث الاسماعيلية هي ان كابة ( حشاشون ) التي 
اطلقت على فرقة الفدائية محرفة 7 واصلبا على اربعة اوجه . 

و- (غصوووووة ) ( أساسان ) معثاء القثلة وهذه لفظة كان يطلقها 
الفرنسون الصلسيون على الفدائية الاسماعيلية الذين كانوا يفتكون بماوكهم 
وقادة جبوشهم فخافوهم ولقبوم ب ( الأساسان ) | 

ب« ب (58أوقة430 ) نسبه الى رئيس السدائية ( الحسن بن الصباح ) 
اي ( حساسان ) 1 

“ب بحساسون ب ذوي حس وشعور , 

؛- عساسون - يقضون اللبالي في قلاعبم وحصونهم . 

وهكذا بتبين لنا بأن الأعداء قد عمدوا الى تحريف هذه الكاماتث 
بقصد النيل من سمعة الحسن بن الصباح وفدائيته » وليس هذا يحديد 
على اولثك المورخين الذين باعوا أقلامهم ووجدانهم في أسواق مادية محضة 
لارضاء رغبات ذوي الأغراض والحاجات » ونحن نترك الحم للتاريخ 
وللمورشين الماصفين ٠‏ 


انرمام 
حر اللبتري بن الر مام علي 


ولد الامام جمد بن علي بن الإمام نزار الملقب ب ( المهتدي ) سئة 
هجرية في قلعة (لامستر ) واصبح إماماً للاسماعيلية بعد وفاة أنه 
الإمام علي الحادي سنة .بره هجرية . 

كان أول عمل قام به أن نقل مقره إلى قلعة ( ارت ) ووجه 
إهتامه لبعث الجيش الاساعبلي ( الفدائية ) هن جديد وتدردبه تدريياً 
كاملا ليستطيم الدفاع عن القلاع 588 الاساعيلية وللوقوف في 
وجه الغزاة . ٠‏ 

ولقد وجه عنايته ايض لتنظم الدعاة وتلقينهم أصول العقائد الاسماعيلية 
وتدريبهم على المباحثة والناقشة في الفلسفة والفقه الاسلامي والعقائد 
الاسلامية » ؟ا أوجد بينهم نظام الشيفرة ليستعملوه في اتصالاتهم الداخلية 
والخارجية فاستعملوا الأعداد لإدلالة على الأحرف الأبحدية » وتمرضت 
الاساعيلية أيضا لكثير من الهجمات الداخلية والغزوات الخارجية » ففي 
سنة ##ه هجرية حرج لحربهم الخليفة العباسي ( الراشد بالل ) على رأس 


جبوش جرارة وقاتلهم حتى استولى على بعض قلاعبم بعد أن دافعوا عنها 
طويلاً ) ولكنهم اضطروا للاستسلام بالنظر لوفرة جيوش الذليفة ولانقطاع 
الامدادات وان علهم »> ونهبت قلاعبهم كا سبيت نساؤم وقتل اطفالهم 
ومثل فبهم > حتى لم يبق احد ملهم على قبد الحياة . 

عاد الخليفة العباسي الى بغداد بعد ارن انتهى من جريته النكراء 
وامر ان يلقى القبض على الداعي الاسماعيلي ( ابراهم الاستربادي ) 
واعدمه فوراً » واستبيحت دماء الاسماعيلية فثار عليهم الناس زقتلوا 
منهم ستة آلاف اسماعبلي » هذا من جهة » ومن جهة اخرى سار 
اليهم السلطان السلجوق ( كبر يارق ) نحبوش كثيرة فاحتل بعض القلاع 
الواقعة في ملكته بعد قتال شديد استمر عدة اشهر ودمر معالمها واحرق 
ساكليها , 

ونتيجة لتلك النككبات التي المث' بالاسماعيلية تفرق عدد كبير ملهم 
ودخلوا الاراضي السورية فانتشروا في مدا والتجئوا الى القلاع الاسماعيلية 
الواقعة في المنطقفة الغربية في سوريا كالقدموس ومصياف والمرققب » 
والكيف © والخوابي . 

وذهب قسم آآخر بزعامة الداعي ( بهرام ) فدخلوا دمشق ودعو 
الناس الى مذاهبهم » وساعدهم ( طاهر بن سعد المزدغاني ) صاحب 
دمشق وسابهم قلعة بانياس من منطقة الحولة فعظم أمرهم فبها وتوسعوا 
في تلك المنطقة نملكوا عدداً كبير من القلاع والحصون . 

شعر صاحب دمشق با توصل اله الاسماعبلية من مكانة في النفوس 
فخافم ودبر مؤامرة للتخلص منهم » فأولم وليمة في مقره بدمشق دعا المها 
كبار الاسماعيلية » وقبل أن يدغلوا القصر احاطيم يحنده وأفنوهم عن 
بكرة ابيهم » وامر عسكره أن ينادوا بقتل الاسماعيلية في النحاء المدينة 


١ 
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فقتل منهم عشرة آلاف اسماعيل ونهبت اموالهم وشردت نساوم وأطفاهم. 

كذلك هوججمت القلاع الامماعبلية الاخرى من قبل السلطان السلجوقٍ 
( مسعود ) قدافموا عنها دفاع المستست حتى تحكنوا من دحر جيوشه 
والقضاء عليها . 

وهاجم الاسماعيلية خراسان فاحتلوا قسما كبيرا من أراضيها . 

وكذلك تعرضت المدن الاسماعيلية في المغرب لحجمات الافرنج فاستولوا 
على مدينة ( المهدية ) وقتلوا أميرها الاسماعيلي ونبوا وقتلوا وسبوا كل 
من كان في تلك المديئة . 

هكذا في عبد الامام جمد المبتدي تعرضت الاسماعيلية في جميع البلدان 
التي يقطنوها إلى غزوات واضطبادات كثيرة من الملوك والامراء . هذ 
مما جعلهم يتخاون عن بعض الحصون المشبعة والقلاع الحصيتة عدا عما 
فقدوه من الأرواح والممتلكات . 

وبالرغم من هذا فقد ثأروا لكرامتهم وقتلوا الخليفة العبامي 
( الراشد الله ) وصاحب دمشقى »© وقائد جيوش الافرنج في طرطوس ©» 
وغيرهم من القواد والامراء » فعظم أمرهم وخافهم الناس وانتشرت 
دعوتهم في أغلب المدن السورية » حلب © دمشتى » صور > صيدا » 
طرابلس » قدموس » مصياف » المرقب > الكيف » بانياس » سرمين » 
ابزاعة » حماه » حمص » الخوابي » وسادت كامتهم وخفقت ألريتهم على 
رؤوس الروابي والقلاع » وعاشوا بسلام فترة وجيزة من الوقت . 

وفىي «ده هجرية توفي الامام ( المبتدي ) ودفن في قلعة مد 
بعد أن نص على إمامة ولده حسن . 


الى اتباعه في سوريا''' 


أيها الاخوان الكرام واهل السلام . 
اخلصوا الينا بقلويم » وارحلوا الينا بنفوسكم » ان عيدنا راصل اليم » 
وقد أمرنا ان يتلى علي فتتلقوه بقلوب صادقة ونفوس طائعة غير آبقة » 
وقد ارسلنا ال باب من ابوابنا وداعي من دعاتئا » وهذا العبد يتلوه 
وبوضحه ولا محخقيه . 

انني انا المولى مد بن علي بن نزار » لعن الله من انكر الحق واخفاه » وقد 
عبدنا الى الداعي زين بن الي الفرج بن الي الحسن بن علي » ان يوضح 
الحق حقى: ينجل ») أنا مولام جمد بن حسن بن نزار من افاق نوري 
على النهار . ٠‏ 

اخوائنا : 

اطبعوا مولام وحافظوا على محبة اخوانيم » فقد اشرقت الأرض 
بنور ريا » وقد بان أوان الحق الممين عند انقضاء دور الاربعين وانتباء 


مودو ه رمدو وو وة ةرو ووه دوو دوروو وو ووو م همهو و وو مود ممه ققدم ديم ممم متمق 


)١(‏ عثرنا على هذه . الرسالة ضن مخطول إساعيلي وهو موحود الان بمكتبي الناصة 
ص ( الخ ا م) تأليف الداعي ابراهم بن ابي الفرارس 
وكان الفراغ من تالك الرسالة سنة ٠م‏ هحرية في السادس عشير من شوال , 
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مدة السيعين تتمة هذه الخلائق اجمعين واشراق الارض بن ور القين » 
وسبظهر الحق بكفته على قلوب العارفين الذبن هم على عبادتهم عاكفين 
ولطاعتنا ملازمين » وكل ما نريده من مريديئا وتخلصينا أرتف ينبذوا 
النغضاء » وبعيشوا باتحاد وتضامن فمن كان على بيئة من ربه ويتلوه 
شاهداً منه » ومن سمع ما امرناه وقام بتنفيذ ما فرضناه من عبد قد 
عبدناه » فوحبنا مصروف اليه ونفوسنا. مقبلة علمه » انا الذي ظبرت 
بالناسوتية واختفيت باللاهوتية » انا شمس البقين وقبلة العارفين ونجحساة 
الطالبين » ثمن عرفني نجا » وها قد سمعتم مني بواطن جواهر القدرة الالهية 
واشرقت علي بانوار عزتي الجبروتية » وامرتم بأمر فامتثلوه » وفرضت 
علد عهداً واجباً فاسمعوه » ولا تكونوا لعبدنا ناكثين ولأوامرة غير 
طائعين لأن الرفق رب على التحقبق » من خلصت نيته اولاه وصفت 
سر برته لاخوانه بالدبن تحدثت روحه بالعام الروحاني » وتنزهت عما هو 
فان» وصارت في دار الكرامة التي لا تتحول » لأنيم اخوان صدق 
وايمان واصحاب ذور وبرهان رهذه شرائط عشرة وفرائض عسيره » هن 
لزمها نما » ومن تخلف عنها ضل وغوى وكانت الجحم هي المأوى ما 
بعد الصبح خفى » ومها امرك داعينا فامتثلوه ومن واحب قفاطيعوه 
انا مولام جمد بن على بن نزار » فقد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل 
كان زهوقا » وانزلنا علكم رحتنا وشملتم عين عنايتنا » واصطفينا م من 
بين خليقتنا » وجعلنام أبنام دعوتنا » فطاعتنا عليم فرض وهي نحاتمٌ 
ليوم الفصل والسرض ؟ ان الله اصطفى للمؤمئين انفسهم وامواهم » بالرضا 
والتسلم والصبر وحسن البقين » أعاذنا الله واباك ايها المؤمئين الموحدين 
المبتدين ممن كان لعهدنا فاسياً وقلبه عن معرفة مولاه قاسياً : 
أا المؤمئين الموحدين العابدين : 


مصطفى غالب اا 0 ش 


اركبوا طريق من كان قبل من المريدين الذين كانوا لنا طائعين » 
وبواجب ما فرض علبهم قاين > فبم في روح وريحان وجنات النعم في 
مقعد صدق عند ملبك مقتدر يرقى له الجنات ويشاهد بعيئه الرحمات 
ويعرض عله الحور والولدان » شرابهم السلسبيل ونديعوم الجليل » وساقبوم 
الخليل وعن عينم اسماعيل والبشير هم جبرائيل » وخادمهم عزرائيل » 
فا له من مقام مود وشاهد ومشهود وحاضر موجود وشقي ومسعود 
فعند معائيه الحق الممين » دعينا له خاضمين وما افترضه علينا سامعين » 
والجد لله رب العلمين . 

الامام مد بن على بن لزار بن المستنصر 
التوقسع بالخاتم الامامي الرسمي 


الرمام ظ 
مسن بن ثمر بن علي 


ولد الامام حسن بن هشمد بن علي بن نزار الملقب ب ( القاهر بقوة الله ) 
سنة ,لاه هحربية ف قلعة ( الموت ) وأصبح بعد وفاة أبيه سئة هجرية 
إمامً بموجب النص »2 وكان عمره آنذاك م7 سئة واحتفلت الاسماعيلية 
في جميع البلدات هذه المناسية احتفالات عظيمة استمرت اسبوعاً “ ووزع 
الامام الادوال والصدقات على الفقراء والمعوزين من أبناء الاسماعيلية 
والشعوب الفقيرة المجاورة للقلاع الاسماعيلية . 

وعين الداعي الأجل سيدا ( جمد كبا بزرك آميد ) تاتب عنه وكبيراً 
لدعاته وكان هذا الداعي موضع ثقة الامام ومقدراً لدى الجبع نظراً 
للمكانة العامية السامية التي كان يحتلها . 

عمل الداعي مد بككل اخلاص وتفاني فنظم الدعوة ووزع الدعاة 
الأكفاء على جميع المناطق التي يمكن ان تتسرب اليها الدعوة الاسماعيلية » 
ووجه عناية خاصة للفرقة الفدائية التي كانت تحتل المكان الأول في الجبش 
الاسماعيل . وانشأ مدرسة خاصة لتثقيف ( اللمفاوير ) أو المدائية 


وتدريبهم التدريب الكامل على استعال الاسلحة وتلقينهم أغلب اللغات 
المستعملة في ذلك الوقت . كا درب البعض منهم على تعاطي الأمال 
التجارية والصناعية ليتمكن من توزيمها خفية بصفة ( تجار أو صناع ) 
على البلاد. الجاورة , ويمكى بأن هذا الداعي كان له. ولد اسمه ( حسن ) 
قيل انه تآمر على أبيه وارتكب بعءض الحرمات © فحم عليه بالموت » 
فجل حتى مات أمام أبيه . 

وهكذا أصبح 2 الإمام ( ( حمد) مثالاً 7 للعدل والصدق. والوفاء » 
فتناقلت أخباره الر كبان ؛ وأقبل الناس عليه زرافات ووحدانا ليتياوا 
من معينه الذي لا ينضب . 

وم يخل عبد الامام القاهر من الحروب والغفزوات وهحات الاعداء 
التي استمرت عدة سئين وكارى النصر داتئم] حليف الاسماعيلية. نظراً 
لما كلوا عليه من قوة وعظمة وتضحية . 

وبعد ارى دحروا تلك الحلات والجبوش اسكتب 6 الامر 
وقرروا ان يتوسعوا قلب9 فاحتلوا قسما كبيرا من البلاد الجاورة لهم 
وقضوا على التذكارف واجلوم عن بلادهم . 

ولقد سببت تلك الحروب الضعف في الاقتصاديات ففكر الامام في 
تقويتها عن طريق تعاطي التجارة والصناعة فأمر الشعب الاسماعيلي ان 
شبن ن التجارة ويتعاطى الصنئاعة ورجعل من قلاعه اسواقا تجارية تعج 
بآلاف التجار القادمين من مختلف المناطق . 

وأمر الدعاة ذوي المقدرة لمعاطاة التحارة ظاهراً وزودم بالاموال 
الطائلة » وبذلك توصلوا الى بث مذهيهم سراً وم متخفيين يزي التجار 
5 المند وفارس © واليدن » والعراق > واذرسسيحان » وخراسان » 


014) 


م مايا1 ا ااا تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


وتركبا » وسوريا فازداد نفوذهم واحتلوا المكان اللائق بهم كأمة 
تؤمن بالقم الروحمة وتعمل جاهدة لما فيه الخير ‏ والفلاح لصالح 
الشرية جعناء.. ش ْ 

. شمر الامام ( القاهر ) بأن الدعوة في العراق قدد انتابها بعض 
الفقتور فأوفد ابن مه وكبير دعاته الموثوق بهم ( ابا الحسن سنان 
ان سليان بن عمد ) لبذهب الى البصرة مركز الامماعيلية في العراق. 
وأمره أن يشرف على ' تنظم شؤون الدعوة الاساعيلية هناك »2 وزوده 
بتعالم وارشادات عظيمة كانت اكبر عون له لاداء مهمته . 

وكارى هذا الداعي من أذكى الدعاة واعرفهم بأصول الفقه 

والفلسفة الاسماعملية واقواهم حجة ومنطقا » غادر ( سئان راشد الدين ) 
قلمة (آلوت ) سئنة وه هجرية واستقر بالبصرة فتمحكن بوقت 
قليل من اعادة النشاط الاساعيلي الى جميع البلدان العراقية بشكل 
أقوى واوسع من ذي قبل وتوفي الامام ( القاهر بقوة الله ) سنة لاده 
. هجرية ودفن في قلعة ( آلموت ) بعد ان نص على ولده ( الحسن علي ) . 


الزمام 
امس ل بن الز مام عمسن قافر 


ولد الامام حسن على بن مد بن علي بن نزار سنة هبه هجرية في 
قلعة (آلموت). 

تولى الامامة بعد وفاة ابيه سنة لاهوه هجرية واحتفلت الاسماعيلية 
لمدة عشيرة ايام » ووزع الامام المنح والعطايا للفقراء والبائسين من ايناء 
الشعب © وعرف ذلك ( يعيد القيامة ) نظراً لما تخلله من الاحتفالات 
الكثيرة والافراح العظيمة » واتت رسائل التبنئة والولاء من جميع القلاع 
والخحصون الاسماعيلية . 

كان الامام حسن علي عالماً تقباً ورعا لا نظير له في العلوم الفلسفية 
وعلوم ما وراء الطبيعة ووجه اهتامه لتنظم الدعوة الاسماعيلية فوزع 
الدعاة الاكفاء على الاقالم الخاضعة للنفوذ الاسماعيل » وارسل داعي 
دعاة العراق سيدنا ( سئان راشد الدين ) سنة ممه هجرية لتولي شؤون 
الدعرة في شمال سورية بعد ان اصبحث الاسماعيلية على و نك الانقراض 
في تلك البلاد نظراً للخلافات الداخلية التي نشأت بين بعض الدعاة 


وم الل ص ننه تاويت الدعوة الاسياغلة 


وصل سيدتا ( سنان راشد الدين ) الى حلب واعاد النظام الى صفوف 
الاسماعيلية » وجعل الناس يتوافدون اليه لسماع احاديثه الشيقة وححجه 
القوية فأدهش العلماء والفقباء بما أظبر من مقدرة عاسة فائقة جعلته يحتل 
مكانا سامياً في القلوب وارتفعت منزلته وقوي نفوذه » وتدرج في مراتب 
الدعوة الاسماعيلية حتى اصبح حجة للامام وباب من ابوابه » ونقل مقره 
الى جبال مصياف حيث عمل على تقوية الدعوة وتوزيعها من هناك على 
جميع البلدان السورية . ا 

والخلاصة : في عبد الامام ( حسن علي ) اتسعت رقعة البلاد الاسماعيلية 
وازداد نفوذهم في جميع المناطق السورية حتى اصيحوا بالفمل سادة 
للمناطق التي يقطنوها واستقلوا استقلالا اداريا » ومع هذا تعرضوا 
لحجات وغزوات كثيرة شنها بعض الامراء الصليسين ولكن الغزاة كانوا 
دام يعودون مخفي حنين . 
وف السادس من ربيع الاول ١‏ هجرية توفي لا 5 0 
ودفن في ( آللموت ). ج' ْ 


لبي لديا نا 


الرمام ‏ 
أعمر تمر بن المس على 


ولد الإمام أعلا مد بن حسن قاهر سنة هه هجرية في قلعة (آلموت) 
تولى الإمامة بعد وفاة أيبه سنة ١ذ4ه‏ هجرية واحثفلت الاسماعيلية 
بتولي هذا الإمام وهو لا يتجاوز الثامنة من عمره مهام الإمامة وأتته 
رسائل التأببد من جميع القلاع والحصون > كان الإمام أعلا جمد عالما 
فاضلاً تعمق في دراسة العلوم الروحانية والفلسفية والفقهية » وقيل ( كانت 
علومه ومعارقه وأحاديثه تحير العقول ) . 

قضى على دعاية الأعداء التي كانوا يروجونها في البلاد ضد الاسماعيلية 
وذلك بأن أسس مدرسة خاصة لتلقين الدعاة ( أصول الدعاية وأسالمبها 
الحديئة ) وهمكذا قد حارب اعداءه بنفس السلاح الذي شهروه ضده . 

ووجه عناية خاصة ( لمناظرات العادية ) فخصص يرما واحداً من 
كل اسبوع لاجراء المناظرات الفلسفية والفقبية بين الدعاة » يحضرها بنفسه 
ليح بين المتناظرين فيعليهم وبرقيهم في. مراتب الدعوة حسب ما يظهروه. 
من كفاءة عاسبة وهذا ما ساعد الدعاة على .تفهم اصول المذهب الاسماعيلي » 


الا 0 تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


فأظبروا نبوغاً منقطع النظير في جمبع العلوم الني درسوها وتناقشوا فيها . 

ا( تتعرض الاسماعملية ابان إمامته لآأي هحرات خارجية فعاشت مع 
الأعداء بسلام مستمر نظراً لا كان يتمع به الإمام أعلا مد من مكانة 
عاسة فائقة » جعلته يكتسب حب واحترام جميع الطوائف والشعوب إلا 
أن الاسماعيلية في سورية قد تعرضت لغزوات بعض الأمراء الصليبيين 
ولنقمة صلاح الدين الأبوبي الذي جرد عليهم الحلات » ولكن شيخ الجبل 
وحجة الإمام في سوريا ( سنان راشد الدين ) تمككن من رد جميع المحاولات 
والقضاء على كل من تسول له نفسه الاعتداء على القلاع الاسماعيلية وكان 
شر سل فدائيته الشجعان للقضاء على كل من يفكر بأذاهم أو محاربتهم . 

فشافه الأمراء وهابه السلطان صلاح الدين فاضطر إلى توقيم معاهدة 
صداقة وعدم إعتداء معه وتقرب إلمه السلطان فساعده سنان. في بعض 
حروبه مع الصليبيين . 

وهكذا قد توصلت الاسماعيلية في عبد الإمام أعلا مد إلى درجة 
عظيمة من السؤده والمجد والفخار فعاشوا بسلام مستمر طوال مدة إمامته 
التي استمرت 45 سئة بالرغم من حدوث بعض الاصطدامات التي كانت 
تعود عليهم بالنصر . ١‏ 

توفي الإمام أعلا جمد بعد أن نص على إبنه جلال الدين وكانت وفاته 
سنة 409 هجرية ودفن في قلعة ( آلوت ) . 


شيخ الجبل الثالث سدان راشد الدين 


هو سنان بن. سلبان بن محمد ويكنى ب ( أبي الحسن ) و ( راشد الدين ) 


مصطفى غالب اذ[ ز زذز اا ناا 


بقوة الله ) © ثم أوفد إلى العراق فاستقر بالبصرة حق سنة مده هجرية 
فأوفد لإدارة شؤون الاساعيلية في جبال الساق وحلب من سوريا بعد 
أن ظبر للإمام تأخر أحواهم سبب إنشقاق بعض الاساعيلية إثر 
وفاة الداعي الاسماعيلي الكبير سيدا ( أبو جمد ) شهاب الدين أبو 
الفرج الملقب بالفراسة © فجاء إلى سوريا وأصلح أمور الاسإعيلة 
في جبات حلب ثم أقام في قلعة الكبف مقر الداعي السابقى ( ابي فراس ) 
حيث اسس مدرسة لتثقيف الشباب الاسماعيلي وتدريبهم: على امال 
الفدائية , 

وبعد مدة امن بالذهاب الى مصصاف فاتخلها مقرأ له وعاصة للدولة 
الاسماعبلية التي كانت مستقلة استقلالا تاما عن الدولة السورية . 

لعب دوراً رئيسيا في السياسة السورية والمصرية وكان حجر الثقل في 
العام الاسلامي » ووقف سداً منيعا في وجه الصليببين الذين تسللوا الى 
داخل السلاد السورية » وملكوا شواطىء البحر المتوسط وكانت "قوة 
فدائيته تهدد جميع الملوك والخلفاء والحكام وكان يستعملهم في سبيل 
مصلحة اللاد العليا » والفدائي الذي ارسله لبقتل ( ريمون ) حاع القدس 
الصلبي 2 والفدائي الذي ارسله للفتك محام مدينة طرابلس » والفدائي 
الذي تمكن من اغتيال حام مدينة صور الصلبي . 

وعندما أصبح صلاح الدين الايوبي سلطانا على مصر أذاق الاسماعيليين 
فبها العذاب وفتك بآل الخليفة الفاطمي ( العاضد ) وكلوا احدى عش 
ولدأ وأرسع بنات وأربع زوجات واقارب آخرون بربو.عددهم على ٠7١‏ 
شخما) واحرق المكتبة الاساعيلية الموجودة في دار الحكة بعد أن بعثر 
محتوياتها . تألم شبيخ الجبل سنان راشد الدين من تلك الامال فأوفد 
احد فدائيته ا الحلصين وامره بأن يذهب الى. الفاهرة ويهدد 


١‏ ا كانه ووو و لوو وو ل ا ل ا و ا تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


صلاح الدين » ومكن ذلك الفدائي المدعو ( حسن الاكرمي ) ا من 
دخول القصر الملكى والوصول الى ححجرة رقاد السلطان صلاح الدين الايوبي 
فوجده غارقاً في احلامه يفط في سبات عميق ؛ فترك له ختجراً مساولاً 
منطعا رأسه بالدم يقرب الوسادة كا ترك بطاقة كتب عليها : 

من احد فدائية سيد الاساعيلية وشيخ الجبل وحجحة الامام ( سئان 
راشد الدين ) الى يوسف صلاح الدين السلطان الابوبي مصر وتوابعها . 

اعلم ابها السلطان المغتصب العاتي الظالم الأماسق أنك وان اقفلت 
الأبواب ووضعت الحراس بالسلاح لا تستطسم ان تنجو من القصاض » 
ومن انتقام الاساعيلية » أراك قد بالغت في القحة رتطاولت في الجريمة 
واسديت وظمت وقتلت وصلبت دون ان تحسب حسابا لشيخ الجبل 
الاسباعيلي الذي يقف لك بالمرصاد » لو ارذنا قتلك اللية لفعلنا» ولكن 
عفونا عنك لعلك تقدر هذا 4 واننا ننذرك لتصلح من سيرك وتعيد الحق 
المغتصب الى ذويه » ولا تحاول ان تعرف من أنا فذلك صعب عليك 
وبعبد عنك بعد الساء عن الارض اذ قد اكون أخاك أو شادمك او 
حارسك او زوجك وانت لا تدري والسلام ٠.‏ 

أغار صلاح الدين الابوبى سنة ١لاه‏ هجرية على بعض القرى الاسماعيلية 
في جهات حلب فخرب بذاعة وأعزاز » ووثب عليه فدائي اساعيلي 
طعنه بسكين في رأسه فجرحه جرحا بلبفاً » وتمكن صلاح الدين من 
القاء القبض على هذا الفدائي فقطعه اربا » ووثب عليه امغر فقبض عليه 
وأعدم فوراً فعاد السلطان مذعوراً والتجأ إلى خيمته خشية الاغتيال . 

وفي سنة لالإه هجرية قصد السلطان صلاح الدبن في جيش عظم 


)١ (‏ جاه في كتاب بيت الدعوة الاسماعيلية ص ( ٠١٠‏ ) ( حسن الاكرمي العراقي ) , 


مديئة مصياف معقل الاساعيلية ونصب علبيا اللمتجليقات ثم عسكر 
بضواحبها وأرسل لشيخ الجبل سئارى راشد الدين . كتابا يطلب إليه 
التسلم فأجابه سئان بتكتاب آغر رفض فيه شروط التسلم وذكر 
إستعداده لحاربته » وفي الليلة نفسها أرسل إليه أحد الفدائية فدخل 
ممة صلاح الدين وبدل موضع المصابيح التي كانت تثير الخيمة ووضع له 
مغنجراً على وسادته مع كتاب تهديد جاء فيه : 

إنا منحناك ترباً الحساة فان كنث الشكور وإلا” سوف تخلعه 


قد قام قف إلى قاف بزعرعه كضفدع تمت صخر رام يقلمه 
ها يستحي تعلب: صفر همه برسل إلى أسد الغابات يفزعه 


إستفاق صلاح الدين ورأى الخنجر والكتاب فاعتقد بأن ( سنان راشد 
الدين ) من أشرف وأنبل الرجال إذ لو أراد قتله لما تأخر عنه بعد أن 
أصبحت ححماته بيد ذلك الفدائي الذي تمكن من الدخول عليه رغم العيون 
والحراس التي تحرسه » فاستدعى خاله أمير حماه شباب الدين الحارمي 
وكان صديقا حميما لشيخ الجبل » فأتى إلى مصياف وتوسط بيلها حق 
تكن من عقد معاهدة للصلح تنص على اشتراك الفرسان الاساعيلية في 
الحروب الصليبية التي يقوم فبها صلاح الدين بعد أن عبد إكى ابن أخيه 
الأمير حمد الأبوبى بأن يتوى قبادة هذه الفرقة الاساعيلية التي كان لما 
أكبر الفضل معركة ( حطين - القدس ) . 

تضاربت أقوال المؤرخين بمركز ( سنان راشد الدين ) باللسبة للدعوة 
الاسراعلية وذهبت تلك الأقوال كل مذهب فكان فريق يقول بأن سنان 
كان إماما » وفريق قال بأنه كان ححجة للإمام أعلا همد أو ( الكبا 
عمد ) ا تسميه الاساعيلية بفارس © والحقيقة لم يككن سئان راشد الدين 
سوى سعجة للامام المعصوم وباب من أبوايه . 


ا ا تاريخ الدعوة الاسماعللة 


والخلاصة كان ( سنان راشد الدين ) بطل من أبطال التاريخ وعم 
من أعلام الاساعيلية. وأكبر عقلية حربية في منتصف القرن الخامس 
هجحزي يتغنى بذكراه الذين سطروا على صفحات التاريخ البطؤلات التي 
لا بزال أثرها باق ولس بغريب أن ييقى سئان راشد الدين أبد الدهمر 
موضع مناقشات تاريخية . ٠ ٠‏ 

وقبل أن ننبي يحثنا عن سنان راشد الدين لا بد لنا .من التعرض 
باجاز للفدائة التى كان يستعملبا لتحقيقى .مصلحة البلاد العليا . 

فبذه الفرئة الفدائية أو بالأحرى فرقة ( المغاوبر  )‏ الاسماعيلية التي 
دوخت الملوك وأنزلت الرعب في قلوب الصلميدين » اقتبس تنظيمها من 
تنظي فدائية الحسن بن الصباح شيخ الجبل الثاني الذي هو يحستى عميد 
وموجد هذه المدرسة التي أخذت عنها الدول الكبرى في عصرنا الحاضر »> 
وقد جاء على ذكرها المؤرخون فقالوا عنهم بأنهم يشربون نرعاً من 
الحشيش حق يفقدوا الوعي قبقوموا يأعمال خارقة للعادة سيب اسدلاء 
هذا المحدر على عقوهم » هذا مع العم بأنه قد ثبت طبيا بأن مدمن 
الحشيش لا يستطيع الاتبان بأي عمل من أعمال البطولة التي كان يقوم 
بها فدائية بني اسماعيل » بل بالمكس يستولي عليه الخوف والوجل فيخاف 
من ظله . : : ْ 

وليس من دك بأنه قد غاب عن اولئك المؤرخين والكتاب ذلك 
السر الخفي الذي يدفم هذه الفرقة للقيام بأعمال البطولات » دون أن 
يدور يخلدم بأن مرجعه الطاعة العمياء والاعتقاد المنين بولاية الامام التي 
توجب على المريد الممن التضحية الجسدية في سبيل عقيدته |اثلى ومذهبه 
القوم » وسرعان ما يتضح لمن يطالع العقائد الامماعيلية بامعان » بأن هذه 
العقائد توجب على معتئقها الطاعة العسساء بلا قبد ولا شيرط . نعود لنقول 


بان هؤلاء المؤرخين لو كلفوا انفسهم قلملا من الجبد لدراسة المعتقدات 
الاسماعيلية لما خفيت عليهم طاعة الاسماعيلية للأمة وامتثاهم للاوامر 
الروحية المليا التي تصدر عن ببت الدعوة أو عن الامام نفسه أو عن 
من يمثله في الاقالم والبلدان . 

ونحن نود أن تلساءل الآن ماهو نوع الحدر الذي يستعمله ( المفاوير ) 
او الفدائية في الجبوش الحديثة “وهم الذين اقترسوا هذا النظام عن 
الفدائية الاسماعبلية » وهل تقدم أمريكا وان كلترا والمانية وروسيا 
وفرنسا وسوريا ومصر وجنيع دول العام الحشيش لفرق المغاوير فيها ؟ 


ابر مام 
عمرل الررن عمسن بن أعمر مر 


ولد الامام حسن بن أعلا همد الملقب ب ( لال الدين ) سنة ,مه هحرية 
ف قلعة 1آموت وأصيح إهاما بعد وفاة أبيه سنة لا٠5‏ هحرية . 

عمل على توثيق عرى الصدافة بين الاسماعيلية والعالم الاسلامي أكثر 
ما كانت عليه في عبد أبيه على أساس الصداقة التعاونية المتبادلة بينها » 
فعاشت الاسماعيلية ردحا من الزمن عيشة هادئة تسودها العلاقات الودية 
مع الجوار » وعمل الدعاة الاسماعيلية الموزعين في مختلف الأقالم على نشر 
المذهب الاساعيلي دون أن يتعرضوا لأي ضغط على حريتهم ودون أن 
يلاقوا ما كنوا بلاقونه من صعوبات ومشاق » وذلك ما ساعدم على اجتذاب 
خلق كثير إلى طرفبهم » كا ان الامام الاسماعيل م بعد متشفيا يعيش 
مسةوراً بعيداً عن الأنظار » بل ظبر إلى الوجود يفيد الناس من علمه 
وأدبه » وقام يحولة تفقد شلالها شؤون أتباعه الاسماعيليين في جميع 
الأقطار . ولقد استغرقت جولته هذه عام ونصف العام » وكان يقابل ايذا 
توجه بالتعظم والاجلال والاحترام من جميع الحكام والولاة » وكارتف 


يتصدق ويتبرع بانشاء ( التكايا والجامات ومراكز الضيافة في جميع 
المناطق التي زارها على نفقته الخاصة ) . 

وبالحقيقة كان عبد الامام جلال الدين حسن من العبود الذهبية الي 
مرت على الاسماعيلية حيث احتلت مكانها اللائق بين الامم العريقفة 
بالبطولات والتضحية والعلوم » فاتسعت رقعة البلاد التي يقطنبها الاسماعيلية 
وازداد عددثم في اذرببجان » وكوردستان » وكيلان ©» ومازندان » 
وفزوين » وخوزستان »2 ولارمتان » وكرمان » وطبران » وشيراز » 
وتبديز » وسائدريا » ويغداد » ومصر © وسوريا » والهند » واصبحوا 
ذري نفوذ قوي في ججميع تلك البلدان . 

والخلاصة فقد عظم مرطكز الاسماعيلية في العالم وتحسنت احواهم 
وعلاقاتهم مع الناس وسادت كامتهم في اغلب البلاد الاسلامية » وعمل 
دعاتهم على نشسر العلوم الاسماعيلية عن طريق افتتناح المدارس لتعلم 
الفلسفة واصول المذهب الاسماعيلي . 

ولقد اعتثق المذهب الاسماعيلي عدد من. الملوك والامزاء » ولقد 
اطلعنا في كتاب الميثاق على منشور مخطوط ارسله هذا الامام الى 
الاسعاعيلية في جبال السمامة في سوريا يطلب البهم فيه الاعتاد على الداعي 
الاسماعيل ( شمس الدين بن علي ) وتصليح حمام قلمة الكهف التي تعرضت 
للاببار ويستدل من هذا المنشور ان الامام جلال الد.ن حسن كان بتردد 
من وقت لآخر على قلعة الكبف مركر الدعوة الاساعيلية في سوريا » 
فبقم فسها وقتا ينصرف خلاله لاصلاح شؤون أتباعه ومريديه , 

توفي الامام جلال الدبن حسن سئة 4١8‏ هجرية بعد أن نص على 
ابنه علاء الدين الذي كان عمره آنذاك عثسرة أعوام . 


الرمام 
عمرء الرين بن الرمام مزل الرين. 


ولد الامام علاء الدين همد بن الامام جلال الدين حسن سلة 1808 
هجرية في قلعةآلموت وجلس على أريكة الامامة الاسماعيلية سئة 81١6‏ 
هجرية بعد وفاة ابيه » واقيمت الافراح والاحتفالات في جميع 
الاقطار الق يقطنها الاسماعمليبة وأتنه كتب التبئة والولاء من كافة 
القلاع الامماعيلية » ومع أنه كان في العاشرة من مره فقد اظهر 
نبوغا عظيا حير العقول وأنار ظامات القلوب المجدبة » وأظبر مقدرة 
فائقة في ادارة شؤون الاسماعبلية » وكان أول عمل قام بيدأت 
أمر بتأسيس مكتية اسماعيلية ضخمة احضر لما المؤلفات القيمة من 
غتلف الأقالم وأنفق على تأسيسها وفرشها الاموال الطائلة من جببه 
الخاص » ووجه عناية خاصة لدور العم » فأوجد المدارس في القلاع 
الاساعيلية وعين لما المدرسين الأكفاء ذوي المقدرة العامة العظيمة » 
وخصص بومارن من كل اسموع لالقاء الحاضرات والمناظرات العامية من 
قبل اساتذة وطلاب تلك المدارس » وكان يغدق المنح والعطايا على 
المتفوفين ويرق الاساتذة المتناظرين . 


وبذلك ازدهرت العلوم الاسماعيلية وخاصة العلوم الفلسفية والفقهية » 
ومن الطلاب النجباء الذبن اظبروا نبوغا عظياة في مختاف العلوم » الداعي 
الاسماعيل الفبلسوف نصير الدين الطومي » والشاعر الفيلسوف ثمس الدين 
الطبي حجة الامام وداعي ( دعاته ) وداعي دعاة الشام الفبلسوف الصوفي 
الشبخخ محي الدين العربي » والشاعر الصوفي العبقري ( ابن الفارض ) هذا من 
جبة ومن جبة ثانبة فقد انتاب الاسماعيلية نكبات عديدة وشنت عليهم 
غارات كثيرة من قبل السلاطين السلحوقيين والتتر . 

ففي سنة مس0 أغار ( أرخان ) على بمض الحصون الاساعيلية في 
نيسابور فاحتلها بمد أن قتل ونهب واحرق كل شيء فيها . 

عم الامام علاء الدين عد هله النكية ااؤلة والفاجعة العظممة الى 
ألمت بامماعيلية نيسابور فأوفد الداعي كال الدين بن اسماعيل ليطالب 
( آرخان ) بالتعويضات عما أصاب. الاسماعيلية في حصون نيسابور » ولكن 
( آرشان ) أساء الى هذا الداعي وهدده يخنجره فعاد وابلغ الامام ما 
حدث »4 فأمر الامام علاء الدين جمد أن يحبر جيشا قويا من الامماعيلية 
لقتال ( آرخان ) والثأر منه » سار ذلك الجيش الى (آرخان ) فاحتل 
بلاده بعد قال شديد والقى القبض على ( آرخان ) عندما كان يحاول 
الفرار واعدم بعد أن حوك أمام حكة اسماعيلية الّفت لمذه الغاية » 
ووقعت معاهدة ممع خلف ( آرخان ) متاح بموجمها للاساعيلية بعص 
الامتيازات الحلية وسامت الهم قلعة ( دامغان ) كتعريض عن قتالهم 
ومتلكاتهم ؛ وف عهد هذا الامام أغار ١‏ دولاكو ) الذتري على مدينة بغداد 
فاحتلها واستداحلجيثه القتل والنبب»6ادة اربعين يوم » والقى القبض علىالخليفة 
العياسي المستعصم بالله » وقتله شير قتلة » ولما استقر هولاكو في مدينة بغداد 
ادى بالأمان وأعاد الماه إلى ما كانت عليه في السابق » ووقع معاهدة 
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صداقة وعدم اعتداء مع الامام علاء الدين مد وعين بموجبها العلامة نصير الدين 
الطوسي وزيرا أولا لهولاكو التتري » كا سامت اكشر المراكز العسكرية في 
جيشه للقادة الاساعيليين. وضع الامام علاء الدين مد دستورا خاصا للاسماعيلية 
حظر فمه على الامماعيل ارتكاب الموبقات والمعاصي » وشدد في حضور الصلاة 
المومية » والاجتاعات الخاصة التي تلقى فيها الدروس المذهبية » وعين لهذه 
الغاية دعة اكفاء تتفاوت درجة ثقافتهم ومقدرتهم العامية حسب 
الدروس التي يلقوتها . (١‏ 

والخلاصة فقد أدخل هذا الامام اصلاحات كثيرة وتعديلات كبيرة 
على المدارس الاسماعيلية وعلومها حى أضحت في وقت قليل تضاهي 
أعظم الجامعات العامية في العالم . 

وما ساعد على هذه النبضة الثقافبة ما أخرجه الدعاة الاسماعيلية من 
مؤلفات قيمة تبحث في جميع العلوم والفنون » أمثال الشنخ محي الدين 
العربي » والداعي سمس الدين الطيبي » ونصير الدين الطومي »© والشاعر 
ابن الفارض وغيرهم . توفي الامام علاء الدين همد سنة ب«أه؟ هجرية 
ودفن في آلموت . ش 


ولد الامام ركن الدين خورشاه بن الامام علاء الدن همد سنة ها 
هجرية في قلمة (آلموت ) واصبح إماما بعد وفاة أببه سئة هه هجرية. 
في عبده وقعت ممعاهدة سرية بين هولاكو التتري وأهالي قزوين 
الغنث بوجبها معاهدة الاساعيلية والتتر , 
عم الوزير الاسماعيلي الأول نصير الدين الطوسي ببذه المعاهدة فتوارى 
عن الانظار والتجأ الى قلعة آلموت -حيث عرض الأمر على الامام ركن 
السدين خورثاه » فأمره أن يشرف على استعدادات الجبوش الاساع.لية 
اقابة الجيش التتري الذي سيغزو القلاع الاسراعيلية » وسير الامام عائلته 
ولساءه بصحية ولده الاكين وولي عبده شمس الدين حمد إلى أذربيجان . 
أرسل هولاكو التتري سجيشا بقيادة ( بوكيان التتري ) لاطراف 
( كوهستان )لحارية الامير ناصر الدين أمير تلك المقاطءة الذي كان يقم 
في قلعة ( سرشوست الاساعيلية ) . 
(11) 
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وأزسل جيشا آخر لحصار بقية القلاع الاساعيلية » ولقد استمر ذلك 
الحصار مدة ستة أشبر نفدت بعدها مؤونة الامماععليين » ففتحوا ابواب 
فلاعبم واشبكوا مع التتر في معارك قوية طاحنة قتل فيها اثني عشر 
ألف اساعيلٍ وثلاثون الف تتري »2 واحتلت الجبوش الغازية جمسع القلاع 
الاسماعيلية ودمرتها عن بكرة ابيها فحملتها قاعاً صفصفا » والقي القبض 
على الامام ركن الدين خورشاه مع ولده الاصغر مظفر الدين وابن اخيه 
سيف الدين وبعض دعاته وأخذوم الى الخليفة في بغداد . 

وفي طريق العودة بينا كانت الجبوش الثترية تعبر نهر ( جيحون ) 
توفي الامام ركن الدين خورشاه وكانت وفاته سلة 4م هحريبة 
ودفن على ضفة ذلك النهر البمني . 
اما بقبية الاسبرى فساموا لمولاكو الذي أمر باعداميم جميم] 
والتمشيل بحثثهم » ولم تستمر إمامة رحكن الدين سوى عاما واحداً 
قضاه في الحروب والحصار » وبانتباء عهده ودعت الأمّة الاسماعيلية 
بلاد ( آلوت ) لتستقر في أذربيجارن . 


العام 
جمس البن بن دكن الرريت . 


ولد الامام شوس الدين مل ابن الامام ركن الدين خورشاه سنة وله 
هجرية في قلعة (آلموت ) ولقب ب (اقاشمس ) جلس على اريكة 
الامامة سنة 564 دعد وفاة بيه 0 نقل دقر الامامة الى مقاطعة اذرييجان 
حيث امها آلاف 0 الذين ظلوا على قد الحماة بعل فاجعة 0 
لون ارئامة الدعرة في ا العلامة لفيلموفا الأمبعيل الكير 
من 0 النبوض بالاساعبلية » ولقد انشأ المدارس 7 الدعاة بالتدريس 
عدذاً ضخما من الدعاة في بلاد الهند » والصين » وسوريا» والمراق 
وتركا ث2 وابرارت ٠‏ 
واعتئق حاى الند. ( برهان نظام شاه الدكني ) المذهب الاساعيلٍ 
واصبح من احبر المؤيدين والدعاة له » وبذلك اتسعت رقعة الباده التي 
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يقطنها الاس|عيلية وتجدد نشاطهم بقوة في الاقطار التي حلوا فيها . 

كان الامام شمس الدين همد مثالاً يقتدى به لا يتمتع به 
من اخلاق كريمة وعلوم غزيره وصفات حميده قاما تحلى بها غيره » وكان 
مقدراً ومحترما لدى جميع الطوائف على السواء عاش اكثر ايامه 
زاهدا في الدنيا وما حوته من لذائذ وأطايب »2 يلبس ماخشن من اللباس 
ويأكل ماتيسر من الطعام » يقي اللبالي ساهراً ساهداً لرعاية مصالح رعيته 
وللاشراف على شؤوم واموالم الخاصة . 

وكان داءب التنقل من منطقة لاخرى لارشاد ابثاءه الاسياعيلية . 

في عهده عاشت الطائفة الاسماعيلية بسلام وطمائيئة » وكان يتولى 
رئاسة الدعوة في سورية شيخ الجبل اداج سبدنا العلامة الجليل 
مروسى بن حسن القصار . 

وهذا الداعي تلقتى علومه في بدت الدعرة الاسماعيلية في قلعة 
(1 لموت ) وتثقف على ايدي معمين من مدرستها واظهر نبوغا عجيباً 
في الفلسفة والقفه الاسماعيلي » وأبدع في عل التأويل وأصول 
المذهب الاسماعيلي 3 

أوفده الامام شمس الدين مد عندما كان في اذربيجان ليتولى 
رئاسة الدعوة الاسماعملية في سوريا وجمل مقره في مديلة حلب . 

مل هذا الداعي العظم على جرع شمل الاسماعيلية في سوريا بعدما 
انتابهم من تفرقة وانحلال فنظم شؤونهم وانشأ لهم المدارس ودور العم 
3: استقدم لهم الدعاة والمدرسين © وعمل على ا جيش قوئ من 
الامعاعيلية واعاد الى الوجود الفرقة الفدائية © فاستعملها لتثفيذ 
اغراضه السباسية » وعقد معاهدة صداقة مع السلطان الظاهر برس 
الذي اعترف باستقلال الاسماعيلية في المناطق السورية على ان تصان 
حر باتوم الدينية وتحترم معتقداتهم © وسمح لهم أن برفعوا على مرااكز 


دعوتهم وحصوتهم العم الاسماعيلى المؤلف من ( الأخضر والأحمر ) واشتار 
من عاماء وفقهاء الاسماعيلية وزراء وقضاة لدولته » وفرض على الاسماعيلية 
تقدم المساعدات والتضحيات والمئود لمساعدة السلطان بيبرس في حرويه 
مع الصلبيين وعين حرس السلطان الخاص من شباب الفدائية الاسماعيلية 
وجرى توقي سم تلك المعاهدة عام "6٠١‏ هجرية ., 

قام الاسماعيلة يتنفيدك بنود تلك المعاهدة وارسلو سيعين مقدماً من 
جيشبم برأس كل منهم ألف مقاتل اسماعيلي وتولى منصب الوزراة 
صاحب مصياف ( آغا شاهين ) و ( عسلاء الدين حسن ) وعز الدين 
ايك واسندث قبادة الاسطول للقائد الاسماعيل ( جمد البطرثي ) وأوقد 
السبد بدر الفقير ليمثل الساطان لدى الامبراطورية الرومانية في روما . 

ولقد ساعد الاسماعيلية الملك الظاهر في امتلاك ساحل طرابلس » 
وشنوا هجوما عاماً عليه سنة 544 هجرية بقيادة ابراهم بن سحسن 
الحورائي وسعدين دبل ؛ واساعيل ابو السباع وطردوا الصليبيين 
من كافة البلدان الساحلية السورية »2 وهكذا قد انقد العالم الاسلامي 
من براثن الصليبين الذين عاثوا في البلاد فسادا وكئرا خطراً بهد العام 
الاسلامي في كل وقت . 

توفي الامام شمس الدين جمد في مقاطعة اذربيجان سئة ١٠لا‏ هجرية 
ودفن هناك ولا يزال ضريحه مزاراً مشيدا ومعتلى به بزوره 
الاسباعيليون من جميع انحاء العالم "2 . 
)١( 0‏ تقول بعض المصادر التاريضية بإن الامام ثمس الدين مد قد قطن ( قوئية )في آشر ايامه 
ودليلهم عل ذلك ان السلطان جمد الفاتم عندما حارل الهجرم عل القسطتطيئية » اشار عليه 
إسسد قواده وهر من الاسماعيلبين ان يذهب الى ( قرئية ) ليسئشير الامام بالامر رفعلا ذهب 


السلطان وقبل ان يصل الى الامام مخطرات قال له الامام شمس اذهب نقد فتحت 
التمطتطيئية , 


الرمام 


فاسم ام 


ولد الامام قامم بن الامام شمس الدين مد في مقاطمة أذرببجارن 
سنة 44٠‏ هجرية > وأصبح إماماً بعد وفاة أبمسه سنة ٠١‏ هجرية 
وجب النص عليه حسب الشروط المتبعة في المذهب الاسماعيل . 

وجه اهتامه لتنظم الدعوة الاسماعيلية في مختلف الاقالم » ووزع 
الدعاة الاكفاء ذوي المقدرة العامية على الاقطار التي لم تصل اليها التعالم 
الاسماعيلية بعد . وأوفد الداعي شاه نزاري الى وسط الهند » والداعي 
بهاء الدين زكريا الى بالخشان والتيست وكشمير ؛ والداعي شمس الدين على 
في ملتان والمناطق الجحاورة لا.. ١‏ 

وعين أخبه الاوسط مؤمن شاه داعبا ومثلا له الى بلاد فارس وقزوين» 
وأخمه الاصغر كيا شاه داعياً لمنطقة آلموت والبلاد القريبة منها حّق حدود 
كبلان واستقر في بلدة ( مآهبان ) وبعد فترة وجلزة من الوقت أثته 
رسائل اولئك الدعاة تبشره بنجاح دعوتهم وأن الاقبال على اعتئاق 
المذهب الاسماعيلي منقطع النظير » ووصلته مماومات الخرى خطيرة 


تقول بأن أخمه مؤمن شاء داعي بلاد فارس قد ادعى الامامة لنفسه 
وتمكن من استالة بعض اهالي قزوين وايران » فارسل الامام قاسم شاه 
الكتب مع دعاته الخلصين وطلب منبم ان يتجولوا في جميع البادان 
الاسماعيلية » ويعلاوا للناس بان اخيه مؤمن شاه قد انتحل الامامة بدون 
حتى » اذ لا يمكن أن يصبح إماما الا صاحب النص الشرعي » وانه 
يحظر على كافة الاسماعلمة ا'تباعه وتصديق دعواه . 

وبالرغم من هذا بقي اتباع مؤمن شاه مخلصين له ولابناء, من بعده 
حتى اخرهم ( الشاه ممد طاهر ) الذي توارى عن الانظار » ولقب 
اتباع مؤمن شاه ( جون دهرميه ) او ( الؤمنية ) ويستدل من المعاومات 
التاريخية التي بين أيدينا بأن هذه الفرقة بقيت محافظة على التعالم 
الاسماعيلية وقد لعبت دوراً هاما في تاريخ ايران والمناطق الجاورة » ولا 
يزال قسم صغير من هذه الفرقة حتى الآن وهم يعيشون بقرب الحدود 
الروسية الابرانية وفي المناطق الروسية © وامامهم من سلالة مؤمن شاه 
لا بزال مستوراً ومتواري عن الانظار غير معروف عنه شيء. 

في عبد هذا الامام توفي داعي سوريا وشيخ الجبل سيدنا موسى 
حسن القصار ودفن في مدينة حلب باحتفال مببب © وسار وراء نعشه 
عشرون الف فدائي اسماعيل © وبانتهاء حياة هذا البطل العظم زال 
نفودُ الاسماعيلية وسبطر عليهم الخول والكسل فتفرق شملهم وانتابتهم 
المصائب والحن من كل صوب © وتألب عليبم الجوار فأذاقوهم الويلات 
واستسحت دماؤهم وقتلوا ايئا وجدوا ونهبت متلكاتهم واحثل السلطان 
قسم كبير من بلادم » كل هذا حدث لهم بعد وفاة الظاهر بيبرس 
وتولى السلطان الملصور قلاوون الحم » الذي مزق المعاهدة الاساعيلية 
وهاجم قلاعم حبوش جرارة فاستولى على قسم منها بعد قتال مرير » 
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وبعد هذه الفاجعة المؤلمة غادر اغلب الاساعيلية قلاعهم الحصينة وتوغلوا 
مسثترين في المدن السورية . 

وهكذا ضعف مركز الاسماعيلية في سوريه وتعرضوا للاخطار بيئا 
ازداد النفوذ الاساعيلي في بقئة الاقطار . 

كان الامام قاسم شاه عالما من العاماء قضى اكثر حياته متسولاً 
بتفقد شئون أتباعه ويعيش عيثة الزاهد المتقشف ٠.‏ 

توفي سنة الال هجرية ودفن في مديئة ( قائم اباد ) من بلادايران 
بعد ان نص على امامة: ولده اسلام شاه . 


انرمام 
أسامر م ا 


ولد الامام اسلام شاه بن الامام قاسم شاه سنة ه04 هجرية في 
مدينة ( قَائم أباد ) وجلس على أريكة الامامة بعد وفاة اببه سئة 
١/ا/ا‏ هحرية . 

جعل مقره موزعا على ثلاث من المدن الاساعيلة في بلاد ايران » 
فكان يتنقل من ( بابك ) الى ( كوهك ) ثم الى ( الديرشة ) ليشرف 
على ادارة شؤون الابماعيلية . 

وجه عنابة .خاصة لتلشئة الشبببة الاسماعبلية تلشئة صالحة تحكنهم 
من السير يخطى سريعة نحو الرقي والازدهار . وجعل من قصوره الثلاث 
مراكز عاسة يؤمها طلاب العم والمعرفة من مختلف الملدان الاساعيلية » 
للارتواء من الفلسفة الاس|عبلية التي كان يشرف على تدريسها الامام 
بنفسه عدا عن الدعاة الذبن اظهروا مقدرة عاسة فائقة في مناظراتهم 
ومحاضراتهم الفلسفية » ووزع المتخرجين من تلك المدارس على المنساطق 
النائية البعيدة من الحند » وكشمير وبئجاب والسئد ©» وخصص الامام 
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الاموال الطائلة لانشاء المدارس والمساجد ودور العبادة الخاصة ومراكز 
الاجتاعات » والدور الواسعة لايواء الفقراء والعجزة من ابئاء جميمع 
الطوائف عل السواء . 

ومد يد المساعدة للاسماعيلية في سوريا الذيبن تأخروا عن موكب 
التقدم الاساعيلي واصبحوا في حالة بهددم بالانمخطاط والانقراض السريع. 

وقد كانت تتوافد اليه الاساعبلية من جميع أقطار الارض في يوم 
عبد تولبه الامامة ليقدموا له المدانا والتحف وليساهموا بالاحتفالات 
العلمية والمناظرات الفلسفية العظيمة التي كان يجريها الدعاة تحت اشراف 
الامام وتوزع الاموال والبدايا على المتفوقين والفائزين في تلك المناظرات. 
وتوفي الامام اسلام شاه سئة لالإلم هجريه قٍ مدينة ( كوهك ) 
ودفن قببا ولا يزال ضريحه حق الارن مزاراً برتاده الحلصون من 
ابناء الاسماعيلية . 


انرمام 
0 بن اسمرم بكأه 


ولد الامام حمد بن اسلام شاه سئة للا هجرية في مديئة ( بابك ) 
الابرانية وتولى الامامة بعد وفاة ابيه سئة لالإلم هجرية. 

واقتفى اثر اببه فوزع الدعاة على المناطق والاقالم التي يقطنها 
الاسماعيلية وعين لحم المراتب الفخمة وشيد لهم دوراً لبدرسوا فببا 
اصول فقه الفلسفة الاسماعيلية وعين الداعي ( تاج الدبن صدر الدين ) 
كبيرأ لدعاته فأحسن القيام بالمبمة الملقاة على عاتقه » وبذل اقصى 
جبوده لتوسبع رقعة البلاد الاسماعيلية وقدم المساعدات الكثيرة للمناطق 
الامعاعيلية المتأخغرة وخاصة سوريا . 

وقد اصح الاسماعيليون في سوريا على وشّك الاحتضار » وسيطرت 
التفرقة على صفوفهم وخم عليهم البؤس والشقاء فتشتت شملبم وتفرقوا في 
انحاء البلاد لبعيشوا بالشر والكتان , 

أراد الامام أن ينشر دعوئه في السند فأرسل كبير دعاته ( تاج الدين 
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صدر الدين ) لمتولى رئاسة الدعوة فيبا » وتمكن هذا الداعي بوقت 
قلبل من استّالة اكثر سكان تلك البلاد واقبلوا للاستاع الى ارشاداته القبمة 
وللارتشاف من معيئه الغزير وعلومه الواسعة » كان الامام مد بن اسلام 
شاه تقبا عالما عارفا في اصول المذاهب ججميعبا متعمقا في دراسة كافة 
علوم الاديان السماوية عالماً بالفلسفات الشسرقية والعربية . 

وكانت تأتيه الناس افواجا يعرضون عليه مشا كلهم واختلافاتهم الدينية 
كا يأتيه العاماء والفلاسفة ليفصل بينهم في اختلافاتهم العامية . 

في عبده وصلت الاسماعيلية الى درجة عامية عظيمة جعلتها تحتل 
المكان العلمي الاول في بلاد الهند والسند وكشمير وايران . 

توفي الامام جمد بن اسلام شاه سلة 4م هحرية ودفن في مدينة 
( بابك ). 


د بين 


الرمام 


امستتص بألام (ثاني ( 


هو الامام علي شاه بن الامام عمد بن اسلام شام كانت ولادته سنة 
٠‏ هجرية في مديئة بابك لقبه ( المستنصر بالله ) تولى الامامة بعسد 
وفاة أبيه سئة 54م هجرية 

وجه اهتامه لترقية العلوم الاسماعيلية وادخل تجديدات كثيرة على 
النظام التعليمي في المدارس إلاسماعيلية وقدم المساعدات المادية لطلاب 
الملى والمعرفة من الاسماعيلية » وافرد في قصوره غرف خاصة لتلقى فيها 
الدروس الفلسفية والفقهبة على جمبور المستجببين » ونخصص يوما واحداً 
من كل اسبوع لعقد الجالس التأويلية والمناظرات الفلسفية بيه دعساة 
وعماء المذهب الاسماعيلي » واختار الدعاة ذري المقدرة العابية الفائقة 
وبعثهم الى الهند وكشمير وشرقي ايران فنشروا المذهب الاسماعيلي . 

كان الامام المستنصر بالل سحجة في العلوم الفلسفية والفقبية » تفتدي 
به جميع الطوائف الايرائية والهندية » وبأتيه العلماء من #تلف البلدان 
للاستاع الى اسماديثه الذهسة وحاضراته العامة النادرة ٠‏ 
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في عبده ازدهرت الدعوة الاسماعيلية وازداد نفوذها في كل من ايران 
والهند وكشمير » أما في سوريا فقد انتاءها الضعف والانمحلال نليجة 
للنكبات والاضطبادات الكثيرة التى المت باسماعيلية سوريا , 

ولقد اهم الامام بهبذه الامور الحبوية » وامر كبير دعاته جمد لور 
حسن لبذهب الى سوريا ويدرس وضع الاسماعيلية فيها ثم يعود مستصحياً 
معه وقد منهم يمثل مختلف الطبقات ليعرضوا قضيتهم أمام الامام . 

عاد هذا الداعي من رحلته مستصحبا معه بعثة اسماعيلية سورية 
قوامها ثمانية أشخاص » فرحب بهم الامام » وعرضوا قضيتهم عليه » 
وهي تتلخص بثلاثة اشياء : 

١‏ - إن السلطات المسؤولة في سوريا تحارل بكل قواها القضاء على 
الاسماعيلية اينا وجدوا » وتقنعهم من مزاولة نشاطبم الديني » حتى بترا 
يعيشون بالستر والكتان . 

؟ - كثرة الاختلافات بين صفوفهم لتولي المشيخة ار بالأحرى 
رئاسة الدعوة . 

م ضعفهم المادي لعدم وجود رؤوس الاموال بين أيديهم . 

أخذ الامام قضية الاسماعيلية السوريين بمين الاعتبار ووعدم بالتوسط 
لدى المسؤولين في سورية ليمنحوهم كامل حريتهم وحقوقهم في اقامة 
شعائرهم الدينية » وقدم هم الامام الأموال اللازمة وأوفد معهم يعض ' 
الدعاة ليحاراوا فض النزاع وتجديد النشاط الاسماعيلى في البلدان السورية 

والخلاصة كان الامام المستنصر يلل يحتل مركزاً علا لا نظير له » 
صنف كتايا علا سماه ( نصائح الجوان مرديه ) وزعه على جميع الطبقات 
الاسماعيلية في العالى » وهذا الكتاب عبارة عن دستور للمذهب الاسماعيلي 


؟ا كان يتمتع بمكانة سياسة عظيمة كان لها اكبر الاثر في تسبير شؤون 
اران وكشمير والهئد الداخلية والخارجبة » وكان موضع أعجاب وثقة 
واحترام واجلال وتقدير جميع الطوائف والمذاهب على السواء . 

توفي الامام المستنصر الله ( ثني سنة ١٠م‏ هجرية ودفن في مديئة 
( بابك ) الابرائة . 


اررمام 
غير السرم ا 


هو الامام خمود بن الامام مستنصر الله كانت ولادته سئة 6١م‏ 
هجرية في مديئة ( بابك ) لقب ب ( عبد السلام شاه ) لأنه كان 
حب للسلام » أصبح إماما بعد وفاة اببه سئة ٠8م‏ هجرية واقتفى أثر 
اجداده وأبائه الصالحين ووزع على أتباعه الاسماعيلية توجيهاته القدمة 
وارشاداته القومة . , 

ولقد وجه اهتامه بصورة خاصة للناحية العامية فكرس لما جهوده 
وخصص ها الاموال الطائة واجرى بعض التعديلات على نظام الدعوة 
الاسماعيلية حابدال اسم ( وكبل ) ومرشد بكلة ( مكي ) وناظر 
المالية ( بكامريا ) الخ .. . » وكانت تأتيه الاموال والتحف والهدايا من 
جميع المحاء الهند والاقالم الاسماعيلية » وقدمت له الزكاة وخمس الاموال 
لجنة من كبار رجالات الدعوة الاسماعيلية وتقدم للامام في يرم عبد 
جلوسه على مسند الامامة من كل عام > وكانت توزع هذه الاموال 
بواسطة لجنة خاصة لتنفق على المشاريع الحبوية والفقراء والمساكين 
وابناء السبيل , 


انتشرت في عبده الاسماعيلية في مناطق وبلاد جديدة كبورما 
ومدغشكر © وازداد عده الاسماعيلية في مقاطعتي ( ديز أباد وقامم أباد ) 
وتحسنت علاقاتهم مع الجوار فعاشوا بإخاء ومحبة . وكان الامام يتمتع 
بمنزلة خاصة في نفوس جمسع سكان ايران » وخاصة الملوك الصفويين الذين 
كانوا يستشيرونه ويطليون ارشاداته في جمبع مشا كلبم السياسة والاجتاعية . 
كان الامام عبدالسلام شاه عالماً أديبا وشاعراً ذو موهبة خاصة ©»أتحف 
المكتية الاسماعيلية بؤلفات قيمة لا تزال تتمتع بمركزها اللائق في نفوس 
وقلوب الاسماعيلية » ومن تلك المؤلفات التي يعتز وحرص عليها الاسماعيليون 
كتاب ( مدائن الأسرار ) وكتاب ( العقائد الاسماعيلية ) وديوان شعر من 
قصيدة واحدة اسمه ( القصيدة ) ويتألف من ٠١‏ صفحة . في عبده 
عاشت الاسماعيلية برخاهء ويحبوحة في جمبع الأقطار التي يقطنوها » 
وتحسنت أوضاع الاسماعيليين في سوريا بعد أن تلقوا المساعدات 
والارشادات من الامام » ومع هذا عاش أغلبهم بالستر والتقبة دون أن 
يحرؤوا على التظاهر بعتقداتهم خشية بطش الأعداء الذين كنوا هم بالمرصاد » 
وازداد نشاطهم في جهات حلب والأوابي والقدموس ومصياف واسكندرون 
وتوابعبها . ش 
وي سنة 9م هجرية توفي الامام عبد السلام شاه ودفن في مدينة 

( بابك ) الايرائية . 


٠‏ انرمام 
غربب ميا 


هو الامام عباس بن عيد السلام شاه كانت ولادته سنة 6١م‏ هجرية 
في مدينة بابل: الايرانية اشتبر وعرف ( بغريب مبرزا ) تولى الامامة بعد 
وفاة اببه سنة ووم هحربة نقل مركز إمامته الى بلدة ( نجدان ) من 
مقاطعة ( كاشان ) وتقع هذه البلدة على سفح جبل » تحيط بها السهول 
المنسطة والحدائق الغناء والمزارع الخصبه الملة من كل الجبات © وتبعد 
عشروت ميلا عن بلده ( محلات ) » وأغلب سكان تلك المقاطعة تينوف 
الزراعة ويعيشون في البساطة والعبادة والانقطاع ( الدروثة ) . 

م يكد يبزغ نحم الامام في تلك المنطقة حتى قدم المساعدات الكثيرة 
للمزارعين وانشأ .لهم القرى الحديثة الأنموذجية » وشيد أبنية عديدة واسعة 
لتصبح ملاجيء للتعبدين المنقطعين عن العام ( الدراويش ) الذين اموا 
تلك المقاطعة ليعيشوا يحائب اماههم المعصوم » وكان شرف على امواهم 
بنفسه ويقدم لهم المساعدات والارشادات القبمة » وكان أخيه الاصغر 


الأمير ( نور الدين ) ساعده بذلك فسميت تلك الملاجيء « لور أباد » 
00 ظ : 

في عبده حصلت حروب كثيرة وثورات داخشلية هامة أضرمتئبا 
القبائل التي كانت تقطن في غربي ايران وششرقبها » وشنت قبائل التركان 
غاراتها على البلاد وأشملت الثورات في اناما . 

أما الاسماعيلية فم يمسوا بسوء وعاشوا في مقاطعتهم بعيدين عن 
المشاكل والسياسة » وأم بلدة د نجدان » وفود الاسماعيلية من جميع 
الاقطار ليقدموا الزكاة والاحماس بين يدي الامام الذي بات “يسوم بعطفه 
ويخصص هم الهنات والعطايا للمشاريع الاصلاحية الني تحتاجها بلادهم . 

/ لسثمر إمامته سوى ثلاثة اعوام قضاها في الاشراف على تفيل 
المشارييع الحيوية والاصلاحات الضرورية ٠‏ 

وفي عبده بدأت الاسماعيلية في سوريا تنهض من كبوتها بفضل الداعي 
الكبير القاغي ابو النصر الديائي » وبفضل المساعدات الكثيرة التي قدمت 
لهم من بيت الدعوة في ( تجدان ) . 

انتابت الامام عوارض مرضية توفي على اثرهما سنة 407 هجرية 
ودفنْ في مديئة ( نجدان ) ولا يزال ضريحه حق الآن مزاراً يأنيه 
الاسماعيلءة من الحمند وابران والباكستان واذربيجان للريارة ولا بزال 
أغاب كان تلك المقاطعة من الاسماعيليين الخاصين للامام الحاضر الموجود 
في كل الوجود , ا 


ارمام ابو زر علي 


هو الامام نور الدين ابن الامام غريب ميرزا كانت ولادته سنة ٠م‏ ه. 
في مدينة ( لنجدان ) لقبه (ابو الذر على ) جلس على أريكة الامامة 
الاسماعيلية يعد وفاة أببه سنة «.4؟ هجرية » وكانت ايران كلها على فوهة 
بركان بالنظر لقيام الثورات الداخلية وانبعاث الاضطرابات . عمل الامام 
متوسط) لاماء الخلافات التي كانت واقعة بين الامراء والقبائل الايرانية 
وعمل ايضاً على تقوية الروايط الودية فبا بينها . 

وتزوج بالأميرة ( صابره حانوت ) وهي من العائلة الصفوية المالكة لبلاد 
ابران » وبذلك ازداد التقارب بين الاسماعيلية والصفويين وأصبح الامام . 
بعد هذا التقارب بسيطر على دون ابران السياسية وأعاد الأمن والنظام 
والطمأئينة إلى البلاد التي عاشت بسلام مدة وجيزة من الزمن . 

ومن جبة ثانية قدم المساعدات لاتباعه الاسماعيليين وقوى دعوته في 
جميع البلداث ووزع الأموال والعطايا على المناطق الفقيرة » وأرسل بعض 
الدعاة إلى البلاد السورية لتفقد أمور الاسماعيلية التي كانت قد تحسنت 
أحوالهم في عبد هذا الامام » وكان يتولى رئاسة الدعوة في سوريا العام 
الاسماعيلي الكبير ( ابو الفوارس ) المولود في قلعة المنقه سئنة ١9م‏ هجرية. 

أعلنت وفاة هذا الامام سنة 16 هجرية ودفن في مدينة ( نجدان ) 
ولا بزال ضريحه حى الآن مشيداً في وسط روضة غناء تحف بها الزهور 
والأشجار الملة ويؤمه الاسماصليون للزيارة والتبرك . 


الرمام 


اد زا 


3 الإمام مراد هيرزا ابن الإمام ابو در علي سلة 4م هحرية ف 
يئة ( مدان ) الابرانية وجلس على أريكة الإمامة بعد وفاة أبيه 
سنة 16و هحرية . 
وجه اهتامه لتحسين وضع الاسماعيلية وتقويتهم ف جميع الملدان الي 
دقطئوها » وقد وزع عليرم الارشادات القسمة مصحوبة بالدعاة الأكفاء 
ذوي المقدرة العاسة والخبرة الفلسفية لبقودوهم الى شاطىء المعرفة الكلية 
لأصول المذهب الاسماعيلي » وعمل على زيادة عدد المؤسسات العامية وخاصة 
في الملدان النائية التي أدخلت الها الاسماعيلية حديثاً » وقد سبطر هذا 
الإمام سيطرة تامة 5 شؤون إبران السياسية واصبح المرشد الأول لملوك 
ابران الصفويين الذين يمتون اليه بصلة النسب من ناحية والدثئه « شواله » 
وأصبح الجيش الإيراني يفم بين صفوفه نخبة ممتازة من القواد والجنود 
الاسماعيلية » وعمل. على تعبين بعض العاماء الاسماعيلية في مناصب عالية 
ومراكز ممتازة في المملكة الايرانية . 


تاريخ الدعوة الامماعيلية 


في عهده نشطت الحركة الفكرية في جميع البلدان الاسماعيلية وازدهرت 
التجارة والصئاعة فأصبح الفرد الاسماعيلي في مدة وجيزة من أغنى التجار 
وأمبر الصناع في البلاه التي يقطنها . 

وكان ذلك كله بفضل إرشادات ومساعدات الإمام الذي لا يفتأ ساهراً 
على اتباعه المؤمنين الموحدين الحصلين له والمتفانين في سبيل عقيدتهم المللى 
وهدفهم الأككمل » أما النشاط الاسماعيلى في سوريا فقد كان يدعو إلى 
القلق نتمحة للاختلافات والاضطرابات التي حصلت ببن الصفوف اش وفاة 
الداعي السوري « ابو الفوارس » وعدم اتفاق المشائخ في تعيين خلف له. 


ذهب وفد من الاس|عيلية السوريين لمقابلة الإهام وعرض هذا الخلان 
عليه ولما مثل الوفد بين يدي الإمام قدموا له بعض المدانا والتحف 
النادرة » وقبل حملوا معبم بعض الكتب السرية التي كان يملكها الإمام 
وفي احمد » وبقيث في بيت الدعوة بمصياف © مع ما تجمع لديم من أموال 
الزكاة والجس . 'سسر” الإمام سروراً عظيما بتلك المؤلفات ووزع عليهم 
بعض ادايا ومنحهم الرتب والألقاب وأعاد لهم الأموال لتنفق في بلادم 
على المشاريسع الاصلاحية والحركة العاية » ولمساعدة فقراء الاسماعملية الذين 
يعدشون في المدن السورية > وعين هم الداعي ابو يزيد السرديني ليتول 
رئاسة الدعوة خلفا للداعي الفقد ( الى الفوارس ) وبما ان هذا الداعي 
كان يتمتم بثقة ا جيع ومشهور بعفته وحياده النام ذقد لاقى تعبينه 
التأيبد التام من الجبع فعادوا من لدنه شاكرين تلك النعمة العظيمة . 

كان الإمام مراد ميرزا من ألمع السباسبين في ذلك العصر وأقدر العاماء 
يتمتع بقدرة عامبة فائقة » تحبا للخير والسلام يقذي لياليه ساهراً يرعى 
تباعه ويرشدم إلى طريق الخير والفلاح والنجاح . 


وكانت تأتبه 1لاف الاسإعبلية من جميع أنحاء العام لبقدموا بين يديه 
الأموال والهدايا فيزودهم بالارشادات والتعالم التي من شأنها أن ترفمع 
مستواهم العامي والصحي والاجتاعي . 

أصيب الإمام عرض شديد توفي على أثره في السابع من ذي القعدة 
عام هجرية ودفن في للدة ( نجدان ) ولا بزال ضريحه هناك تحيط . 
به روضة غناء وتحف به بساتين نضرة ٠‏ 


الرمام 
ذو الفقار على 


هو الامام علي بن الامام هراد ميرزا كانت ولادقه سئة 85م هجرية 
في مدينة ( نمجدان ) الابرائية ولقبه ( ذو الفقار ) جلس على اربكة 
الامامة سنة ٠‏ هجرية بعد وفاة ابه . 

أشرف بنفسه على تنظم المعاهد العامية الاسماعيلية المنتشرة في نواحي 
ايران » والهند » والسند » وكشمير » واذربيجان »واحضر الاساتذة والمدرسين 
ذوي الاخلاق الفاضلة والمقدرة العامية الفائقة وخصص الاموال الطائلة 
لتنفق على شراء المؤلفات القيمة الني تبحث في جميع الماوم ولتحقيق 
المشاريع الاصلاحية والاجتاعية في البلاد . 

اما الاسماعيلية في سوريا فقد حلت بهم الويلات واذيقوا انواع العذاب 
والاضطبادات 7 قبل الحكام فاستئتروا عن العبون هدة من الزمن حتى 
هوجمت سوريا من قبل السلطان سلم الأول فهبوا لمساعدته وقضوا على 
جيوش ( قانصوه الفوري ) وكان هم الفضل الأول في دحر جبوشه 


واد أحد الفدائية خنجره في صدر ( قانصوه الغوري ) ثم قذفوه بين 
سنابك الخيل » وولت جيوشه الادبار . 

دخل السلطان سليم الاول سوريا . وما كادت قدماه تطأ ارض حماه 
حق عرج على ( بعرين ) حيث يقيم شيخ الاساعيلية وكبير دعاتهم مد 
الرفني فقدم له الشكر الجزيل لامساعدات القبمة التى قدمما الاسماعيليون 
لجبوشه » وعرض على هذا الداعي مبالغ كبيرة من الأموال فرفضما بإباء 
وعزة نفس قائلا له انما فعلنا واجينا يا بني » ليس لي عندك الا مطلب 
واحد » هو عندما تطأ قدماك أرض دمشق سوف يقف جوادك ككارف 
بها ويأبى المسير » فاحفر موضع قدميه تعش على ضريح العلامة الاسماعيلٍ 
الكبير الشبخ نحي الدين العربي فأوليه عنايتك لأنه قد قدم خدمات عامية 
عظيمة للعالم الاسلامي » فانحنى على يديه السلطان مقبلا وانصرف . 

دخل السلطان سليم دمشقى ووقف جواده على سفح جبل الصالحة 
ورفض المسير بعد كل الحاولات التى بذلت لاقناعه بالعدورل عن قراره » 
ذكر السلطان سليم وصبة ذلك الشخ فأمر أتباعه بأن يحفروا في موضع 
قدمي الجواد فعثروا على بقايا ذلك الجسد الطاهر فوضع ضمن نعش عظيم 
وأمر السلطان ان بهدم ضريح يزيد وتنقل جميع محتوياته لتوضع على 
ضريح الشبخ حي الدين » وشيد بقرب الفريح جامعا عظيا لا يزال قاما 


اعتقد الاسماعيليون بأن السلطان سليم سوف يمنحهم كامل حريتهم في 
استقر به المقام واستئب له الأمن في البلاد أن جرد الجلات علىالاسماعيلية 


ا نو ادوع موا ا مسف لمن نك القن ل ا و ل تاريخ الدعرة الاسماعيلية 


القاطنين في القلاع واذاقهم الويلات » فتواروا عن الانظار واستقروا عن 
العبون متفرقين في البلاه . 

اهتم الامام بأخبار الاسماعيليين السوريين وسعى لدى السلطان سليم 
طالبا منه أن بمنحهم كافة الحريات ويعوض عليبم عما الابرايوتيات 
ومصائب نليحة تهبجمات اللمبوش العؤانية عليهم . 

أظبر السلطان 'سلم بعض الموافقة على تلك المطالب وأمر أن ينح 
الاسماعيلية قليلاً من الحرية ازاولة شعائرهم الدينية » فتحسنت حاهم 
قلي » غير أنه ما لبث طويلاً حتى نقض عبده بعد وفاة الامام . 
وتوفي الامام ( ذو الفقار علي ) سلة 487 هجرية في شهر ذي الحجة ودفن 
في مدينة ( لمجدان ) الايرائية . 


الرمام 


هو الامام نور الدين ابن الامام ذو الفقار علي “ كانت ولادته سنة .5م ه 
3 بلدة ( نحدان ) . حلس على مسند الامامة بعد وفاة: أبيه سله مه هم 
لقنه ( حق زمان ) . ش 

وجه اهتامه لتحسين احوال الاساعيلية في. جمسم البلدان التي يقطنوها » 
وأمن لحم الرخاء والرفاهية » وأغدق الأموال الطائة لتحقيق المشاريع 
الاجتاعية والعامية » واعتنى عناية خاصة بالأخبار الني. كانت. تصله عن 
احوال الاساعليين في سوريا » الذين اضحوا نحالة برئى لها من الفقر 
والعوز والحرمان »© عدا عما يلاقونه من الاضطبادات » وكان الإمام 
عدم بالأموال والارشادات القبمة . 

أما بقبة المناطق الاساعيلية فقد سارت بتقدم مستمر نحو الرق 
والازدهار » واصبحوا يدعون لملهبهم جبراً بدون خوف أو وجل . 

كان الإمام نور الدين شاه عالاً 10 في دراسة أصول الفلسفة 
الرومانية ميال لإجراء المناظرات والمناقشات العامة مع أتباعه ودعاته . 


أول الثقافة والعلوم جل اهتامه » ووزع ما يأتبه من أموال وهدايا 
على دور العم » وإنشاء مكتبة عامة في قصره برتادها جميم الناس ©» 
وقيل أنها كانت تحتوي على ستين ألف مجلد جميعها تبحث في الفلسفة 
والأدب والاجتاع . 

انتابت العلاقات التي تربط الامام مع ملوك ابران بعض الفتور » 
واعتكف الامام ببلدته ( نجدان ) لا يغادرها إلا عندما يقوم يحولة لتفقد 
أحوال اتباعه الاسماعيايين وليزودهم بالنصائح والارشادات التي مهن شأنها 
أن تؤمن طم السعادة في الدارين , | 

وعلى الاجمال فقد كانت أحوال الاسماعيليين في عبده تدعو الى الراحة 
والاطمئنان ©» وكنوا بعيشون برغد »> وعلاقاتهم همع جميع الجوار 
كانت ودية » وأمر الإمام بأن تشيد المساجد الاساعيلية في الهند» 
واذربيجان » وكشمير > ومحلات من ايران . 

ولقد مدح الإمام نور الدين شاه بقصائد خالدة الشاعر الاسراعيلي 
( الخاى. الخرساني ) أثارت حسد ونقمة ملوك ابران » فأهروا بالقبض 
على ذلك الشاعر بتهمة ( نشر عقائد لا تتفق مع عقائد الدولة ) فالتجا 
إلى معقل الإمام وعاش في كنفه يتغذى من علومه الفريدة وإرشاداته 
النيرة » فجادت قريحته العامرة بأشعار خلدت الاساعيلية أبد الدهر . 

توفي نور الدين شاه .سنة /اهه هجرية ودفن في مدينة (نجدان) الابرانية . 


ليت نا لي 


انرمام 
غليل الآ على 


ولد الإمام خليل الله علي ابن الإمام نور الدين سنة 479 هجرية في 
بلدة ( نجدان ) واصبح اماما بعد وفاة أديه سلنة لإه6؟ هحرية . 

وجه اهتامه لتنظم الدعوة الاساعيلية وأدخل بعض التعديلات الطفيفة 
على لباس موظفي الدعوة الاساعيلية وأجبرهم على ارتداء الجبة الخضراء 
والعامة المراء » وخصص لهم الرواتب ووزع علبهم الأموال لتصرف 
بمعرفة لنة خاصة على نر الدعوة الاسماعلية وتقوية مركزها في البلدان . 

وأوفد العلامة الاساعيلٍ الفبلسوف ( داوود الحسني ) وكيلاً 5 ال 
بلاد السند وملحقاتها » بعاونه الداعي ( الماوا هاشم ) برتبة مرشد دبي ٠.‏ 

عمل هؤلاء على نشسر الدعوة الاسماعيلية في تلك البلاد فأقبلت الماهير 
عليهم اقبالا ببشر سرعة الانتشار » وغصت اماكن الاجتاعات لاف 
المستخبين الذين حضروأ من كل صوب لامتاع الوعظ والارشاد والاستفادة 
من الدروس والحاضرات الفلسفية التي تبحث في أصول المءثقدات 
الاسماعيلية وكارى يحم تلك المقاطعة الأمير ( مد سمرة) فشعر بأن 


عل 0 0 0 0 الدعوة الاسإعيلية 


الدعوة الاساعيلية قد أوشكت أرى تكتسح البلاد وبسات 
خطرها يحبق بامارته »> فدير محيدة للابقاع بالدعاة الاسماعيلية » 
ولكنهم تواروا عن الانظار ووزع هذا الأمير على الأهلين المناشير 
يحذرهم من حضور الاجتاعات التي يعقدها الاسماعيلية » وشدد في البحث 
عن الداعبين داود الحسني والياوا هاشم ففادروا البلاد عائدين الى 
مقرم ليعرظوا عليه الأمر . 

وارسل الامام عدداً آلغر من المرشدين الى الأقطار النائية من الحمند 
والخالية من العمران وزودم بالأموال والارشادات © فتوغلوا في تلك 
المناطق الخالية من العمران وشيدوا فيهاالقرى وامزارع النموذجية » 
ونشروا دعوتهم هناك بكل نشاط واخلاص . 

أما الأسماعيليين السوريين فقد كانت اخبارم نتوارد الى بيت الدعوة 
ميشرة بسوء حاطم » وكيف ان التفرقة عادث الى صفوفهم ففرقتهم على 
المدن السورية ليعيشوا مستورين عن أعين الأضداد » وانقسموا على أنفسهم 
فرق عديدة تبعت كل مئها أحد المشائح الذين كانوا ولا شك أسياب 
اضمحلال وتفرقة الاساعبلبين السوربين وذلك لاختلافهم بين بعضهم على 
تولي المشيخة والزعامة » وبنتيجة حبهم الأنانية وصلت الاسماعيلية في سوريا 
الى ما وصلت اليه من تأخر وانقراض »6 ولولا تلك الزعامات الزائفة 
والخزعيلات الكاذبة ليقيت الاساعيلية في سوريا مثالا 9 في الاخلاص 
والمحبة والصدق والوفاء والتضحمة » ولكن هكذا اقتضت الارادة العلوية 
التي لا مرد لقزارها . 

وكانت اموال الزكاة والجس تنقل الى مقر الامام من مختلف المناطق 
الاساعيلية فتصل جميعها في يرم عيد -جاوس الامام علي أريكة الامامة» 


وكان يأمر بتوزبعها وانفاقها على المشاريع الحبوية بمعرفة لجان خاصة 
مؤلفة من كبار رجالات الدعوة ويشرف علبها الامام بنفسه . 

وعلى الاجمال فقد كانت اصلاحات وخدمات هذا الامام كثيرة متعددة 
استفادت مئها الاساعلمة افادات جمة . 

وبما انه كان يتمتم بشخصية علمية سياسة عظيمة فقد ازداد نفود 
أتباعه وقويت شوكتهم واتتشروا في الاقطار النائية البكر فعمروها 
وبذلوا جبوداً مشكورة لتحسين حالة سكاها الأصليين وترقيتهم اجتّاعيا » 
وتأمين الغذاء والكساء لهم فعاشوا يخير واطمئنان . 

توفي الامام خليل الل على في 6 شعان سئة ممه هجرية ودفن في 
بلدة ( نجدان ) في مقبرة الآثمة الاس|عبلية ولا بزال ضريحه باقياً حتى 
الآن تومه الاساعيلية من جميع انحاء البلاد للزيارة والبركة . 


انرمام 


م | 
6 س'نم” 


ولد الامام نزار ابن الامام ليل الله على سنة ااه هجرية في مديئة 
( نحدان) وجلس على أريكة الامامة سنة خ9ه هحرية بعد وفاة ابيه ٠.‏ 

كان عبده زاهيا يرزت فنه التقدمية التي مرت فيها الدعوة الاسماعلية 
خلال كفاحها الطويل الذي تهدف من ورائه لخدمة البشرية وتأمين الخير 
والطمأنينة لجميم الشعوب . 

رأى الامام نزار أن يشيد مدينة حديثة يمملبا مقرأ لامامته ومركراً 
رئيسيا لدعوته » فوقع اختياره على مرجة +خضراء بقرب جبل (بندي ) 
تحيط بها السبول السندسية المليسطة من جميع الجهات وأمر ارن تبنى 
على تلك البقعة الطيبة هدينة تتسع لآلاف الاساعيلية وتستوعب عدداً 
ضخما من الابنية الحديثة لتكون مؤسسات علمية واجتاعية واماكن 
للاجتاعات العامة » وأن يشيد في الضاحية الغرببة منها قصرا منيعاً 
ليكوت مقراً للامام وعلى مسافة بضع أمتار منه تبنى المكتية الاسماعيلية 
العامة » وخصص لتلك المشاريع الاموال الطائلة , 


وبعذ أن شبد القصر انتقل الامام ورجال دعوته اليه وسميت 
تلك البلدة ( الكبك شاه نزار ) ووجه الامام نزار عنايته لامناطق 
الخصبة التي تحبط بدينته » وأمر ان تبنى المرارع الحديثة والحدائق 
الفنية الغناء » وجلب اليها الاغراس الجيدة من مختلف البلدان » فأضحت 
بعد مدة وجيزة روضة غناء تحنوي على مختلف انواع الفاحكبة 
والخضراوات. » وعم الزراعة بين أتباعة فتعاطوا هذه المهنة وخدموها 
باخلاص فدرت علبهم الخيرات والأمول الطائة » وسمبت تلك المقاطعة 
يحدائقها وبساتينها ومزارعبا ( نزار آإد ) أو ( باغ تخت ) وجلب 
الامام المدرسين واستقدم العاماء و الفقهاء من جميع الأقطار » وحشدهم 
ف الجامعة الاسإعبلية التى بناها في تلك المدينة لبدرسوا مختلف 
العلوم والفنوت ٠‏ 
فأم تلك المديئة الحديثة 1لاف التلاميذ وطلاب المعرفة » وكانت 
تلقى عليهم الحاضرات والمجالس الدينية يومياً في قاعة المحكتبة العامة 
من قبل المرشدين والدعاة وكان الامام نزار نفسه يلقي محاضرة واحدة ‏ 
في كل اسبوع يعالج فيها النواحي الفكرية والاججاعية والديئية . 
وبالحقيقة كان عبد الامام من أرفى العبود التي وصلت اليها الاسمإعيلية 
بعد انتقال دعوتهم من مصر » ذلك ما ساعدم على توسبع نطاق دعوتهم 
فازدادت انتشاراً في الهند » والباكستان » وكشمير » وسبلان © 
وابران » ا تحسنت اوضاعهم وعظمت مكانتهم في الاقالم والملدان نظراً 
لما كان يتمتع به أمامهم من منزلة سماسية واجتاعنة وعاسة في مختلف 
الأقطار » ونيم من الاسماعيلية شعراء وأدباء وعاماء كان ذم الفضل 
في تكوين النبضة الأدبمة في إيران وما جاورها من المناطق © 5 
لديف 
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( الشاعر الفيلسوف قاسم أميري - والعلامة الشبير عبد الغني الحسن )؛ 
والامام نزار يحد ذاته كان عالما] لا يحخارى وفقبها لا يشقى له غبار » تعمق 
في دراسة كافة العلوم واظبر نتبوغا عجيباً فيها جميماً . 

أولى الدعوة الاسماعبلية في سوريا اهتّامه وأوفد بعض الدعاة مزودين 
بالامدادات الكثيرة والأموال لمساعدة الامماعيليين السوريين . 

توفي الأمام نزار سنة م١٠‏ هجرية في هدينة ( الكهك شاه نزار ) 
ودفن جسده الطاهر في روضة غناء تحف بها الأشجار من جميع الجبات 
ولا يزال ضريحه الكريم باقيا حتى الآن يزوره سنوي آلاف الاساعيلية 
وبوزعوت الصدقات والهبات للفقراء والمساكين ببهذه المناسية الكرية . 


الرمام 
ناه سير علي 


هو الامام اسماعيل آغا حسن شاه ابن الامام شاه نزار كانت ولادته 
سئة ١١١6‏ هجرية في مديئة ( كوهك شاه نزار ) اشتبر وعرف ب( شاه 
سيد على ) وجلس على أريكة الامامة الامماعيلية بعد وفاة ابيه سئة 
٠4‏ هحرية . 

كان الامام شاه سيد علي عالما تقب وسياسيا عظيماً . وقد كان له 
تأثير عظيم على شؤون ايران الداخلية » للا يتمتع به من مركز مناز 
ومنزلة خاصة لدى ملوك ابران » ويعدان توفي ملك ايران اأصبح الاهام 
شاه سيد على نجل الملك شاه عباس الثاني . 

وقد تكن بوقت قصير من السبطرة على شؤون ابران السياسية » ويذل 
جبوده لاثقاذ البلاد ئما كانت تعانيه طوال قرون عديدة » وشكل نة شعبية 
مبمتها سن الانظمة والقوانين الحديئة لخلق ايران جديدة بقوانينها وانظمتها 
ومؤسساتها وحماتها الاجتاعية » ووجه عناية .خاصة لمساعدة الطبقة الفقيرة 
وهي الاكثرية الساحقة في البلاد فأوجد المشاغلوالحرف ووزع الغداء واحكساء 
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لتقم المبحزة والمسردين وذوي العافات 6 وخصص الاموال للاعتناء بالصحة 
العامة ولمناء المستشفيات والمؤسسات الصحمة ٠‏ 

وهكذا نرى بأن الامام الاسماعيلي كانت يسيطر سيطرة ثامة على 
شؤّون اران الداخلية والخارجصة 0 واصحت للاساعملمة دولة قوية 
يحانب المملحة الابرانية » فازداد نفوذهم وعلت كلتهم واصبح الجيش 
الايرافي يضم بين صفوفه الأغلبية الساحقة من الاسماعيليين » لأف الامام 
قد حبل فرقاً عديدة من الشباب الاسماعيل المشبوربن مخبدتهم الواسعة 
ومقدرهم العظيمة قِ فذون الخرب والقتال هش وأصبح أكثر رؤساء المقاطعات 
وارواحبم عاملين ليلآ بارا لاثقاذ الشعب الايراني وتخليصه مما هو فيه » 
وفعلا تمكنوا م الذنهووض بالشعب الايراني وايصاله الى درحة عظلمة م 
الرق » ووجه عم شاه سيد علي عنايته الخاصة لاتباعة : الاسماعيليين في 
إثفاقها لتحسين أوضاعبم 2 وكات تأتيه تلك الامو ال الى مقره 5 
اليه باحتفالات عظممة يساهم قبا الاسماعيليون من جميع انحاء العام وتستمر 
تلك الاحتفالات اسوعاً يقدم خلالها للامام المأؤلفات الاسراعيلية الحديثة 
التي ظهرت خلال العام والأدباء الاسماعليين الذين اظبروا تفوقاً ونبوغاً 
خلال العام المنصرم © وكان الامام يحبوم بعطفه ويغدق عليهم الهبات 
والعطايا 0 وكانت المناظرات العاسة تحري طوال مدة الاحتفالات تحت 
اشراف ورعاية الامام » وتختم الاحتفالات يخطاب قم شامل يتحدث 
فيه الامام عن جبود الاسماعيلية في العام الفائت ويزودهم بالتعالم 
بت الخدت لبحملوها معبم الى ارم » ولكتون عونا لحم في 


العام القادم » وكانت البلاد الابرانية تستفيد افادة عظيمة هن 
هذ المومم . 

حاول الامام شاه سيد علي أن بنبض بالاسماعبلين السوريين بعد أن 
جاءته وفودهم > فأغدق عليهم الأموال وزودم بالدعاة العاماء والمؤلفات 
القسمة » وأمرم أن ينفقوا تلك الاموال على المشاريع العامة والصحة 
والاجتاعة » وها تبقى من الاموال وزع بمعرفة لجنة خاصة على 
الفقراء والمموزين . 

وتوسط لدى السلطان العثاني طالباً منح اتباعه السوربين كامل جريتهم 
الديلة وان 'يعفوا من الضرائب بضع سنوات كتعويض عن ممتلكاتهم » 
وقد تمكن الامام من انهاء النذاع المزمن حول رئاسة المشيخة وعين الشيخ 
خضر بن يرسف بن أحمد 4. وهذا الشبخ كان من الموثوق بهم ومشهور 
بغزارة علمه وسعة أطلاعه وإخلاصه وتفاننه في خدمة الدعوة الاسماعيلية » 
وقد لاقى هذا التعسين والقبول والتأييد من الميع » وعلى الاجمال فقد 
كانت الاسماعيلية في عبده تعيش برخاء ويحبوحة يسيطر عليها الحب 
والوفاء » وقد بلفوا درجة عظممة من الرق والتمدن بفضل سهر الامام 
المتواصل على سووهم هذا ما جعلهم يتقدمون يخطى سريعة في جميع 
الحقول لمحتلوا المكان اللائق بهم كأمة تؤمن بالقمم الروحية . 
ش . توفي الأمام شاه سيد علي سنة ٠١91‏ هجرية ودفن ف مدينة ( كرمان 
شاه ) من مقاطعة كرمان . 


الرمام 
مس عل 


ولد الامام حسن علي ابن الامام شاه سيد علي سنة ا141١١‏ هجرية في 
بلدة ( كوهك شاه نزار ) وتولى الامامة الاسماعيلية بعد وفاة ابيه سئة 
٠/١‏ هجرية . ْ 

ف عبده راجت الدعوة الاسماعيلية رواحا عظمماً في الحلد على ايدي 
دعاة علماء كان لهم شأن عظيم في انماء الروح الفلسفية الاسماعيلية 
وتحبسبها لاهالي تلك البلاد » فشغفوا يجميع التعاليم. الاسماعيلية وأقبلوا 
يعبون من يلبوعها الزاخر وبرتشفون من علومها السامية غذاء روحياً 
نافعا » فحلقوا بأفقها الشاسم وسمائها الرحبة . 

كان الامام حسن على عالما فاضلاً يحب السياسة ويتقن بتفوق جميع 
أساليبها ويتمتع بمكانة سامية لدى شاه ايران » ولقد بسط نفوذه على 
الاقاليم التي يقطنها الاسماعيليون وخاصة منطقة كرمان التي استقلت 
استقلالاً اداريا عن جباز المملكة الابرائية » يدير شؤوبيا ابماعيليون 
مخلصون ويشرف عليهم الامام حسن علي بنفسه » ولقد تقدمت هذه 


على المشاريع الاصلاحنة 6 ومد يك المساعدة لاصحاب ال حرف والتتعحار 


وزرودهم بم يحتاحونه من اموال لامضى ف حر كتهم التقدسسة هذه . 


ووجه اهتامه الزائد لممالجة الوضع الامماعيلي في سوريا وتخليص 
الامباعيلية مما يعانوه » فزودهم بالتعاليم والارشادات وهد لهم يد المساعدة 
المالية فكانت مثابة بلسم لجراحهم فغادر بعض منهم المدن والتحأوا الى 
قلاعبم ومعاقلهم وازداد عددم فيها » واظهروا شجاعة عظيمة وتفوقاً 
اعظم في فنون الحرب والتضحية والبذل » وكانت دائمما المخصسلات التي 
تغزوهم مود مدحورة مكسورة © و8 من مرة مزقوا شثمل الغزاة 
المثاثبين واحاطوا بالعصاات ( النصيرية ) التي كانت تغزوهم للنبب 
والسلب والاجرام . 


وهكذا تسم الامماعيلدون الزجاء ومضوا من كبوتهم الي طال 
أمدها ؛ فاشتد نفوذم ' عادت اليبم اغلب قلاعبم بالتدريج » كل هذا كان 
بفضل رعاية وارشادات الامام حسن علي » وبفضل سهر المشايخ المتواصل 
على راحة اتباعبم الحلصين . 


اء" القلاع الاساعيلية السورية آلاف الاسماعيلية قادمين من مخمتلف 
المدن السورية تخلصاً من الظم وهرباً من الاضطبادات > فغصت بهم تلك 
القلاع وم تعد تكفي لاستبعاب حشودهم المتدفقة كأمواج البحر ©» 
فتوسعوا قلللاً باتجاه هر الخوابي ويدوا القرى والمعاقل الحصينة من 
غارات العصابات الجاورة التي كانت تهاجم في كل وقت وتعود عنهم 
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وبصورة اوضح فقد كان النبوض الاسعاعيلي عام شاملا لجيع 
الاقالم والمناطق الاسماعيلية » وكان الامام حسن على يشسرف بنفسه على 
سير الاسماعبلية التقدمي ويزودهم بالاموال والنصائح والارشادات ويدير 
شؤونهم لبد حديدية . 

توفي الامام حسن على في مقاطعة كرمان شاه ودفن في 
( نجف شاه ) ولا يزال ضريحه مشيدا حى الآن تحج اليه الاسماعيلية 
من جميع انحا المعمورة . 


ابرمام 
و 


ولد الامام قاسم ابن الامام عن اغلي سنلة 1١9٠‏ هجرية في 
دنا ١‏ ( كوهك شاه نزار ) وجلس على أربكة الامامة بعد وفاة أبيه 
سئة ١١٠6‏ هجرية باحتفال مهسب وافراح عظية ممت ججميم 
الاقطار الاسماعلية . 
كان الامام قاسم علي يتمع بنزله عاسة وسياسية عظيمة سجعلته يحتل 
مكاناً خاصاً في قلوب 7 وامراء ايران » وسيطر على شؤررت 
البلاد السياسية واصبحت له الكامة الأولى في تسبير أمورها » واضحت 
احبر وظائف الدولة ببسد الرجالات الاسماعيلية الذبن اظهروا مقدرة 
عاسة وادارية في المناصب التي آلت اليبم » واظبروا تفوقا في سلك 
الجندية والتعلم » وكان أغلب انساتذة ومعامي المعاهد الايرانية من علماء 
وفلاسفة الاسماعيلين . 
واوجد العاماء الاسماعلدون بالتعاون مع العاماء والفقباء الابر انمين 
الأنظمة والقوانين المشتقة من الفقه. الجعفري »ولا يزال يعمل فيها أغلب 
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المحام والمؤسسات الحقوقية والقانونية في ايرارن . 

كان الامام قاسم على يتوى بنفسه ادارة شؤون مقاطمة كرمان ©» 
واختار لادارتها الرجال الأشداء هن اتباعه ومريديه ذوي المقدرة العاسة 
فنظموا شؤوبا الداخلية حتى أصبحت من اجمل واحسن المقاطمات 
الايرانية » واضاف الامام من ماله الخاص ليزانية تلك المقاطعة على ان 
تنفق تلك الاموال لتأمين رفاهية وراحة الشعب وتحسين اوضاعه . 

اما فها يتعلق بشؤون الاسماعيلية عاامة فقد وجه اهتامه لننظم 

الدعوة » وارسل المرشدين والملغين الاكفاء الى المناطق الهندية المتأخرة » 

وكانت تأتنه اموال الزكاة والمس بصححه الدعاة المرشدين © وكان وزع 
قسما منها لينفق على المشاريع الحيوية بمعرفة اللجاك » وعمل على 
زيادة المخصصات للاسماعيلية السوريين واتحفيم بالتعلبات والارشادات التي 
كان لما الفضل الاكبر بتقوية مركزم »2 فعاشوا حقبة من الزمن 
مرفوعي الرأس وافري الكرامة يسيطر علييم الحب والاخلاص ©» 
وكانوا يمارسون معتقداهم بحكل حرية وامان دون أن يتعرضوا الى 
احتجاجات الولاة العؤانيين . 

في عبد الامام قاسم شاه ثارت القبائل ( الفجارية ) بوجه ملك 
ابران الصفوي يقودها شاه نادر الانشاري واستولوا على المملكة الصفوية 
وطردوا الملك . 

وكان تادر شاه هذا من أعز واحب أصدقاء الامام قاسم علي 
فخطب ندر شاه وده ولاقى تأييده . 

توفي الامام قاسم على سئنة ١١4‏ هجرية ودفن في مقاطعة ( كرمان) 
ولا بؤزال ضريحه مشيداً ومعتلى به حتى الآن . 


الرماصم 
ابو المس علي 


ولد الامام ابو الحسن على ابن الامام قاسم على في مديئة ( حكوهك 
شاه نزار ) سئنة ١١١6‏ هحرية وحلس على مسند الامامة سنة م١١‏ 
هجرية بعد وفاة ابيه » ولقل مركز إمامته الى بلدة ( قيان ) الواقعة 
يقرب ( دركان ) و ( جتجيران ) . 

كان الامام ابو الحسن على محبا للسياسة » مولع بالتنقل بين اتساعه 
الاسماعيلية لشرف على شؤوهم ويتفقد احوالهم عن كثب © أجرى 
تمديلات طفيفة على نظام الدعوة الاسماعيلية » واطلق على الداعي او 
المرشد ( لقب ) بادا » ووجه اهتّامه لتوسيع نطاق الدعوة الامساعيلية في 
بلاد الهند وأوفد ( البادا على شاه ) ليرأس الدعوة في الحهند وزوده 
بالتعالم والارشادات 0 

في عبده الدلعت نيران الحروب والثورات الداخلية بين القنائل 
الابرانية عقب وفاة نادر شاه» واخيراتم النصر للأمير ( كرم خان ) 
فاستولى على الملك وشرع يستأصل اللمفاسد والثورات من الجذور » وكريم 


ماس ع ...تريش الدعوة الأساعيلية 


.شان هذا ينتسب الى العائلة الذندية العريقة بالشجاعة والاقدام والمشهورة 
يحبها ومنوها للاماعيليين » حق ان كريم خان عندما اضحى ملكا على 
"اران كان يقول للناس انا لست الا عبداً مخلصا امينا لولاي حاضر 
إمام ابي الحسن علي » وقد أجرى كريم شان تعديلات كثيرة في نظام 
الحم الارافي ووجه عنايته لأصلاح شؤون البلاد ولتقوية ورفع مستواها 
الاقتصادي والاجتاعي والصحي » وكانت ارشادات الامام عونا له في 
مبمته الشاقة الصعبة » وتمكن بمدة وجيزة من النبوض بالشعب الايراني 
قازدهرت البلاد وم عليها الرخاء » اما الاسماعيليون فقد عاشوا 
بطمأنينة ترعاهم ارشادات الامام ابو الحسن على » وساهم هذا الامام 
مساهمة فعالة بتقوبة الاسراعيلبين السورين ومد" يد المساعدة لهم > وعلى 
الاجمال نجحت الاساعيللة في عبده جاح لا بأس به واتتشرت بقوة في 
كل من الهند وكشمير وايران 

توفي الامام ابو الحسن علي سنة ١١9+‏ هحرية ودفن في وادي السلام 
بالنحف الاشرف . ش 


الومام 
تاقلل الا علي 


ولد الامام شاه خليل الله علي ابن الامام ابو الحسن علي سنة ١١6+‏ 
هجرية في بلدة كرمان شاه » وأصبح إماما بعد اببه سئة 1194 هجرية . 

كان محبا العم كريا » قضى حماته بعيداً عن ثمار السياسة مخصصا 
اوقاته للسبر على مصالح اتباعه » ووزع جميع ما يقدم البه من أموال الزكاة 
والمس لتنفق على المشاريع الاصلاحية وعلى المستشفيات ودور العلم © 
اشتبر بكثرة تنقله بين اتباعه ومريديه » وبزهده وتقشفه » كان ميلاً 
لدراسة العلوم الديئية متعمقا في اصول الفلسفة الاسماعيلية . 

تزوج من ابنة سمه الأميرة ( بي بي سركار ) كريمة الأمير مرزا همد 
باقر خان » وكان يكيرها بعامين » وبعد وفاتها تزوج ثانية من الاميرة 
( يمن ) ورزق منها اربعة ذكور وبلتين هما شاه حسن علي » وخمد تقي 
خان » وجمد ابو الحسن وجمد باقر خان ©» والأميرة ( شاه بيني ) 
والأميرة ( كوهار تاج بيم ) . 

في غهده اشتعلت الفتن والثورات الداخلية في البلاه » وبين كارف 
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يشتغل حسب عادته بين أتباعه » ديرت مؤامرة لاغتياله من قبل حا م 
( زد ) فهوجمت دار الامام من قبل اللملا حسين وكان الامام اثناء 
الحجوم يلقي بحاضرة ديلية في اقباعه العزل من السلاح » فجرت بينها 
موقعة حامية استشبد خلالها الامام وقتل عدد من أقباعه الخلصين . 

اهتمت السلطات المسؤولة بالأمر وجهز الشاه فتح علي ملك ايران 
جدشا قويا لتعقبب المجرمين »فالقي القبض عليهم واعدموا جميعا , 

بعد تلك الحادثة اشتعلت نيران الغضب بأفئدة الاسماعيلين واشعلوا 
الثورة في الملاد وهاجموا مقاطعة ( زد ) للثأر لامامهم الشبيد » غير أن 
الشاه فتح على القفاجاري تدارك الآمر واتصل بولي عبد الامامة 
الاساعيلية الذي اصبح إماما بعد استشباد ابيه عارضاً عليه التعويضات 
وبرجوه بنفس الوقت أن يهدىء أتباعه حرصاً على سلامة البلاد » وكان 
استشباد الامام في شبر شعيان سئة م7١‏ هجرية > ودفن في النجف الاشرف. 


لمياليد ليه 


الرمام 
به عمس على 


هو الامام حسن علي ابن الامام خليل الله علي » كانت ولادته في بلدة 
محلات الابرائية سئة ١١14‏ هجرية وجلس على أريكة الإمامة بعد 
استشباد أبيه سنة ممه . لقبه ( آغا .خان الأول ) تزوج من كرية 
الشاه فتح علي القاجاري ملك ايران الاميرة ( سررجبان بي ) كان 
عمره أربعة عر عاما عندما لقب ( بالشاهان آغا خان ) . 

ونقل مقره الى مدينئة محلات فاصبحت مركزاً للامامة يؤمبا 
الاسماعيليون من مختلف الاقطار ليقدموا بين بديه الزكاة والخس . 
كان الأمام آغا خان الأول يتمتع بلذلة سياسية عظيمة جعلته يبسط 
نفوذه على شؤون ابران السياسية متداخلا في كل شاردة وواردة » هذا 
ما جعل وزبر المملكة الايرانية ( الاقاسي ) يخاف ان يقصيه الامام عن 
الحم » فسعى لدى الشاه مرارا يخوفه من مداخلات الامام في شؤون 
المملكة وحظرا إاه بأن عاقبة تلك المداخلات ستكون خطراً على 
العرش » لآن آغاخان قد أصبح يحتل منذلة عظيمة في قلوب الشعب 
الإيرالي نظرا لخدماته العظدمة في جميع الحقول » فشاف الشاه على عرشه 


لبون لظ تأرلخ الدعوة الاساعيلية 


وكتب كتاياً الى الامام آغاخان يطلب منه أن يعتزل السياسة ويبقى 
مستقلا ف منطقة محلات ولا ببدي أي تداخل ف دُؤٌون الدولة . 

وهكذا نوترت العلاقات بينها وحدثت بعدها عدة اصطدامات بين 
الامماعيلية وجنود الشاه » وأشيراً قرر الامام أن يغادر البلاد الابرائية ؛ 
لأا م تعد مكانا صالحاً له واصبيح وجوده فيها يشكل خطراً على حماته 
وسلامة أتباعه وهمريديه . 

ارتحل الامام شاه حسن علي هو الهند وقد لاقى في طريقه المشقات 
واعترضته العقبات والمصاعب ؛ فتغلب علهبا وسار حتى وصل إلى 
( بلوجستان ) واستقيل استقبالاً حاراً من قبل الجبع » ومكث فيها عدة 
أسابيع للراحة والاستججام ثم غادرها الى ( السند) وكانت بريطانيا تحم 
تلك المقاطعة وهي بيحالة حرب مع قبائل 0 تلك المقاطعة 4 طلب 
الجاع البريطاني رسمنا من الامام 3 حسن علي , أن يتوسط لامماء الخلاف 
بين بريطانيا وامراء قبائل السند» وقبل الإمام أن يتداخل بالأمر » وعقد 
اجمّاعا مع أهراء السند في ( كلكتا ) وبعد هذا الاجتاع انتبى الخلان 
ف 0 بريطائيا على مطالب الامراءم . 

عرضت بريطانيا على الامام أن يبقى في السند ولكنه اعتذر عن 
قبول هذا العرض وارتحل 7 المند فوصل ( كبح ) و ( كاتياوار ) ومكث 
في الاخيرة مدة شهرين » اجتمع خلال هذه المدة مع أتباعه ومريديه الذين 
قدموا اليه من جميع الجهات وأخيرا اتفك الامام قراراً جعل بموجبه 
) بمباي / مقراً له ومركزاً لدعوته ٠‏ 

دخل الامام شاه حسن علي مدينة ( بباي ) واستقبل من قبل حام 
تلك المدينة ور ان السلك السياسي ومثلي الدول وختلف طبقات الشنب» 
ومنحته المملكة البريطانئبنة لقب ( صاحب السمو ) وأرفع وسام 
في المملكة للسلام . ظ ظ ظ 


وما كاد يستقر به المقام في مديلة ( بمباي ) حتى بدأ بزاول نشاطه 
السياسي المعروف وتداخل في قضايا الهند العامة وتوسط لدى ملك بريطانيا 
لبمنيح الشعب الهندي بعض الحرية وليقدم له المساعدات ارفع مستواه 
الصحي والعامي والاجتاعي . 

كان الامام ( آغاخان الأول ) عالا مديراً وفيلسوفاً كبيراً ينان 
اغلب اللغات الحبة محبا للسلام » سياسيا لايشقى له غبار » قفى اكثر 
ايامه في الاعمال الانسانية يسبر الليالي الطوال لتأمين حاجات الشغب 
المندي بصورة عامة واتباعه الاسماعيلين بصورة .خاصة ويعد عهده أزهى 
وأعظم العبود التي مرت بها الدعوة الاسماعيلية بعد ( مصر ) لما أحرزته 
من ققدم وسرعة انتشار . 

أما الاسماعيليون السوريون فقد سيطرت عليهم التفرقة من ج ديد 
وحلت بهم المصائّب والنكبات من جميع الجبات فتفرق ثملهم وتأخرت 
حالهم > وشنت عليهم الغارات من العشائر المجاورة واشتعلت نيران 
الحروب فما بيئهما » وقد هوجمت مدينة مصياف من قبل عشيرة ( الرسالة 
النصيرية ) فاخرجوا الاسماعيلية منبا . 

ولا علم الامام ( آغا ان الأول ) بما اصابهم توسط لدى السلطان 
المئاني الذي أمر بدوره وال دمشق ليرفع الحيف عن الاسماعبلية » 
وأرسل الجبوش لاجلاء النصيرية عن مصماف واعادتها للاسماعبلية » وبعد 
فترة من الزمن هاجم حاكم مقاطعة طرابلس القلاع الاسماعيلية يحيوش 
جرارة واحتل قلعة الكبف وقبض على مائية من الامراء الاسماعيلية 
فملقهم جميعا على أعواد المشائق » ونتيجة لتلك الحوادث الدامية ضعف 
النفوذ الاسماعيلي وخبا نجمهم وزالت دولتهم فغادروا قلاعهم والتجؤوا 

(؟) 
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الى بعض المدت السورية لمعيشوا بالستر والثقة . 

واجمالاً كانت الاسماعيلية في العالم تتمئع بالحرية التامة وتحتل مكاناً 
لاثقا في عام الفكر والادب . توفي الامام بعد أن خلف أربعمة أولاد 
وهم : آغا علي شاه » وآغا اكبر شاه » وآغا جبان كير شاه » وجلكي 
شاه . وكانت وفاته سنة ١١94‏ هجرية الموافق ١844١‏ صسلادية ودفن في 
مدينة ( مجكاؤن ) ولا بزال ضريحه قائماً فمبا حتى الآن تصمط: به روضة 
غناء تعرف ( محسن آباد ) . 


انز مام 
علي ناه 


ولد الامام علي ابن الامام حسن علي سنة ١746‏ هجرية في مدينة 
محلات وجلس على مسند الامامة بعد وفاة اببه سئة ١894‏ هحرية . 
اشتبر وعرف ( بصاحب السماحة عل شاه آغا شان الثاني ) وكان محباً 
العم والعلماء » له ميول سياسية جملته يحتل مركزا سياسيا عاليا في 
الهند » واصبح ينطق بلسان جميع الطوائف الاسلامية » وعمل على 
تأليف جمغية الاتحاد الاسلامية وانتخب رئسا لحا » ومبمة هذه الجعية 
تقوية الروابط بين الطوائف الاسلامبة حتى يتشكل فيا بينها اتاد 
اسلامي هدف الى رفع مستوى جميع المسامين ليتمكنوا من السير مع 
موكب الحضارة والتقدم . 

وكان مولعاً بالصيد والرحلات الخطرة وركوب الخيل © ويحسن 
استععال الاسلحة ببارة وتفوق وحاز الامام على شاه على ثقة ومحجبة 
وتقدير جميع سكان الحند » لما كان يقدمه لبلادهم من تضحيات جسيمة 
واعمال عظيمة » ولقد انفق اموالاً كثيرة خصصها لتشيد المدارس 
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والمستشفيات والمؤسساتث الاجبّاعية ل وقدم المساعدات المادية والمعذوية 
للطبقات الفقيرة من أبناء الحند وعين حاكماً سياس لمنطقة ( بمباي ) 
ومثل للمملكة الابرانية لدى الحكومة البريطائية . 

تزوج الامام علي شاه خمس نساء رزقف منبن ثلاثة اولاد م( ولدث 
الأميرة شمس الملوك كريمة هيرزا أعلى مد خان بن نظام الدولة بنعبدال 
وولدت النساء الباقيات م( شباب الدين شاه » ولور الدين شاه 0 
الزكاة والخس للامام أعلن الامام علي شاه بأن نجله الاكبر سلطان همد 
شاه قد أصبح ولب للعبد وسيكون إماما من لعده. 

ف عبده عاشت الاسماعيلية بريخاء وطمأنينة وانتشرت في بلاد بكر 
حجديدة كافريقيا وبورما وسيلان وغيرها من المناطق الناشة 0 وامتهن 
اغلب الاسماعلية التجارة فاصبحوا من احبر اغنباء تلك المناطق » 
المساعدات والارشادات وللبقدموا بين يديه اموال الزكاة والخخس. 

اجتمع بهم الامام مطولا وعرضوا عليه جميع مطاليبهم فوافق عليها 
ووعدهم بأنه سوف يسعى لرفع مستواهم وتأمين مصالحهم » وعين لهم 

وهكذا تنسم الاسماعيلون في سوريا الرجاء وأتوا الى معاقلهم من كل 
راجين فبها أن يمنحهم مكانا يقطئون فبه بعد ان ضاقت بهم معاقلهم » 
فأجاب السلطان طلبيم هذا وأصدر أمره الى والي دمشق لمسمحللاسماعيلية 
بأن يختاروا «كانا ليشيدوا فيه مساكن لحم شريطة ان يعفوا من الضرائب 


والجندية » تجمع الاسماعيليون بزعامة الامير اسماعيل وذهبوا بإتجاه 
المنطقة الشرقبة حتق وصلوا الى سهول الساسة فقرروا أن يدوا تأسيس 
مدينة الساسة التاريخية بعد ان دمرتّا الحروب وهكذا كان وسنتحدث 
عنها بالتفصمل في مابة هذا الكتاب . 

والخلاصة تمصت الاسماععلية :هوض عاما و وانتشروا في جميع 
البلدا وازدهرت اعمالهم التجارية واصبحوا من ارقى الشعوب »كل هذا 
بفضل اخلاصبم وتفائيهم وطاعتهم العمياء لامامهم المعصوم الذي يسهر دائما 
على مصالكهم ويؤمن فم السعادة والرخاء . توفي الامام علي شاه سئة ١١١‏ 
هجرية ونقل جسده الطاهر الى مدينة كربلاء ودفن حوار اجداده الطاهرين . 


د د بد 


ظ الرمام 
ملطان حر ناه على 


على رابية جمة تكتنفها الاشجار الباسقة الوارفة الظلال تحيط بها 
سبول منبسطة تنساب بين جنباتها الانهار والسواقي الرقراقة » وفي خصلة 
من منعطفات تلك السلسلة من الهضيات الخحضار الواقعة في الجائب الشرقي 
من مديئة ( كراتشي ) عاصمة الباكستان » هناك في ذلك المكان اميل 
الذي اصبح محجا للزائرين والسباح الوافدين اليه من جميع انحاء العالمى » 
ولد الامام سلطان محمد شاه علي الشهير ( بآغا خان الثالث ) ابن الامام 
على شاه وكانت ولادته يوم الاريعاء في الثاني من تشرين الثاني سنة ١41‏ 
مبلادية الموافق الخامس والعشرون هن شوال سئة ١١94‏ هجرية 
في ( منزل شهر العسل ) في نحلة القمة المحمدية » وكان ذلك اليوم يوم 
مشهوداً في مديئة ( كراتشي ) تخللته الحفلات والمبرجانات الشعبية الرائعة » 
وم تقتصر الحفلات والمبرجانات على مسقط رأسه فحسب بل امتدثت الى 
كافة المناطق التي يقطئها الاسماعبليورن »2 واقيمت الزينات والحفلات 
واستبشر الناس خيراً بولد هذا الامام العظم » واقبلت الجاهير تتدافع 


نحو المكان ( المقدس ) حث اننثق منه ذلك النور السرمدي الوهاج الذي 
شع على العلم فانار ظلمات القلوب وبعث الحساه في النفوس 
الجحدبة الضعيفة . 

وما كاد يسير على رجليه حتى اظبر ادتاما كبيراً بمختلف الالعاب 
وحياً بالغ للحوانات فاعتاد ان يطعم ببديه الظباء » والوعول ©» والخبول 
الموجودة في حديقة منزله » وكان "بسر سروراً عظيماً عندما يمتطي 
صهرة جواده » وهذا الشعور جعل فيا بعد يقتي احسن يول العالم » 
ولا بلغ الخامسة من عمره المديد توفي جده كا توفي والده بعد ذلك 
بثلاث سئوات ٠‏ 

لقد كانت حماة هذا لاماء سلسلة من الاعمال الخيرية والاصلاحات 
المتعددة »2 نملذ اللحظة التي بدأ بها مسؤوليته كزعم روحي للاسماعيلية 
وهو في الثامنة من عمره ظبرت عليه أمائر النجابة والذكاء: واللجد 
والنشاط 4 وبينا كان معظم اترابه من الاطفال يلتحقون بالمدارس 
الابتدائية كان يتربع على . عرش الامامة لبدير شؤون اتباعه يحكة ناجحة 
تببر العقول وتمحير الافكار باللسبة ان هم في سنه . ظ 

شغف منذ صغره بالتنقل فلا يكاد يستقر في مكان حتى ينتقل. الى 
آخغر » وكانت هوايته المفضلة هي أن يجمع. احبر عدد ممكن من التاثسل 
واللوحات الفشة وتربية الحيوانات بانواعهبا وخاصة الخبول الميلة فأنشا 
لها اصطبلاً صغيراً يشرف عليه وتم به بنفسه . 

ويا نوهت سابق كان شديد الولعم بالرحلات والتنقل ويرى ان 
لافائدة للانسان اذا م يحتك بغيره ويختير الحياة على نطاق واسع ولو 
كلفه ذلك عناء ومشقة كبيرين ولا .هيدف من وراء ذلك الا خدمة ابناء 
قومه والسبر على مصالحهم والاحتكاك بهم والاصغاء الى شجونهم ومعرفة 
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كل صغيرة وكبيرة من احواهم الخاصة والعامة » وكان هدفه الاكبر ان 
برى ‏ ويشاهد اتباعه الاسماعيليين يتطورون ويتقدمون في جميع نواحي 
الحيماة الاقتصادية والاجتاعية والثقافية » لذلك .خصص قسماً كيرا 
من اوقاته لوجه ويدرس عن كثب احوال اتباعه في شتى النحاء العالمى » 
في مصر » وسوريا 4 وافريقيا» وايرارن » واففانستان ©» واطند » 
وروسيا ©» وهولندا » آملاآ ان يرافق علوم يشعروت ,انهم يعيشون تحت 
سقف: واحد وعلم واحصد وقيادة واحدة تربطهم الرابطة الروحية 
الاسماعيلية وتدسمهم العقيدة المثلى وهي الحدف الاعلى امكل اسماعيل 
يتطلع الى الغاية النببلة ليرى الخير والسلام والطمأنينة تعم الانسائية جمعاء . 

قفى الامام سلطان جمد شاه الشاب الجدي العمل النشيط سني شبابه 
في التأمل والتفكير بالطريق الذي سيشقه لاتباعه ليتقدموا ويتبوأوا 
مركزم اللائق في العالم وليؤدوا رسالتهم' المقدسة لتحرير الانسانية من 
الخذوف والجبل والفقر والعوز » ووجه اهتامه الكلي لتنشئة وتعلم الجبل 
الجديد الذي يعتقد فيه الخير والفضيلة » فشرع بتأسيس دور الحضالة ودور 
الايتام والجسيات الخيرية » ورأى بان لافائدة من التنظريات والآراء اذا 
لم تدع بالعمل والانتاج وان لا حياة لأمة اذالم تعب من منبل الحضارة العذب 
وتسير مع عجلة الزمن بسرعة نحو التطور والرق » وكانت الناحمة الهامة 
في نظره هي تلشئة جيل صغير مندرب' خير تدريبْ على حمل المسؤوليات 
والشعور بالواجب » وذلك بتشجبع الفرق الكشفية وروابط الطلبسة 
وجمعيات رعاية الطفولة وانشاء أندية خاصة للصغار يتمرئون فبها على 
سلوك اتجع الطرق الكفية بتجاحهم واسعادم » وأخل سموه يوجهم 
ترجدهاً علا ويدعوم لتعاطي التجارة الحديثة وطرق ابواب الاقتصاديات 
بإنواعبا مشجعاً الهجرة الى افريقيا والعمال » فبدأ سيل المماجرين 


الاسماعلية يتدفق من الحند الى باقي اقطار العالى » هذا ما نشط الحركة 
التحارية فأسست البنوك والمصارف الصناعية والزراعية وهكذا ل تمض 
فترة من الزمن حتى اصبحت الاسماعيلية في طلبعة الطوائف افندية بفضل 
جبود وتوجيبات الامام الساهر على مصلحتهم والمخاص الوفي المرشد 
لأبنائه الروحمين . ش 

إن اهم ما يتميز به عبد هذا الامام هو ذلك النطور السريع في 
حاة الاسماعيلية التي قفزت سريعاً نحو الامام فازدهرت ازذهاراً شاملا 
في جمبع المرافق حتى اصبحت مثالية في كل شيء » في نظامها الاجتاعي 
والتعارني والاقتصادي والثقافي » كيف لا وزعممها المرشذ كان مثالباً 
وانموذجا في حياته وسلوكه . وعدا عن كل هذا كان يقدق على أتباعه 
الاموال والتبرعات للفقراء والمعوزين ولتئمية المشاريع الخيرية © كا ساهم 
مساهمة فعالة في بناء كثير من المساجد الاسلامية والكنائس المسيحية 
والمعابد الهندوسية في العالم . 

وامتاز سمو آغا خان بشخصته الممتازة وحححه القوية ومداركه 
الواسعة وارادته الحديدية واعصابه القوية الفولاذية وعقله الجبار » وهو 
ساني عالمي في روؤوس أصابعه تاريخ التطورات السياسية والاقتصادية في 
كل امة عظيمة تنشد الرقي والازدهار في عالنا الفسيح الرحب © وظهرت 
عظمة الامام الحاضر وعرف كقائد عظيم عندما حصل النذاع الكبير 
بين المندوس والمسامين في الهند في الحادي عشر من آب سئة “9م١١‏ 
مملادية وكان معوه لا بتتجاوز السادسة عشرة من عمره وكان هذا النذاع 
قد حصل من أجل ( بقرة ) فحصلت مجازر كبيرة في مديله بومباي 
قتل خلالها عدد من الاسماعيلية وخادمين من خدم الامام داحل بوابة 
منزله في حي ( ما زكان ) وكان مموه يق في ذلك الوقت في مدينة ( بونا ) 


توس ابل 9+5+97ه23<26 تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


فأرسل تعلياته لأتباعه في بمباي يأمرهم بوقف الخصام ليساعدوا السلطات 
في فض هذا النذاع » فأوقف النذاع وفض الخصام وقدم الاسماعيلية 
جميع التسهبلات والمساعدات لاخوامهم ال همندوس . 

و ود أربع سنوات على تلك الحادثة اجتاحت مديئة بمباي 
مجاعة كبدى فساهم الامام آغا .خان لتخفيف المصيبة عن الشعب وانشأ 
على نفقته الخخاصة محبات أقيمت في مديلة. بمباي ليطعم فبها آلاف مؤلفة 
من الشعب المندي بغض النظر عن جلسهم ومذهبوم وعنصرهم وكارفت 
يرسل المساعدات المستورة الى منازل من لا يردون الظهور ف تلك 
الحتدعات » نظراً لمكاهم المعروفة ونسبهم العريق وألقابهم الفخمة » 
ولما انتبث المجاعة أمر بتوزيع البذار ف المزارعين الذين يستحيل عليهم 
ايحاد البذار لززاعة اراضيهم » وم يكتف با قدمه من مساعدات بل 
انشأ قصرأ كبيراً في مدينة ( بون ) سأاه ( برودا ) لنكون ملجاأ للفقراء 
والبائسين والمتكوبين المعوزين الماطلين عن العمل . 

وما عم أن انقشر الطاعون بصورة فظيعة فذهب بآلاف مؤلفة من 
الناس © ولأجل ايقاف هذا الوباء أوفدت الحكومة الانكليزية العام 
الجرائيمي المشهور البرفسور ( هافكاين ) ليعمل على تلقيح الاهلين ولبقفي 
قضاء” مبرما على هذا الوباء » غير أن هذا العالم قد اصطدم باحتجاجات 
صاخبة كانت ترسلها الجاهير الفقيرة معلنة بأن التلقبح بهذا المصل ليس 
إلا ( مجزرة ) بشرية ومؤامرة ديرها المستعمر للقضاء على الشعب الهندي 
وهنا تدخل الامام ( آتغا خان ) ووقف على شرفة قصره لنخطب في 
الجاهير الحتشدة معدداً فوائد هذا اللقاح ولأجل أن يطمئن الشعب 
طلب البرفسور الطبيب أن يكون هو أول من يلقح بهذا المصل » 
اتباعه ان يقتدوا به كا وهب قصره وجعله خبراً لاعداد المصل بكيات 


كبيرة » وبذلك تمكنت البعثة الصحية من القضاء على هذا الداء الوببل , 

وفي سئة 1844 ميلادية قام الامام (آغاخان ) بزيارة مناطق مختلفة 
في (زنجبار) حيث درس أحوال أتباعه عن كثب وقام برحلة الى 
اوروبا فزار المانية وقابل الامبراطور مقابلات عديدة وعرض عليه أرن 
يمح الاساعيلية الموجودين في المستعمرات الالمانية الجاية وامتبازات خاصة 
ونتيجة لذلك استوطن آلاف الاساعيلية في افريقية الشرقية الالمانية » 
وعاد سموه الى الهند فاستقبل من مختلف الهيئات وتقرر أن تقام 
الاحتفالات والمبرجانات الشعبية في مساء ذلك اليوم إلا ارف حادثا 
طائفياً قد وقم في المديلة فسيب مقتل ثلاثة اشخاص . هذا ما جعل 
سموه يأمر بالغاء الاحتفالات » وتفصيل الحادث ان شاب] اسماعكاً 
وتحسنا أقدم على اغتيال ثلاثة اشخاص كنوا قد ترككوا الاسماعبلية 
لملتحقوا بفرقة أخر ى تناوىء الامام آغا خارى واعتقد القاتل بأن 
الامام سوف يسر لا اقترفته يداه ©» ولكن ماعم أن خاب ظنه 
لأن الامام ( آغاخان ) قد أمر فوراً بطرده من الاسماعيلية وعدم 
التعامل معه وحرمانه من أن يدفن في المقاير الاسماعبلية » وعلى الأثر 
عقد اجتاعا عاماً للاسماعيلية » وعرفهم بعبارات صريحة » بأن من يحترم 
القوانين والانظمة في البلاد ‏ يكون من اتباع الاسماعيلية اما من يحاول 
العيث بالانظمة والقوانين والنيل من كرامات الناس والعبث بأرواحهم 
ومتلكاتهم فاننا منه براء وسلكون خصوما له الى يوم الدين . 

بدأ الامام سلطان محمد شاه منذ 14.7 يتدخل في شؤون الحند 
السياسية © وانشأ الحيئة الاسلامية الهلدية سئة ١5٠4‏ سسلادية كا انشأ 
جامعة ( عليكره ) سنة ١4٠١‏ ميلادية ولما انتبت الحرب العالممسة 
الأولى وتقاسمت الدول الاورودية تركبا أعلن نفسه متطوعاً جاية تركيا 
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من المونان وتوسط لدى الحمحومة البريطانئية طالب انقاذ تركيا البلد 
الاسلامي مما وصلت اليه » فكانت النتيجة ان عقد ووقعت معاهدة 
( لوزان ) التي استفاد منها الاتراك واعيدت لهم حقوقهم المهضومة © 
وقدم سموه المساعدات القيمة لجرحى الحرب العامة مسن الشعب التركي 
وامن له التداوي والعيش وساهم مساهمة فعالة في ترمم المسجد الأقصى . 

ورزت شخصية ( آغا خان ) السياسية عندما . ترأس عصبة الامم 
سنة 1989 مبلادية حبث أدلى بتصريح شامل عن احوال تركيا المهددة 
آنئذ بالاحتلال الأجني > وقال ان أربعائة مليورن مسم في العام 
يقفون بالمرصاد لكل دولة تسول ها نفسها بالاعتداء على أي دولة اسلامية 
وندد بالعواقب الوشيمة التي تنتظر الدول الاستعمارية اذا ما تجاهلوا أماني 
ورغمة الشعوب الاسلامية . 

واما في السياسة العالمبة فله مواقف عظيمة هامة كانت تظبر كلما 
تأزمت الحالة الدؤلية » ولقد أدلى يحديث خطير في اوائل الحرب الثانية 
عندما كان العالم يعتقد بأن روسيا ستتعاون مع المائيا لحاربة الخحلفاء 
قال ( ان روسيا لن تحارب الحلفاء ) فأدهش العالم بهذا التصريح الخطير 
قْ وقت تنقاسم روسيا والمائيا الغثاثم . 

'وقام سموه بدور الوسبط بين الحلفاء والمانيا وقابل هتلر مقابلة 
طويلة بخرج على أثرها بتصريحه المعروف ( ان المانيا محبة للسلام وهي 
تريد أن يتسم مجالها الحبوي ) ولما مطالب يحب أن ينظر فيها بعين 
الاعتبار . وأضاف بأئه قد أعجب بنظام المانيا الاقتصادي وخاصة 
بشروع الهس سنوات الذي أظهره للوجود الدكتور ( شخت ) . 

إن الامام آغا خان يحب الحياة المنزلية وقد تزوج أربع مرات» رزق 
ابئان : الأمير على شان وهو ولي عبهده والامير صدر الدبن » وكان زواجه 


الارل عام 1١464‏ م من ابنة عمه » وأقدمت المهرجانات والاحئفالات في 
مديئة بونا حضرها ( 466٠.٠‏ ) إسماعيل جاؤوا من مختلف الب لدان 
الاسماعيلية » وبعد .وفاتها تزوج من الاميرة ( ثديا ماجليانو ) الايطالية 
سنة ١4.4‏ مسلادية طبقاً للتقاليد الاسماعيلية وأعلنت الاميرة أنها اعتنقت 
المذهب الاسماعيلي وأنجبت له ولدين توفي أحدهما وهو صغير »© أما الثاني 
وهو الأكبر الأمير على . خان ولي عبد الامامة الاسماعيلية . ثم توفيت 
الاميرة في كانون الاول سئة ١455‏ ميلادية بعد مرض قصير في إحدى 
المستشفبات في مدينة ,اريس »2 وفي سنة 1١484‏ م تزوج هن السيدة 
( أندشي كارون ) فولدث عام ١“‏ الامير صدر الدين 2( وفي عام 1544م 
قابل سموه الانسة ( إيفبث لابروس ) دتادج منبا بعد أن اعتئقت 
المذهب الاسماعيلي ٠.‏ / 

واعترافً بفضل هذا الامام العظم قررت الطائفة الاسماعملية أرتف 
تحتفل بيوبيله الذهبي في عام 145 م وتضمن برنامج الإحتفال وزن موه 
بالذهب وكان ذلك في تمام الساعة .العاشزة والدقيقة الخامسة والثلاثين من 
يوم التاسع عشر من شبر كانون الثاني سنة ١948“‏ مملادية » وقبل أن 
يبدأ الاحتثفال استأذن السسد :( جول-مالي مير تشاند ) بصفته 
رئيسا للجنة الدوبيل الذهي من سموه أن يقبل هذا الذهب كدليل على 
حب وولاء » وشكر أتباعه. الاسماعيلية له لما قدمه. من ارشادات وتعالم 
قسمة إبان: فترة امامته في الأسين سئة الاخيرة وقد أجاب سموه على ذلك 
بقوله ( انني اقبل بسرور عظم هذا الذهب من أبنائي الروحمين وأهديهم 
حبي وبركاقي الروحية »؛ وقد قررت أن استعمل هذا الذهب ارفع شأن 
ابنائي الروحيين لذا اعين نة لبنفق بمعرفتها هذا الذهب وم © السيد 
( جولا مال ) والسبد ( رحم تولا ) والسيد ( مالي مانجي ) والسيد 
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عمد علي مكلاوي ) والسيد ( اساعيل ) فمليهم ان يختاروا 
9 وأنجعم الطرق لاستخدام دخل هذا الذعب ١‏ 7 مستوى الاساعبلية 
عن طريق منح المساعدات للنازحين من المقاطعات المكتظة بالسكان ولمساعدة 
الأطفال وغير ذلك من المشاريع الخيرية والحدوية » وأعيد وزن معوه 
ثانية : بالذهب ف نيروبى سلة لاوا م . وفي سلة ؟؛وا . 

اختفل سوبيل سموه الماسي في مدينة ( بمباي ) وفي مدينة ( دارالسلام ) 
بافريقيا » قد حضر هذا الاحتفال عدد كبير من الاساعملبين قدموا 
إلى مدينة بمباي من مختلف أنحاء العالم » وكان وفد الاساعيلية السوريون 
مؤلفا من السادة الامبر ميرزا مصطفى وكيل سمو آغا شان في سوريا 
والامير غالب سلم مك عن الطائفة الاسماعيلية في سوريا والامير همد ملعم 
ناظر الدعوة الاساعيلية في سوريا والسادة حسين القطريب » مصطفى 
ورده » اسماعيل عزيز عجوب » اسماعيل الحايك » علي القصير » عند الله 
النظامي »> الشيخ “أحمد سامات » والشبخ أحمد الحاج » وعادوا بعد تلك 
الاحتفالات مزودين بالارشادات العظيمة والأموال الكثيرة لتنفق على 
المشاريم الروية في سوريا كا سمح سموه بأمواله لمدة عشر سنوات لتنفق 
على بثاء المدارس والمساجد الاساعيلية في سوريا . 

ولا بد لنا من القول بأن الامام آغا خان قد هيبأ وأعد بنفسه جميع 
الوسائل والأسباب الكفية بنبوض الشييبة الاسماعيلية عاميا وخلقيا واجتّاعنا 
فعمل على تشجيع الجعيات الخيرية والاجتاعمة والاقتصادية والدينية . 

وعندما عقد اأؤثر الاسلامي في تموز سنة 1١545‏ مبلادية بمديسنة 
( مومباسا ) برئاسته قرر أن تذشأ جامعة اسلامية في مديئة ( تانفانيكا ) 
على غرار الجامعة الامريكية في بيروت . 

وقد تحلت عظمة الامام ( آغا شان ) في معاضدته للثقافة والتعلم و 


كتف عساندة المؤسسات الاسلامية فحسب بل تبرع ووهب المبالغ الطائلة 
لمؤسسات الهندية والمسبحية في الحند © وقدم المساعدات الكبيرة 
للمدارس والمؤسسات الثقافية المنتشرة في الهند والتي أنجبت جيل جديداً 
من الفتيان والفتيات الذين ينتسبون للطائفة الاساع.لية » وقد أعار 
الناحية الاجتّاعبة جل اهتّامه فتبوأت الاساعلية بفضل مركزاً افتصادياً 
واجتاعياً وثقافيا ممتازاً في الحند والعالم أجمع ودأب على تشجيع الزواج 
المنكر لخلق جيل قوي بحسمه ومؤمن بعقيدته المثلى ٠‏ 
أما في الحقل الديني فأعماله اكثر من ان تحصى أو تعد 4 فهو أول 
من فكر بايفاد بعثة تبشيرية اسلامية لليايان » وبالفعل قد فاتح المرحوم 
الشبح عمد المرابي في سنة وم9١‏ قبل نشوب الحرب الثائية بأمر إرسال 
بعئة إلى اليابان يككون الامام والشخم على رأسها وتككون مهمتها الاتصال 
( بالمنكادو ) وأن يعرض عليه لقب شليفة مقابل اعلان اسلامه » ولكن 
هذا المشروع م يتحقق بسبب نشوب الحرب وانقطاع المواصلات » ولسموه 
كثير من الألفات الضخمة التي تبحث في شتى نواحي الحياة في لفات 
متنوعة منها كتاب ( قضمة الحند ) وكتاب ( الاسلام وأوروبا ) وكتاب 
(نور مبين حمل الله المنين ) وغيرهما من الايحاث الشيقة والمقفالات 
المتنوعة في الاقتصاد والاجتاع والثقافة والسياسة . 

وسموه يحبد اللغات الشرقية والغربية من الهندية والفارسية والعربية 
والتركية » والانكليزية والفرنسية والايطالية » والالمانيبة وغيرها من 
اللغات العديدة كل هذا بدون أن يدخل أي مدرسة أو يتاقى علومه في 
أي معهد © وقد تلقى تعليمه الأول على أيدي والدته التى عاته تعليما 
صحمحاً فجعلته يتقن اللغات الاوروبية والعربية والفارسية ثم الانكليزية 
والفرنسية وتلقن تاريخ بلاد فارس على بدي والده كا انمى فيه الرغبة 
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في الاطلاع على تاريخ وانتاج كبار الشعراء والادياء والفلاسفة والعلماء » 
وتلك الرغبة جعلته يبل لدراسة الأدب الشرقي » وأول كتاب طالعه 
وهو في السئين الأول من حياته كتاث ( تاريخ ازمائنا ) لمارك كارني » 
ودرس كتابات أبلغ المؤرخين وأشهر الروائيين والفلاسفة الغرببين والثسرقيين 
وشغف بالدراسات التاريخمة المتعلقة بالخلفاء المسامين الاقدمين » وتعمق في 
دراسة الفلدفة وعم اللاهوت والفقه » وسوف يستغرب القارىء ماه 
الأقوال ويقول اذنث ما الس الجادته كل هذه اللغات والعلوم, ؟ 
وهل من المعقول أن يصل الببأ اسان بدون مدرسة ؟ اننا نجبب على 
هذا السؤال بقصة نرويها لعلها تعطي القارىء فكرة عن هذا السر ! 

في حفل عظم ضم نخبة من كبار عظاء المالم في قصر ( بنغهام ) 
ويوم تتويج الملك ( جورج الخامسن ) وكانت بين الحاضرين والدة سمو 
( آغا خان ) الاميرة ثمس الملدك وولدها الامام آغا خان فتقدم الملك 
البريطاني من الأمير ة الوالدة ووجه البها السؤال التالي : 

ايتها الاميرة انني معجب بذكاء وثقافة ولدك » أبن تلقى علومه 
وكبف تستى له إجادة معظم لغات العام كأبنائا ؟ 

فائتسمت الأميرة وقالت : ان ولدي قد تعسلم ودرس في همدرسة 
الزمن العالمة 

نعم أها القارىء الككريم لقد تعم الامام آغا خان واختير الحياة فعلم 
باطنها وظاهرها وتوصل الى معرفة ما تشكو منه البشرية . 

وزار الامام آغا خان مجلس العموم البريطاني في ذلك الوقت وقد 
احدثت تلك الزيارة ضحة كبرى في الصحف البريطانية وخطب رئيس 
الجلس مرحبا بسموه فقال : إن مجلس العموم السبريطاني يرحب بزائره 
سمو السلطان محمد شاه ( آغا خان ) ويقدر خدماته العظيمة في ججميع 


الحقول ويحفظ له أسمى الشكر والتقدير لما يقدمه من خدمات عظيمة 
للبند والبشرية جمعاء . 
أن الإمام ( آغا خان ) واحد” من اولئك القادة الذين عرفوا الاهمية 
الني ترتكز عليها ( جمع وتنظم المسامين الحنود ) في هيكل سياسي قوي 
وقد كرس جبوده لتحقيق هذه الفكرة وكانت النتيجة ان شكلت جمعية 
اسلامية مثلت فيبا جميم الطوائف الاسلامية الهندية » والمعية الآن يحاجة 
الى قائد حكم يعرف كيف يقودها في وسط هذا الخضم من العواصف 
والثئارات السياسة العالمة » وكان اذا ما داهتهم. ازمة يتلفتون دام 
الى صاحب السمو ( آغا شان ) ويسألونه ان يقبل نوسلاتهم وبرأس 
جميع المعيات الهندية الاسلامية » وقد دكن سموه من رفع مستوى 
هذه الجءيات وقدم لما المساعدات الكبيرة والارشادات العظيمة » 
وسموه لا يألو جبد؟ في سبل توطيد العلاقات مابين الهندوس والسفين » 
وكان ينوي أن جمعهم على صعد واحد » وتوفق كثيرا في هذا المفمار 
حتى انه أدخل عدداً كبيراً من الذين ينتسبون الى الطائفتين في دور, 
الابتام وني المؤسسات العامة والاجناعية والصحية . 
ووجه الامام سلطان حمد شاه اهتامه الزائد للعئاية بشؤون أتباعه 
الاسماعليين في سوريا بعد أرن تأخرت احوالهم وسيظرت عليهم التفرقة 
لما لاقوه من ظلم واستبداد في عهد الولاة العثانبين الذين اذاقوثم 
الويلات وشردوم في مختلف المناطق السورية بعد أن حرموا علييم 
مراولة شعائرهم الديلية »؛ وصودرت آاموال.الزكاة والخس فى مديئنة 
طرابلس الشام بينا كانت بطريقها الى بيت الدعوة الاسماعيلية في مدينة 
( بمباي ) الهند » واتهم الاسماعيليون بالتآمر على سلامة الدولة العؤانية 
ليق 
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والقي القبض على كبار رجالات الدعوة في سوريا ومشاتخها ونقلوا 
جميعا الى سجون دمشق لبحاكموا في التبمة الملسوبة اليهم » وأغار 
الجنود العؤائيو زن بساعدة أحد اللأونة من سحان الساسية على المدينة 
فلهبوا المنازل واغلقوا ببوت العبادة وحظر على الاسباعيلية ( إقامة الصلاة ) 
واستولوا على خزائن مال الس والزكاة واخذوها مم جميع ها فيها 
من أموال الى هديئة حماه حيث فككرا اقفاللما وبعثروا محتوياتها 
حسب أهوائهم 1 

توسط الامام دوليا وطلب من السلطارن العئاني أن يعيد الأموال 
المسلوبة وان يمنح أثياعه الاسماعيليين كامل حريتهم لمزاولة شعائرمم 
الدينية » وان تفتح مساجدم بأسرع وقت مكن . 

وافق السلطان العؤاني على هذه المطالب واعداً بمنح الاسماعيلية جميع 
الحقوق التي فقدوها > أما بشأن الاموال التي صودرت منهم فقد 
ادعى بأن والي دمشق قد أنفقها على بناء المدرسة الزراعية في السامية . 

ومع هذا لم ينفذ السلطان وعوده فليث الاساعيليون في سوريا 
يقاسون الظم والاضطباد العؤافي حق زالت الدولة العؤانية من الوجود . 

وبعد ان وضعث الحرب اوزارها تنفس الاسماعيلية السوريرن الصعداء 
واستبشروا خيراً الا ان الاسهاعيليين الذين يقطئون الجبال السورية الغربية 
( القدموس ‏ الْوابي ) تقد تعرضوا لمححات النصيرية عام واوا 
ميلادية ونهبت مواشيهم واضرمت النيران في منازلهم »2 وبالرغم من ان 
الاسماعيلية كانوا عزل من السلاح فقد دافعوا دفاعا قويا وتمكنوا من 
دحر تلك المصابات المجرمة وردهم على أعقابهم خاسرين » وفي م7 آب 
9 م. تدخلت السلطات الفرنسية الموجودة في اللاذقية لفض هذا 
النذاع وعقدت اجتاعاً بين المنخاصمين في قرية ( الشيخ بدر ) وئتبجة 


لذلك الاجماع شكلت لجنة خاصة لتقدير الخسائر التى لقت بالاسماعملية 
ولكن تلك اللجنة عجزت عن اعادة أي شيء للاسإعملية »؛ وفي ١9‏ أذار 
سنئة ١97٠‏ مسلادية هاحمت العصابات النصيرية التي دقودها الشيخ صالح 
العلى مدينة ( القدموس ) وحاصرها عدة أيام أظبر خلانها الاسإعيلية 
ببحم يستحقون محدارة أن يكونوا احفاداً للحسن بن الصباح وسنان 
راشد الدين لما اظبروا من تضحية جسمة في الدفاع عن مدينتهم » 
وأخيراً نفذت ذخيرتهم ومؤنتهم فاضطروا للاستسلام » وما كادت 
تلك العصايات تحتل الملدة حتى عملت فيها تيبا وسلياً وتقتملا » وغادر. 
النساء والاطفال الاساعيلية المديئة حفاة عراة باتحاه السامية » وبعد ارت 
دخل الشيخ صالح العلي قدموس واحتل فلعتها أمر أفراد عصابته أن 
بأتوه ##مسع ما يعثروا عليه من مؤلفات اساعيلية أثناء تفتيش المنازل » 
وأمر بأن تحمع المؤلفات وتحرق حق لايستفيد منبا أحد وهكذا قد 
قفي على المكتبة الاس|عيلية السررية قضاء مبرما . 

وفي لدسان سنة ١99٠‏ سلادية تجمع الاسماعيل.ون من كل حدب 
وصوب وهاجموا مديئنة القدموس وتمكنوا من احتلانها واجلاء العصابات 
عنها ومطاردتهم حتى اعتصموا في الجبال والمعاصي الصعبة المسلك . 

وأخيرا. انتبت تلك الحوادث الدامية اثر دخول الجيوش الفرنسية الى 
البلاد فاستتب الأمن وعاش اليم بسلام ووفاق » وقد منحت الاسماعيلية 
كافة الحريات التي فقدوها ابان الحم العثالي وافتتحت مساجدم واصبحوا 
بزاولون شعائرهم الدينية بدون وف أو وجل » لأن دستور البلاهد قد 
صان للجمبع حرية المعتقدات الديئية وكفل للفرده حى التعبير عن ارائه 
ومعتقداته خمن القانون . ئ 

وشذكل وفد من رؤساء الدعوة الاسماعيلية في سوريا » ذهب ان اهند 
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ومثل بين يدي الامام الحاضر وعرض عليه اوضاع الاسماعيلية في سوريا » 
وقد استقبلهم الامام استقبالاً حاراً وأخذ مطالبهم بعين الاعتبار ودرسها 
دراسة وآفة ©» ثم زودهم بتعاليمه وارشاداته ونصائحه وخصص هم 
المبالغ الطائة لتنفق على تنفيذ المشاريم و التي أمرهم أن يورجدوها 
في بلادهم ليتمكنوا من النبوض من كبوتهم التي طال أمدها واللحناق 
يركب الحضارة المسرع . 

عاد الوفد يحمل تعالم وارشادات ومشاريع كثيرة كانت اكبر عونا 
له في اداء مبمته » وقد شكلت لجنة خاصة للاشراف على تسيير أمور 
الاسماعيلية في سوريا ولتدفيذ المشاريع التي أمر بها حاضر إمام . 

وتلك التعالم تكفل للفرد الاسماعيلي حت التعلم والمداواة على حساب 
صندوق الطائفة . ورشدت عدة مدارس في منطقة السامية بالاضافة لامدرسة 
الزراعية التي بنيت بأموال ( اغا ان ) وتأسست في اللوابي المدرسة 
الحمدية الكبيرة وبدأ التدريس قيبا سئة .سو هبلادية 4 وهكدا 
تحسنت اوضاع الاسماعيلية بفضل رعاية وارشاداث حاضر امام وتعاليمه 
0 التي كفلت لهم مستقبلاً زاهراً وتقدما مستمرأً » وكان داتمًاً يرسل 

هم الأوامر والتعالم بواسطة ( الفرامانات ) بصحبة نجه الاكير الأمير 
م ولي العبد الذي كارف يزور سوريا لتفقد شؤور. العام من 
حين لآض . 

وف يرهة وجيزة اصيحت المدارس الاساعيلة منلشرة دكثرة فى 
منطقة الساسة والذوابي ؛ واقم في السدية بناء حديث على انقاض المدرسة 
الابتدائية السايقة ليكون مدرسة تجبيزية كبرى تستوعب أكبر عدد مكن 
من الطلاب وبذلك نشطت الكركة العاسة وأقبل طلاب المعرفة على ارتياد 
المدارس المنتشرة في جمبع القرى الامسماعيللة » فازداد عدد المتعامين وتحسنت 


اوضاع الشعب » ولشطت الزراعة والتحارة والصناعة » واصبحت منطقة 
الساسة في حركة دامة تعج بعدد ضخم من الطلاب والعال والمزارعين 
الوافدين اليبا من مختلف البلدان السورية . ووجبت اللجنة: الاسماعيلية 
المناية الزائدة ( لدور العبادة ) فأسست المساجد الكثيرة في كل بلدة 
وقرية اسماعبلية » وقد بليت تلك المدارس والمساجد على أحسن طراز 
وبأموال سمو حاضر إهام سلطان همد شاه »© ولا تزال المشاريسع 
والمؤسسات في السانية والخوابي تزداد يوم بعد يوم وسنة بعد اخرى 
وكل ذلك بفضل ارشادات وتعالم وحنو وعطف الامام الروحي . 
والحركة الاسماعملية على العدوم تتمتع بمنذلة سامية في الشرق والغرب » 
وسمو حاضر إمام يغذيها دائم) بنصائحه وارشاداته القبمة ورف بنفسه 
على كل صغيرة وكبيرة من شؤدنهم وينصف المظلوم ويعاقب الظالم بروح 
العدل والمساواة » وقد تمكن بارادئه الحديدية ونظرته المعيدة ان يحرر 
العقول من وهدة الجهل والجود » فكانت فنادته ووحبهةه سبياً في اشغال 
نار ثورة فكرية تقدمية تتلاءم مع روح العمنر واصبح كل اسماعيلي حب 
الخيز والسلام والتضامن بعيداً عن التعصب الطائفي والعرقي © , كيف لا 
والعقيدة الاساعيلية عقيدة المثالية في العالم ولا بد لنا من الاتيان على 
ذكر بعض الاختلافات الداخلية التي حدثت بان صفوف الاساعيلية السوريين 
ننمجة للتطورات السياسية ولانغماس بعض الرؤساء في التياراتم الحزبية 
السساسية » وسرعان ما فض ذلك النزاع عندما شرف. الى سور حاضصر 
إمام في الساعة الثانية غشرة والنصف من بوم الثلاثاء في الثامن والعشرين 
دن شير شاط سنة ١99١‏ مسلادية » ولبث في مديئة دمشق ضيفا على 
الحكومة السورية خمسة أنام درس خلال اقامته اوضاع اتباعه الاساعيلبين 
وزودم بتعالم وارشادات كان لها أكبر الاثر في دعم ابضنتهم الحديثة» 


ا ا ا الا 211 تاريخ الدعوة الاسماعلية 


ومن اقواله في اليوم الاول عندما شاهد الجوع الحتشدة أمام فلندق 
الشرق بانتظار مشاهدته : انني مسعيداً جداً برؤيتكم وبهذه الحفاوة التي 
استقبلتموني فيبا وآمل أن اجتمع يم في مكان فسيح ظبر هذا اليوم 
لامكن من تزويدم بنصائحي وبركاقي الأبوية ٍ 

وفي تام الساعة الخامسة اجتمع بأتباعه الاسإعيليين في الملعب البلدي 
بدمشق »2 وبعد أن باركبم جميما القى فيهم الكلمة التالية : | 

ابنائي الروحمين الخلصين : تجردوا عن المعاصي © واتبعوا طريق الحق » 
واسلكوا السيل القويمة » وتّمنيوا البغضاء والحسد والتنافس والغمبة. واللمسمة 
والضغينة والتواكل » واطيءوا حكومتي؟ واخاصوا لها ؛ فالاس|عيليون في 
جميع البلدان التي يقطئونها سباقون لكل عمل صالح ©» ويسرني جداً 
ان تكولوا في هذه البلاد على أحسن حال من التقدم في العلم والصدق في 
العمل » واعموا ان لا لنجاح لكي الا بالتقيد بالأوامر الحقيقبة التي تصدر 
عنا » وايا م والكسل في اداء فروض العبادة الواجبة علي وعلى الموظفين 
الدينيين ان يعملوا باتحاد واخلاص سوية لصالحك ولمنفعتم .. 

ابنائي كنت قد سمحت لكي باموالي لمدة عشر سئوات وسأصدر 
النكم اوامر -جديدة بهذا الشأن » أطيعوا الحكومة واخلصوا لما» 
وابذلوا دماءم في سبيل المحافظة على سلامة ارضم ٠‏ انتم جميعاً اولادي 
وانا ابوم الروحي ادعو لك بالخير والبركة والسعادة في الدارين . 

وبعد ان ختم خطابه الكريم طاف على الجموع مبارخا © وامرهم 
ان يحضروا لنفس المكان في تام الساعة العاشرة من اليوم الثاني » وفي 
المساء سمح لبعض رؤساء الطائفة الاسماعيلية بقابلة خاصة. دامت مسا 
يقارب الاربع ساعات ألقى خلال هذا الاجتّاع » بعض النصائح والتعليات 
التي من ثأها أن تضع حداً للخلافات السياسية المستعصية » ولقد وعدوا 


سموه انهم قد تناسوا الماضي بكامله » غير ان سموه أصر على أن يتقدموا 
اليه في اليوم الثاني مع جميع اعضاء اللجئة الاسإعيلية المليا وذلك في 
تام الساعة العاشرة صباحا . وفي الوقت المعين اجتمع سموه يرؤساء 
الدعوة في سوريا وبلغبم التعليات والارشادات التالية : بدأ سموه يتحدث 
ويتدفق كالسيل »؛ وانطلقت العبارات الروحمة من مه المقدس تردد 
صداها القاوب المؤمنة والنفوس النتشية بنشوة الروح وشرع القول :+ . 

انني آمل بآن لاتكون زيارتي هذه الزيارة الأخيرة لبلادم وأعدم 
بأنني. سأزورم في مناسبة اخرى »© وقد آإاني واحزنني تفرق صفوفم 
وتبعثر كلتم واعتقد بأنيم تجبلون التنظيات » والتقسيات المتبعة عند 
اخوائى في افريقيا » والهند وبقية بلدان العالم » والشرط الاساسي 
لرقيح هو تطور اللجئة العليا وبمثها من جديد لكي ترافق ركب الحضارة 
الذي يسير قدما نحو الازدهار ويحب ان يعمل كل ملم بروحه 
وقلبه مخلصا لعمله » وعقيدته » وطائفته و اذا م نعمل من قلبنا وروحنا » 
لا نستطيع ان نجاري العام المتسدرى »؛ ولبقى متأخرين © واعام بأن 
التنظمات الدينية تختلف من حيث القيمة والجوهر عن التنظيات السياسية » 
فالتنظيات الدينية يحد ذاتها وضعت على اساس خدمة الامام» ويجب 
ان تنقى بعزل عن التيارات السياسية والا/بكون هنالك أي تبابن في 
وجبات النظر فلا تتعرض للتبديم والتحطم > واذكري بالاعمال الجليلة 
التي قام بها آباوم واجدادم رغم الاضطهادات والتشريد الذين تعرضا 
لما ايان الحم العؤاني » ومع هذا فقد بقوا محافظين على عقائدهم مغلصين 
[معضهوم متضامئين © فحيف الآن والحكومة حكومتم وقد أاصبحت 
الحرية مصونة ومحترمة » تدععها أنظمة وقوانين عالمة » وأهيب بم 
بأن تتمسكوا بالممادىء السامية المستقاة من العقائد الاساعيلية وتعاموا 


ا ذإ تاريخ الدعوة الاسماعبلية 


لتطبيقها بحذافيرها وتؤملون بها واعادم بأنني قد عفوت عن الماضي 
وساحاسيم عن كل خطيئة او هفوة ترتكيوثها في المستقبل » ويحب ان 
تبعثوا من جديد وتعملوا متفانين بروح جديدة لرفع مستوام الاجتاعي 
العلمي الاقتصادي وعلى اللجنة العليا الآن ان تقدم استقالتها واعتبرها 
مستقبلة » واوكل الى الموظفين الديشين الشرقدين والغربيين أمر انتخاب 
أعضاء اللجنة من جديد على أساس الاوائح »على ان تقدم تلك اللوائح في 
مساء هذا اليوم ''' . ويمد انتباء هذا الاججاع تشرف بقابلته مؤلف 
هلا العكتاب فتحدث المه حديثا طويلاً عن الشؤون العربية 
الاسلامية فقال : ا 

ان الأهمية الكبرى التي اعلقها على اتخاذ دولة الباكستان قرارها الام 
جعل اللغة العربية لغتها الرسمبة » وقال ان هذا القرار يرثق الصلات 
الفذشكرية » والثقافية والاجتاعية والسياسية بين هذه الدولة الاسلامية 
الكبرى وبين العالم العربي الاسلامي » ومن رألي ان تتخذ جمبعالدول 
الاسلامية من اللغة العربية لغة رسمية لها. 

وتحدث عن الثروات المعدنية التي تنطوي عليها المناطق العربية فقال : 
ان من واجب كام البلدان العربية تقدير الثروات البترولية الضخمة في 
بلدائها وانتهاز الفرصة السائحة » فرصة حاجة العام الغربي لهذه المادة 
الضشرورية في جع مرافق الحياة » وعدم السماح بتيديدها بما لا يدعم الذواحي 
الاقتصادية والصناعة الوطنية في سبيل انعاش البلاه وزيادة الانتاج 
الصناعي ورفع مستوى الشعب المعاشي والاجتاعي . وان هذه الفرصة 
ربما لا تسئح في المستقبل بسبب اتجاه العالمى الحديث لاستعمال الطاقة 


, تأليف مصظفى غالب‎ ١؟‎ - ١١ ٠١ من كتاب آغا خان في سوريا ص‎ )١( 


الذرية في تسبير البواخر والطائرات والمصائع ووسائل النقل مما يجعل 
المترول يفقد قدمته » واما الثروات الطبيعية في البلاد العربية فبالامكان 
انشاء سدود جمارة ما بين النبرين ( دجلة والفرات ) للاستفادة منبا 
ف الري وتوليد الطاقة الكهربائية التي تستخدم للتنوير وتحريك المصائع 
وتسيير القاطرات 6 وان منطقة مابين النبرين كانت تسد بحاجات ثانين 
ملمونا من البشر» وا نتقل سموه الى الحديث عن الأوضاع العربية فرحب 
بكل اتحاد يجمع كلمة العرب وقال ان الوحدة العربية لا تتعارض همع 
أهداف الوحدة الاسلامية والي شخصيا من دعاة الاتحاد الاسلامي » والوحدة 
الاسلامية ليس ممناها فرض دين ممين على جمبع السكان أو التفريق في 
المعاملة بين المسامينوغير المسامين وارضح بأن الطوائف الأخرى في ظل هذه 
الوحدة يحب أن تتمتع يجميع حرياتها » وانهى حديئه بأن نصح الدول 
العرببة ان تتحد فيا بينها قبل كل شيء وان تعمل على تقوية نفسها في 
الناحبة العسحكرية ودع ارضاعبا الاقتصادية والالية ورفع مستوى 
المعيشة وتعمم التعلم » ومق تحقق ذلك أمكنها ان تكون من القوة 

فى الوسط الدولي محيث 3 تضمن مصالحبا وتعرز مكانتبا » وفور انتهاء هذا 
اندي مثل بين يديه وقد يمثل الطلاب الاسماعيليين وقد زودهم 
بالارشادات التالية : 

أيها الطلاب > انتم أمل الطائفة وعلى عواتقم تقع 17 انقاذ 
الطائفة ورفع مستواها العامي والفكري واهيب بم ان تتعمقوا في دراسة 
التاريخ الاسماعيلي والعقائد الاسماعبلية © واملي ان يكون لدى الطائفة 
الاسماعيلة © في سوريا جيل جديد يعمل في جمبع نواحي حياتها ؛ 
واني لاأحب ان تتوجبوا بكليكم الى دراسة المواد السطحية الفارغة 
كالحقوق مثلاً بل علي ان تدرسوا المواد العامية كالزراعة » والاقتصاد 


والهندسة » والعلوم » والسياسيه © والتاريخ » واث السبب الرئيسي 
لتأخر الاسلام عن الغرب هو اتباع التقليد السطحي » والتمسك بالقشور 
دررى الجوهر » وان من واجب المسامين في هذا الوقت اذا ماارادوا 
السير جندا الى جنب مع موكب الحضارة المسرع في تقدمه ونموه ان 
يحعلوا هدفهم الابتسكار والتفوق العامي والاجتاعي 2 فبالعم الصحيح 
وحده تموض الام . | 

وفي الساعة الحادية عشر قبل ظور يدم المسة قصد سموه الى 
السب الللدي ( مرج الأخضر ) بدمشى وبعد ان بارك الجوع الحتشدة 
القى فبهم الكامة التاللة نقلها مرافق سموه نائب الطائفة الاسماعيلية في 
سوريا المغفور له الأمير عبدالله التامر قال : 

أبارك الموظفين والماعات » انيم تحيونني كا يحب الولد اباه وانا 
احنكم يا يمب الوالد ولده بل اكثر ما تحبوثني وأبارك الأولاد والاطفال 
جميعهم الذين مم اولادي وانا مسرور دا لوجودي بينم . 

وهنا من الصعب على كل شخص مثيم ان يقبل يدي ولكن في 
الزيارة القادمة سأمكن الجيع من تقبيلها » ومن اجل مستقبلع سأهيء لع 
مجلس ديناً غير سياسي » وهذا الجلس يفيدم في الدنيا والآتخرة بشرط 
ان تخلصوا في عملم وتطيعوا اوامر هذا المجلس »2 وان كان الآن في 
دور الطفولة الا انه سينيو سق يصبح اكثر قوة من هذا ( الجبل 
الاثم ( واشار الى -جبل الصالحية » وكتحرية اعددتا في هذه السنة 
قد قررت ان تيقى الاوضاع كما كانت عليه سابقاً ودضاف الى اللحنة 
ناظراً كان قد رفم اسمه وهذا المجلس الذي اعيد الى ماكان عليه اعطى 
الفرصة مجدد لمدة سئة واحدة فعلى اعضائه ان يبرهنوا على الحافز 
الجديد الذي يدفعهم الى العمل المثمر المنتج ولمبرهئوا ايضا على ان الروح 
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الجديدة غير تلك الروح التي رافقتهم طوال هذه المدة » ويجب ان تكون 
الالفة والحبة سائدة جميع اعماله » واللجنة المكلفة نحباية اموال 
العشر هي المسؤولة عن رفع المستوى الفكري والثقافي في هذه المنطقة 
وتتشكل من المي الأمير غالب سلم والطاهر الأمير أحمد ميرزا ويضاف 
البهها الشيخ عمد مقصود © وهذه اللجنة تنحصر مبمتها حباية الأموال 
وايداعبا في احد المصارف وتنفق. منها على نشر الثقافة ورفع المستوى 
الاجتاعي باسمي وتحث اشراف الجلس الحل الأعلى 2 واني واثق انها 
ستؤدي عملبا بكل نزاهة وامانة وستكون المدارس تحت اشرافبا وتنفق 
علمها ويتألف الجلس الأعلى من السادة : 

الوكيل : الأمير ميرزا مصطفى 

الوارث : الأمير سلبان العلي 

المتي ؛ غالب سلم 

الكامريا: الأمير احمد ميرزا 

المكي : الشيخ احمد الحاج 

الكامريا : الشيخ أحمد سليان 

الناظر : الأمير مد ملحم 

الناظر ؛ الأميز مصطفى التامر 

الناظر : السيد مصطفى وردة 

الناظر : شمد أسعد طبور 

عضو ؛ السبد مد على ناصر 

عضو : السيد عبد الكرم شيربا 

عضو ؛ السيد علي أمين الجندي 

وجتمع هذا الجلس بكافة أعضائه ويعتير اجتاعه رسميا اذا وجد 


وه" . ووو مو وو مومه ووو ده ممه مفو مفو ومو ووت وهم ووم مفف يمه مويو وم م مف ممم ممم توم موف قف تاريخ الدعوة الامماعيلية 


نصف الأعضاء أي أن باستطاعته أن يتشد القرارات''2 ويطلع الماعات 
عليبا بعد كل اجمّاع . وهذه الطريقة ستستمر عشر سئوات وسيضاعف 
التوفيق سنة بعد سنة . 

وهذا الاسلوب غير مبتكر ولا جديد بل هو موجود ملذ عشرين 
عام في افريقما الشرقية والباكستان وبورما وآسيا الوسطى وايران والصين 
وقد لاقت الجاعات هئالك نجاحا باهرا بواسطته » ويحتى لهذا المجلس أن 
يجتمع مرة واحدة في كل شبر. ويستطيع أن يجتمع عشرات المرات 
لمتمكن من انجاز أعماله وعلى الكاتب أن يسجل جلسات هذا الجلس 
دسجل خاص . فاذا سرتم في تطبيق هذه الخطة » سئلاقون نجاحا كبيراً 
وسشلغون ما تريدونه وتطمحون اليه » وبذلك تكونون قد أطعتم أوامرنا ؛ 
فتلاقون البركة في هذه الدار وفي دار الآنثرة » وعلى اللحلة والنجلس 
اتخاذ التدابير الآنية : 

و الاعتناء بالمساجد لتظل أهلآ لما وضعت من أجله . 

التعلم الديني من اناث وذكور مع لمحة عن التاريخ الاسماعيلي . 

سب انشاء المدارس وتعميرها للذكور والاناث . 

؛- إيفاد البعثات العاسة على نفقة ببت المال من اناث وذكور 
وسيكون ذلك بطريق الامتحان لا بطريق الانتقاء , 

ثم قال : أها المؤمنوت الموحدون. | 

تحلمو! التواكل والكسل وتمسكوا بالتعالم والارشادات واعتنوا وحافظوا 
على صحتك عن طريق رفع المستوى الصحي وان يكن بالنسبة لما شاهدته 
انك لست حاجة الى طبيب » الكل بصحة جيدة » ساعدوا العجزة واليتامى 


وممت مم مو وم ووو ووم موهفمل وموم وتو مود وو ةوفه ووو تو ويه موه ووم ممم مف مف 


لل من كتاب اغا شان في سوريا تأليف مصطفى غالب ص ١١‏ - لا١‏ . 


الذين لا معيل طم لأن من واجب الاسماعيلي أن يعيل من لا معيل له » 
ويحب أن لا يغرب عن بالكم بأن هذه المشاريع لا يمكن رلا 
يكتب النجاح همده النبضة الاصلاحية الا إذا دفعت ضيريبة العشر © 
والعشر هذا تضحية جزئية واجبة على كل اسماعيلي يعتقد ولايتنا 
ويخلض لنا . ١‏ 

وبعد أن أنهى تعاليمه وارشاداته تقدم مؤلف هذا الكتاب وطر حَ 
غل سوه الاسكلة: التالية: 9 

س : لقد أمرتم بتعلم المرأة وتثقيفها فكيف بتلاءم هذا مع وضع 
المرأة الايد ا حجية » 0 اكات مع العم ؟ 

5 - ان الحجاب يتعارض والعقائد الاس|عيلية » واني أهيب بكل 
اساعيلية أن تنزع ثقابها وتنزل إلى معترك الحياة لتساهم مساهمة فعالة 
في بناء الهيكل الاجئاعي والديني الطائفة الاس|عيلية خاصة وللعمالم 
الاسلامي عامة وان تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل في مختلف نراحي 
الحياة أسوة يجميع النساء الاس|عيليات في العالم » وآمل في زبارتي القادمة 
أن لا أرى أثرا للحجاب بين اللساء الاساععليات » وآمرك أن تبلغ ما 
ممعت لعموم الاساعيليات بدون ايطاء , | 

وقبل أن يغادر سوه سوريا قال : لقد كنت مبوورا سعدا ص 
زيارق لأقدم: عاسمة في التاريخ » فدمشق مدينة الاسلام ومنبع الحضارة 
وحجة كل مسلم وعربي . وقبل أن يستقل الطائرة التي تقله إلى مصر تقدم 
رئيس مجلس الوزراء السوري وقد سموه أكبر وسام في الدولة السورية وهو 
( وشاح أمية. الأكبر ) بين التصفيق والهتاف , 


55 امس ع سس سس ع ...قار يطح الدعوة الامماعيلية 
رأي الامام آغا خان في قضية المرأة : 

كان سمو آغا شان ممن طالبوا بمنح المرأة حقوقها التامة والمساواة في 
المعاملة مع الرجل كا حث على رفع 2 واعتبر المرأة أهم من الرجل 
من الناحمة الطبيعية » وفي كتاباته وخطبه أظبر بأن التجارب قد 
أكدت بأن لمرأة تأثير في المجتمع كوبا تحلب الخير والبركة لمملكتها 
( البيت ) إذا توفرت لحا الحرية والمساواة» وها تأثير أعلى ومثالاً أنبل 
في الدولة ٠‏ إذن فالمطلم على أحوال الجتمم الاسلامي عن كثب يعرف 
بأن حياته الر و ية. «“العالية تدين كثيرا لامرأة » وان الوقت قد بحارت 
لكي تساعد الحكومات 0 الاصلاحية المرأة لتئال حقوقها التامة . 
وقال سموه في تعلم المرأ 2 

ان المساين لن ل اذا 1 تنغ المرأة تعلما صحيحاً وقال : لو كان 
ل ل أعلم أكثر من وأحد 
منها لعامث الابنة التعله العالي . 

وسمو آغا شان علك ا كثيرة في جميع أنحاء العالى وطائرات 
حديئة من أفخر طراز وعدداً كبيراً من أحدث اصطيلات الجمياد في 

العام 'ويحتفظ بفصيلة جياد ( هاراث ) التي تملكها أسرته مثل زمن بعيد 
وملها ينتج أحسن خيول السياق المعروفة © وقد نتج منها أخيرا الجواد 
المشبور ( ركس ) و (مالاف ) و(افرنجر ) وقد رنحت هذه 0 
الجوائز العالمية لسباق ( دربي ). 

والامام آغا خان يعد من أغنى أغنياء العالم إذ يقدر إبراده السنوي 
بمسلغ يتراوح بين ٠.٠‏ الف و١٠‏ ملايين دولار » وقد قدرت جموعة الجواهر 
التي علكها بمبلغ ٠١‏ مليون دولار . وعلى الاجمال فقد هباً الامام 


سلطان همد شاه بئفسه جيم الوسائل والاسباب الكفيلة بنبوض الآمة 
الاسماعبلية عا واجتاعيا واقتصادياً وصحيا » وحمل على تشجبع 
التعاونات الريفية وانشاء المعيات الخيرية والصناعية » وشرع سموه بارسال 
كثير من البعثات العالية إلى انكلترا وامريكا وفرنسا » وأسس هم 
هناك ببوت الطلبة والنوادي الاجتاعية التي تقوي فيهم الروح التعاونية 
وتبعث فيهم الحيوية والنشاط » ولا بد لنا قبل الاثتباء من حديتئنا عن 
سمو آغا خان من أن تقدم للقراء هذه القصة الطريفة الي تدل 
على عطف سموه ومحيته للحموانات . 

حدث مرةٌ ان أهداه أحد اصدقائه عصفورين من لوع ادر وضعا 
في قفص صنع من الفضة الخااصة » وبعد عدة أيام ذهب مرسل المدية إلى 
منزل سموه ليزوره فوجد ان هديته قد وضعت في مكان الشرف من 
حجرة الاستقبال » وسره ذلك فذهب لشاهدة العصفورين في قفصهها ولكنه 
صعق عندما وجد في القفص الفضي عصفوراً واحداً بدلاً من عصفورين 
فصاح الزائر متسائلا ولكن أين السفو:التعن: ا( شاحع السيو© 

فابتسم الامام سلطان همد شاه وقال : 

لقد طار با عز بزي > فدهش مقدم الحدية وقال طار ؟ وكيف كان ذلك ؟ 

ففتح سمو ( آغا شان ) باب القفص واخرج المصفور الاخير ثم قال 
للزائر انظر هكذا طار وطار العصفور الثاني » ولسمو آغا خان نصائح 
وارشادات مشهورة فرضها على اتباعه الاسماعيليين فاصبحت بثابة دستور 
هم ومنها قوله ؛ 7 اه 

علي بالاقتصاد فى شؤون دنياك نما عال من اقتصد واني افرض 


علي الاقتصاد فق معيشتم ' 


ووم 00000 00 الدعوة الاس|عيلية 


- اكثروا من أكل الفواكه والخحضار وقللوا من أكل اللحوم . 

تجنبوا الدخان والمشروات الروحمة لآنها تتلف المال وتنفث السم 
قي الصحة . 

- استبقوا شيئا من معيشتكم ووفروا امال للمستقبل المجبول ولأيام 
العردة والقدة : 

إقتنوا الاملاك والأراضي واستخدموا ثروتم فيا يحلب الب المنافع 

مع مراعاة سلامة تلك الاموال . 

فكروا مرتين قبل أن تنفقوا قرشاً واحد؟ من مشاريفم المومية. 

- لاتصرفوا شيئا على طقوس الآموات والزواج » وازهدوا في لذائذ 
الحياة الدنيا وادخروا شيئًاً من نفقاتم الشهرية وابتاعوا بها سندات 
شركات التأهين وأوراق الدولة المالية . 

حل الاسماعيلبين أن يعارسوا المون. الحرة ة ويسعوا لترقيتها بنشاط 
وسدد واخلوسض في العمل . 

اذا اقتصدتم في نفقاتم بقصد التوفير عشْتم سعداء أعزاء كرماء محترمين . 

- مارسوا التجارة ولو بالقليل وامهروا فيها واحرصوا ع4 الفرص 
التوسع فربا فالظروف عصيية . 

الصدق والدبن والاعان ,الله تعالى من 8 الدنيا ولا قيمة للدنيا 
اذا فقدت إحدى هذه الدعاثئم . 

أيا الاساعيليون أنتم جنودي وأبنائي الروحيون فلا تضموا من 
قدر أنفسم » لآن ابوم الروحي الافضل إمام الوقت . 

- تنافسوا في التمسك بتعاليمه وارشاداته والائتار بأمره وأطيعوا 
إمام زمانكم واخلصوا له أشد من حي لأبنائم واعملوا وفق أوامري 
تفلدون وتكون ليم السعادة في الدارين 


التربية الدينية للانسان تصلحه والدين هو الفارق بين الانسارن 
والحيوان » لا تدخروا وسعا في جعل الدين محبباً إلى قاوبكم وقلوب الناشئة 
من أبنائم , 
الاسلام دين الاخوة والمساواة والصدق والصبر والمدنية » ولولا 
التمدن الاسلامي لكان نصيب الدنيا البؤس والشقاء » إن الدين 
الاسلاءمي وحده قد شول للفقراء والبائسين من أبنائه ارن يتفوا في 
صفوف الأغناء المتعجرفين . ش ْ 
إذا كان لاحد كم ولدان أو اكش فلبختار لهم مكاسب ثتى ولا 
يحشدم في مل واحد » ودعوهم أن يكتسبوا الخبرة عن طريق 
الوظائف قبل ان يشتغلوا بالاعمال الحرة © تمسكوا بما أتاوه علي فإنه 
افينع ربتعا ظ | 
# التالغي والاعّاد على النفس من مزايا ديننا الذي ينظر الى: الغني 
والفقير والابيض والأسود والعربي والعجمي ينظرة واحدة 
إعتنوا أها الاسماعيليون اعتناء تام في بجذيب بنائكم >2 ان 
تعلم البنات اهم واعظم من تعلم البئين » متم بعض الاباء في تعلم أبناهم 
طمعا في الحصول على الغايات المادية 1 من ورائهم » وتهمل امور 
بم لا نهم لا برجون من وراء تعليمهم شيثا » وهذا خا نل » وحرية لا 
تغتفر » 0 7 وأحشك على تعليمبن وتهذيبين وتدريبين على الاعمال الرياضية 
والصحة » واخرجوا بهن الى الهواء الطلق »© انا أبوم الروحي أبازك, . 
بناتحكن ؛ فماوهن حى يبلفن الرابعة عشر من مرهن اذا استحال 
عل ان يُكملوا علرمبن . 
إن هذا الزمان زمان تنازع في مرافق فق العيش ء( والالبتق هو 
ش (4؟) 


دوم 00000 210010101711010 الدعوة الامماعيلية 


الذي يعيش سعيداً فأوصيم ان تسيروا مع الوقت جنب لجنب وتتكيفوا 
مع الزمن ولا تتريثوا هها قطعتم من مراحل في التقدم والازدهار . 

أبنائي الاسماعيليين يحب ان تتنور قلويم بنور الايمان ويسود صفوفم 
السلام » وتتوثق فيا بيكم أواصر الحبة والاخاء » تلطفوا مع الجار ولو جار 
واحسةوا اليه ولى أساء » عبشوا كراما ولا تلطخوا ثوب عزم بالعار 
وادرءوا عن انفسك المذلة مجتمعين بكل ما أوتيتم من حول . 

أبها الاسماعيليون جدوا واجتبدوا في طلب العم ومها نلتم من شهادات 
عالبة لاتدعوها تحول بيتم وبين النجارة والزراعة . 

إن اعظم خطر بهدد كل مواطن مسم هو تناول المشروبات 
الروحية التي برهنث الايام والهحوادث على انها تضر بالروح والصحة ©» 
وما حرمت علي الالانها تحمل الشرور والمضار ورخاصة لطائفة مثلم » 
وائتم في هذه البلاد لا تستطيعون الاستغناء عن واحد متم مهها كان 
الثمن لذا أحرم علي المشسروبات الروحية فاجتنبوها تضمنوا متانة مركزكم 
الصحي والاجتاعي والديني . 

- إن العوامل الرئيسية في تفرقة الشعوب البشرية هي النعرات 
الطائفية التي نراها قد انتشرت في بلادنا وبدأت نتائجها تظهر . 

ب حيوأ 00 وجاهدوا في سبيله . 

وهذه بعض التعلبات والارشادات التي خص بها ابناءه الروحدين 
ي في سوريا. 

على جميم الا«ماعيلين السوريينان يعملوا جني الى جنب متضامئين لاجل 
عقيدمهم التي تبدف بهم الى الوصول للبدف الاكمل والغاية المثلى . 

يحب ان تظل العقيدة الاسماعيلية بمعزل عن التيارات السياسية . 

- لأرب المنإهج السياسية قت ومختلفة وان اتباعبا لا يقود الى 


البغضاء والتنافر والتفرقة » وهي وجدت لخدمة المواطنين كا هو الحال بين 
الام والجبوريات الدهقراطية ؛ ولا أرى مانعاً من اتباع المناهج السياسة 
يشرط ان بظل الرياط الروخي جامعا لكافة الاسماعيلبين . 

- يحب أن تنفق اموالي التي وهبتها لك في سبيل الثقافة والصحة 
والعمرارن ولتحقيق الشاريع الخيرية . 

ب على الاسماعيليين ان يتناسوا ترهاتهم » ويتركوا اثانيتهم واختلافاتهم 
التافية » ويبتعدوا عن الروح التعصبية الذميمة . 

ب المذهب الاسماعيلٍ مذهب المثالية في العالم ومن اراد منحكم ان 
يكون مثاليا فليتبع هذا المذهب . 
والآن تقدم بعمض ما كتب عن سوو آغا خان : 

نشرت ملة ( برافوا ) الفرنسية حديثا هاما لسمو ( آغا شان ) 
بقم الكاتبين الشهير بن جير وم وحان تاروا وذلك في السابع من كانون 
الثاني سنة |98٠٠‏ مملادية الموافق ٠‏ شعيان سئة 1498 هحريبة ة » قال 
الكاتيان 1 

كنا نعرف الامير ( آغا شان ) معرفة جمدة قبل ان تقابله ذات 
يوم في ( بارس ) فقد شاهدنا صورته الكبيرة ان عديدة لدى 
ل زيارتنا الاخيرة الى سوريا » ولا ززال نذكر تلك الصورة 

لكيرة الخاطة باطار جميل ومعاقة ف غرفة عبادة الاسماعيليين الذين 

بسيرون على مذهب خاص ويمتبرون ( آغا شان إنايا هم 3 
الكيير » وقد اعتاد همؤلاء ان يحتمءوا في سوت العبادة لاقامة شعائرهم 
الديئية ويدفعون خمس ارثهم ومس مواردهم » واذا ولد فم ولد يقدروت 
إنفسهم ما يجب ارساله لبيت المال و ته تبق صحيفة في العالم الا ونشرت 
الاخبار المفصلة عن زواج اغا خارن 5 » آغا خان هذا الرحل 


موس مشي قر موه نواه ون لطر ساح اا لسع و تاريخ الدعرة الاسماعيلية 


السماوي المحترم المقدس ( ويسرنا كثيراً ان ننشر اليوم على صفحات 
( برافوا ) حديثاً لم يتصل بإحد من قبل اليوم وهو الحديث الذي حدث 
به آغا خان زوجته الافرنسية في صباح الوم الذي قرر ان تتم به حفلة 
زواجهما وهذا ما قاله ها بالضبط : 

إيذتي العزيزة . 

انت لا تجهلين ولا ريب بأفى أمير شرق كبير . وأعتقد بأنك 
تحبلين بأن آلافاً وآلافا من الشر يعتقدون بأن الاله متجسم في تقريباً . 

نعم أن هذا الأمر لا أهمية له هنا وأما في المند وسوريا وايرات 
والباكستان وبورما وسيلان وافريقيا له أهمية كبرى ©» وتأمل ان نقوم 
سوية بزيارة قريبة لتلك البلاد لقضاء شهر العسل فبها وسوف تتأكدين 
بنفسك من ذلك . 

وأرى من الضروري ان اذكر لك شيئا عن مذهينا الاسماعيلٍ » ولو 
افي لا أود أن اخرجك عن دينك الذي اعتقد باه هو الآخر سام . 

إذن فاعامي قبل كل شيء بانني منحدر من على © وهذا الاسم لا 
يعرفك بشيء الآن » آسفا ‏ آسفا 1ه ما اكثر الامور التي يحب أن 
أوضحبا لك ولا اعم من أين أبتدىء . 

إن علا قد تزوج منذ مئات السنين من إبنة عمه فاطمة يبلت محمد 
الوحمدة » وشمد هر ني الله » وبعد ما مات العم ( اي همد ) فكر 
أغلب المساين ان ببانعوا علياً من بعده فيصبح زعيما للؤمئين » ولكن 
5ه من الانسان ما أعماه » فان الرجال لم ينظروا ويختبروا سجايا علي 
وأهلته للقمادة أو الخلافة ... 

إن الخيرات والبركات التي جلبها علي لهذا العالم م يستطع أي انسان 
ان مجلبها له . 


مصطفى غالب ااا 0 0 ل 


ان علي يا عزيزتي كان الشعر والخحلم بعيليها عالا بالسر الذي يوضح 
وجود هذا العام “ ان علياً كان يعم معنى وحيه السامي الخفي ومع 
هذا فقد قتله اولثئك الجانين » واكن الوهي| الذي جاء به م يتوقف 
بل سار في الخفاء حتى وصل إلى © وهذا العم الخفي لا نذيعه الا شيئاً 
فشيئا بالتفاهم المتوالي لان من واجب اللْقبقة ان غذر دائما من المكائد 
وليس في وسم احد غير مؤمن ان يفهم الحقيقة في تركسبها السامي التام . 

أما انت يا عزيزتي ( اندريه ) فاأستطيم ان اخبرك بكل شيء . 

اذن فاعامي بأن الاله لا يوصف ولا يدرك فلنتركه على جنب الآن » 
والذي يهمئا هو ان يظبر لنا باحدى صفاته » صفة الملم بكل شيء 
ذلك الذي خلق نفس العالم » تلك التي اتخذت شكل النفس الخاصة » 
ولا أدري اذا كنت اجبد تفبينك أم لا .. 

إن في قولي هذا ذكرى الآراء الافلاطونية . 

ان الروح والمادة تتعاونان داتا مع النفس ولا يمكن لهذين المبداين 
اللذين يؤلفاها أن يصلابها إلى ما يسميه شركاؤنا في الاعتقاد .. ( الطبقة 
الجاهلة منهم ) الجنة والني هي في الحقيقة وفي ( رأي المقلاء المدركين ) 
حالة النفس المالغة ؟ المعرفة الحقيقة . 00" 

فالارض ليست سوى مقام للنفوس التي م تتوصل إلى هذه المعرفة 
العظيمة أما الأننباء فندم هذه المعرفة والادراك والتأمين » ودورهم 
الوحيد في هذه الدثيا هو ارشاد الحاوقات إلى دار السلام . 

وفي هذا العام على الدرام ممثل له بكل شكل معروف أو مجبول 
مرثئي أو غير مرثي ونحن نسمي هؤلاء المقربين من السماء أنبياء أو أمة . 

وحياة هؤلاء كحماة سوام من البشر زائلة ولككنهم يظبرون تارة هنا 
وتارة هناك وأنا نفسي أيتها العزيزة من هؤلاء ... وعئدما وصل سموه 


إلى هذا الحد من حديثه » أرخت الآنسة كارون جفئيها بلطف فايتسم سموه 
ابتسامة فيها شيء من الحل الإلمي > وقال : أأطلع هذه الحسناء الباريزية 
على أسس الاسماعيلية » وهذا يكفي . هيا بنا يا عزيزقي لنذهب . 


خطاب سموء في مجلس اللوردات١)‏ 

في الثالث من نيسان سنة ١9#.‏ ميلادية حضر سموه اجتاعا عقد في 
مجلس اللوردات البريطاني للنظر في قضية الهند » وبعد أن خطب 
الخطباء وتككم أكثر زعماء الطوائف الهندية ورجالاتها وقف سمو آغا 
خان وقال : ٠‏ 

أها السادة ! 

لقد سمدتم رأي جميع الطوائف والاحزاب الندية » وأما إذا أردنا 
أن نبحث وندقق في جميع تلك الآراء |لقلنا بأنهم قد أجمموا على المطالبة 
بنظام كامل لاحم الذاتي في بلاد الهند . 

ونحن نطلب من باسم الشعوب الهندية أن تعدونا بوضم إطار لهذه 
الصورة التي رسمناها لم . وإذا كانت مطالمينا لا تدعو إلى ارتياح 
بعض الأقليات الضئيلة أو لا ترضي بعض الأمراء أو أي فئة ضئئاة 
بالنسبة للجميع »© نعدم بأننا ستنحاول في المستقيل أن نرسم لكم صورة 
غير هذه الصورة » وسنظل نحاول وتختبر حتى تظبر للجميع شيئاً يحوز 
على رضام وقبوهم وارتباح الرأي العام » وأنا قبل سواي أود أن تكون 
الصورة التي نرسمها بشكل يكفل رضاء كل أقلية في الهند وخاصة العنصص 


)١(‏ نر هذا المقال في جريدة فتى العرب» بتاريخ ه نيسان سنة ١5٠‏ مبلادية » العدد 
رقم « 4؟١‏ », 1 ْ 


ولا أدري ما هي الأسباب التى تحول دون الشروع في وضع نظام 
الحم الذاتي التام ما دام بالامكان الوصول إلى نظام اتحادي بسر الامراء 
وبري الندوس والمسالين والأقليات الصغرى وترتايج مئه جميع المصالح 
التجارية المشروعة » والسلام . 


خطاب سموه في مؤتمر نزع السلاح )١'‏ 

وقف الأمير آغا ان وناشد مندوبي الدول باسم الشعوب الطندية 
الذين بر ون وسائل العنف والقوة في مقدمة الفضائل البشرية » أن يدرأوا 
نكبة دولية لا بد من وقوعبا إذ ل يبادروا إلى انقاذ الؤمر » فأعرب 
بذلك عن حقيقة لا ريب فيبا وهي أن فشل هذا المؤتمر يطلق 'للدول 
المقبدة بعاهدات الصلح حريتها فتسرع إلى تعزيز تسلحبا استعداداً للطوارىء, 
ويكون عملبا هذا فاتحة الشر في اوروبا » ولذلك لا تكون مبالغين إذا 
قلنا ان تأجيل خطر الحرب يتوقف على مؤّقر نزع السلاح . 


المامعة الاسلامية !") 


يحاو لبعض الباحثين أن يخلط بين الجامعة الاسلامية كظاهرة دينية 
وروحسة وبين الحركات الساسية ف دنيا الاسلام 5 

فالجامعة الاسلامية بمعناها الوضعي هي الشعور الديني العسيق الذي يشد 
المؤمئين بعضهم إلى البعض الآخر » وهي قديمة قدم الاسلام نفسه » وقد 

)0( نشر هذا الخطاب في جريدة العبد الجديد في وم آذار سنة سمو١‏ ميلادية » العدد 


رقم ( ه04 ), ْ 
(؟) بحث لسمو « آغا شان » نثسر في كتاب اورربا والاسلام ص : ل ال ان آل ل 
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سبق لي ان ذكرت في كتابي ( تطور الحند ) ان هناك جامعة اسلامية 
عادلة ومشروعة ينتمي اليببا كل مسلم صادق الإيمان » عنيت الاخوة 
الروحمة والوحدة بين اتباع الرسول » ذلك ان الوحدة الاسلامية الحقيقية 
هي حاله روحية يشعر معبا المسامون بأنهم أعضاء في اخوية واحدة » 
وانه ينبغي لهم أن يتحدوا لصون وحدتهم الروحية والدينية ») وقد 
قامت الجامعة الاسلامبة خلال اربعة عششر قرناً من نشوء الاسلام على 
مؤسستين عظيمتين ها الحج إلى بيت الله الحرام والخلافة » فالحج هذه 
الفريضة الديلية المقدسة توثق الروابط والتضامن المعنوي بين المؤمنين » 
وعندما يلتقي الوف الحجاج في مكة المكرمة يقيس الاسلام مدى قوته, 
وشموله ويزداد استمساكاً بوحدته. 

أما الخلافة فقد مثلت دوراً تارخا غاية في الأمنة » وكانت هبمة 
الخليفة هي في الاصل الحفاظ على الشريعة وصون مصااح المنامين . 

وقد ظلت »2 على كونها مؤسسة دينية ( الرمز الخاررجي ) للوحدة 
الاسلامية خلال بضع قرون . وكان في رأس المهام الموكولة إلى خليفة 
المسامين الدفاع عن الأآمة ضد العدوان الخارجي » الا أن صلاحياته م 
تكن مطلقة كا هي الحال في الكاثوليكية حيث يتمتع الباب! بسلطة روحية 
غير محدودة » وبعد سقوط بيغداد بأيدي المذول فقدت الخلافة اهمرتبا 
وم يفعل سلاطين بني عثان بعد انتقال السلطة البهم » شيئا مذكوراً في 
سبيل تعزيز هذه المؤسسة » فاضحت ثالوية إلى جانب السلطنة » وصار المتربع 
على العرش يلقب نفسه بالسلطان ابن الساطان والحاقان ابن الخاقان خليفة 
المسامين وامير المؤمنين » وطيمت سياسة الفتح على ما عداها واوشكت 
الجامعة الاسلامية أن تلسم بطابع توسعي صريح لول تبب اوروبا للوفوف 
في وجه التبار العئاني وتوفق إلى صده . 


وفي اواخر القرن التاسع عثسر دخلت الامبراطورية العؤانية في طور 
الانخطاط فحاولت بعث الجامعة الاسلامية على أساس سيامي رغية 'منها 
في تعويض ما فقدته » فاتبرى السلطان عبد الميد الثاني لتمشل دور 
الخليفة واحماط خطط الاوروبيين في الامبراطورية المتفسخة باثارة الشعور 
الديني “ الا ان الرأي العام م ينخدع هذه البقظة اللتاغية وتات قد 
تهنأ لتقبل الافكار الحديثة التي اخذ يبثها اصلاحبون متقدمون كجال الدبن 
الاففافى واقطاب ( جمعبة الاتحاد والترق ) . 
وفي الحرب العالمية الأولى أعاد سلطان بني عفان الكرة محاولاً بعث 
الجامعة الاسلامية على أساس سياسي » تنيت محاولته بالاخفاق لأن الجامعة 
اذ تنقلب سياسية تنحرف عن غايتها الاساسبة وهي توثيق عرى الوحدة 
والاخوة بين المؤمنين في الحج والزكاة » وقد قابل بادرة السلاطين في اواخر 
القرن الماضي ومطلع هذا القرن حركة اصلاحية شاملة بهدف من جبة إلى 
رفع شأن الشعوب الاسلامية وتحديد شباب الاسلام كقوة روحسة عظيمة » 
وترمي من جهة اخرى إلى زيادة إمكانبات البلدان الاسلامسة في 
الحقل الاقتصادي باعتاد أساليب الغرب الفنية والعامية » وتزعم هذه 
النبضة الاصلاحية الشيخ جمد عبده في مصر وسيد أحمد شان في المند 
ودعا كلاهما إلى الاقتباس من الغرب ما يتفق وتعالم الاسلام » وحارب 
الود والخول والبدع © وثي روسيا تزعم اسماعيل غاسبرنسكي حركة 
النبضة الثقافية الاسلامية » وقال بوجوب تغبير الاوضاع الاجتاعية لأنهبا 
تحرل دون تطور المسادين تطوراً يتبح لم مجاراة الغرببين وفد اقترح 
غاسبرنسكي في جريدته ( ترجمان ) عقد مؤثر اسلامي عالمي يتولى وضع 
منباج اصلاحي شامل . 
وكانت حركة الكالية في تركبا فأدى الفاء الخلافة إلى احداث 
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فراغ في دنيا الاسلام لأن المؤسسة الملغاة كانت على ضعفها في عبد 
السلاطين » رمز الجامعة الاسلامية » وقد سعى الاصلاحيون همذ ذاك 
في سيبل احبياء الجامعة » وتعددت المؤتمّرات الدورية للغرض نفسه © 
وانخضلل بعضها شكل عصبة امم حمدية تعمل على جمع شمل المؤمنين 
روحياً ورفم مستواهم الثقافي والاقتصادي والنيضة بهم ديلا واجتاعباً 
ويتضح مما تقدم ان الجامعة الاسلامية مؤسسة مبئية على مبدأ الايمهان 
والرابطة الروحمة ©» واما تختلف اختلافاً بينا عن الجامعتين الجرمانية 
والصقلبية اللتين تقول كلتاهما بموحدة العنصر واللسان والجنس مما يتنا 
ومسدأ الكلية في الاسلام » هذا الدين الذي لا يؤثر جنسا على آلغر . 
ولا يقم وزنا للعنصرية © بهيدف الجامعة الاسلامية في الدرجة الاولى الى 
مكين الاراصر الني تشد اامؤمنين بعضوم الى بعض » وليست تهدف الى 
التوسم الاقليمي والسيطرة على الاقوام © لهذا لاايجحوز للغرب ان يوجس 
خيفة منها » انما يثبغي له ان يعتبرها عاملاً من عوامل الطمأنيئة 
والاستقرار والازدهار الاقتصادي والاجتاعي في عام منقسم على نفسه » 
تتحادبه تياراث متضامئة وتتنازعه المطامع و 

إث الاسلام كقوة روحية ومعلوية © لعلى اتم استعداد اساعدة 
اوروبا الجريح في محاولتها انشاء عالمى ما بعد الحرب ©2 ويرجو أن ترد 
اوروبا على هذه المادرة بالاعتراف للشعوب الاسلامية يحقها في الحرية 
والعدالة وفي #قيق مطامحها المسروعة ذلك بأن المسامين » في أي مكان 
وجدوا © شليقوت بأن يتولوا مقدراتهم بانفسهم وان يساءهموا مساهمة 
فعالة في تهيئة اسباب التقدم للبشرية ججمعاء , 

آغا خان 


عشر دقائق مع الأمير آغا خان ١‏ 


وآغا خان علم من اعلام السياسة الدولية » فقد كان رئيس 
مؤتمّر عصبة الام في سلة لإسمو١‏ كا انه زعم من ابرز زعماء 
العالمى الاسلامي واقواثم نفوذاً » وهذا رأينا ان يتحدث الينا عن 
رأيه في بعض الشؤون السياسية والاسلام . 

وذهينا الى فندق مبنا هاوس قبل الموعد الحدد لمقابلة » وانتظرنا 
في صالون الفندق فرأيناه ينزل السم في نشاط ورشاقة رغم تقدم 
سئه © وصحيئاه الى حديقة الفندق حيث اخذ يحدثنا عن السنين الطويلة 
التي امضاها في سويسرا منذْ دغل الالمان اريس في يونيو سلة ١541٠‏ 
مبلادية وم يغادر باريس الا في اللحظة الأخيرة © والتجأ الى سويسرا 
حيث ظل بها الى ان غادر اوروبا أخيرا » ثم تطرق الحديث الى مومّر 
سان فرنسسكو وهو هثل الهند فيا كا 'مثلبا في مؤمر الصلح سنة 
85 مبلادية . 

فقال لنا انه لابريد ان يعود الى ممدان السياسة الدولية لآنه مهتم 
الآن بمشاريع اجتاعية واصلاحمة تستنفد كل وقته وجبده » ولكنه يعتقد 
ان مكمّر سان فرنسيسكو سيؤدي الى قيام هيئة تؤدي ما عجزت عله 
عصية الامم » وهو الحافظة على السلام والقضاء على الحروب » والحافظة 
على .حقوق الشعب على قدم المساواة بين قوها وضعفها » وسألناه عن 
مشروعاته الاصلاحية فقال انه يقوم الآن بانشاء جامعة حييرة في شمال 
الهند » لتعلم ابناء المسادين بمستوام المادي والاجتاعي » فبدرس فييا 


6 مجلة الاثثين عدد باغ سئة ,١١54“‏ 


ا 1 1[ 1[ 1[ |[ ذز اك تاريخ الدعوة الاسماعملية 


الطب » والهندسة » والزراعة والكممساء » بدلاً من أن تدرس فيبا 
الآداب » والاديات والقوانين » لآن الشرق ليس فى حاجة الى نظريات 
وافكار قدر حاجته الى العلوم العملية التي يقيم عليها نهضته القادمة . 

ومن الامتيازات التى منحتها لمر البريطانية لسمو آغا خان أنيطلق له 
احدى عشر مدفعاً عند مقدمه إلى الحفلات الرسمية التي تقيمها ار 
زوجي آغا خان ") 

ان النظام الذي يتبعه (آغا ان ) في حياته البومية» يختلف باختلاف المكان 
الذي يكون فبه . ففي القاهرة مثلاً » يقذي فترة المساح في نادي الجزيرة » 
حيث يستمتع بلعبة الجولف »2 وهي أحب أنواع الرياضة اليه ؛ فاذا حل 
موعد الغداء ذهب إلى نادي همد علي لتناوله » واستقبال الزوار والتحدث 
البيوم . ثم يعود إلى فندق سميراميس ليستريح قليا في جناحه الخاص وأما 
الهواية الخاصة التي ولم بها همنذ. زمن طويل 2 فبي لعبة الجولف © أما 
الحواية التي تستغرق الشطر الاكبر هن اوقاتنا فبي الاسفار »2 فنحن لا 
نمككث طويلا في بلد من بلدان العام » بل ننتقل من مكان إلى مكان 
فلا نستقر في مدينة حتى نكون قد تأهينا لمبارحتها . 

والواقع اننا في حركة لا تنقطع ويخيل الينا اننا قاما نستريح ‏ لا 
نستريح إذا قطعنا المسافات الشاسعة في السفر » ولا.نستريح إذا القينا 
عصا الترحال » فكأئنا خلقنا للرحبل » والتنقل والتجوال ٠‏ 

ولست انكر السعادة التي تجدها في هذه الحياة التي لا نكاد نضرب شيامنا 
في مكان فيها » حتى نطوبها » ونرحل إلى غيرها من أرض الله الواسعة . 

على ان زوجي بحاو له أن نقضي شهرين من كل عام في قصرنا في 
مدينة 0 ف ل فرنسا الجنوبي » ومن اللوادث التاريخية التي 


() علة ١‏ الهلال ال العدد هه ع كايوله ١1همو١ا.‏ 


لا تنسى في حباة زوجي » الاحتفال بمرور ه؟ عاما على تقلده ( الامامة ) 
وما تبم ذلك من وزله مرتين ماس في ( دار السلام ) تنجانبقا بشرقي 
افريقيا» وبومباي في الهند » وهي حادثة لا اخال احداً يجبلها أو م 
يسمع عنها . 

ولو انني كنت ادون في يومماق » ما نشهده من التقاليد والعادات 
المربية في شتى اطراف المعمورة للأت مجلدات » ولعل أغرب ما شهدت 
في رحلتنا الاخيرة في إبران ما حدث في ( محلات ) 2 ومحلات هذه تقع 
بين مدينة اصفبان وطهران . رهي بلدة آغاخان الاول جد زوجي سمو 
آغا ان الثالث . وقد رحل آغاخان الارل مع اسرته أثر خلافات 
سياسية بينه وبين دولة ( القاجارية ) إلى بمباي في الهند لأن اقواما فيها 
من أصل السادات الامامية التي ينحدر منها آل آغا خان , 

كان لا يخطر ببالي ان في العالم » مثل ما رأت عبناي بين المطار التي 
حطت فيه الطائرة التي اقلتنا وبين هذه البلدة » فقد تقاطرت الجاهير 
الحتشدة على طول الطريق »2 ومعبم الماشية والخراف والجال وفي ايدهم 
سكاكين طوية حادة نخيفة . وكا تقدمت السيارة خطوات © توقفت 
عن المسير أمام رجل يطعن حبوانه سكينه طعنة نجلاء في علقه > فيرتمي 
على الأرض تتدفق مئه الدماء وأخذت.الذبائح تنحر » والدماء تتدفق » 
وهتافات الجاهير تختلط باصوات الحبو اف © وقد تسكدنيت طوفيا عل 
الطريق » وواصلت سبارتنا المسير وهي تخوض الدماء » تخترق الماهير إلى 
أن بلغنا بعد زمن ليس بقصير » قلعتنا ( قصرنا ) في البلدة ٠‏ 

وكا ان زوجي آغاخان يهوى السفر والتنقل ولعبة الجولف © فانه 
هوى كذلك الكتب والجلات ‏ والقراءة والاطلاع » إذْ تستغرق القراءة 
من وقنه في المتوسط » من أربع ساعات إلى مس ساعاث يومبا » وت 
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هذه الكتب والمجلات »كل ما يتصل بالفكر الانساني من ديئية »وعامية » 
وأدبية » وفلسفية » من نثر وشعر » إلى ما يقصد به التسلية » والتدفيه 
والاسترخاء وراحة الجسم والتنقل . أما اللقة الغالبة في هذه الكتب 
والجلات فالانحليزية على ارن منها ما هو بالعريبسة أو الفارسية أو 
المندية أو المندستائية أو الفرنسية » وسموه شديد الولع على الأخص 
بقصائد الشاعر الفارسي المطبوع حافظ شيرازي » ومنظوماته ©» ودقرؤها 
بلغتها الأصلية لأبما في الغالب لم تنقل إلى لغات اخرى 4 أو على 
الأصح يصعب -جدا ترجمتها » لأنها من الشعر الفلسفي الصوفي العميق “فاذا 
ما ترجمت فقدت قسمتها الفشة وتعبيراتها الفارسية الجيلة » ومعانيها السامية 
التي لا تسئقم في غير الفارسية » وآراءها » وفلسفاتها الصوفية © التي 
تذهب اللغات الاجندية بروعتها الكامئة في عباراتها الاصلية . هذا فيا 
مختص بلمطالعة » أما لغة الحديث بيننا فالفرنسية دامًا . 


الأمير امسن 


إنت ‏ مناسبات. اليوتيل الذهي. واليوييل "الام اللذين تكزن سحدولهيا 
مرتين * والبوبيل البلاتءني الذي سيتكرر حدوثه خمس مرات © هي 
مناسبات م يسبق لها مثيل » لا في حدوئها فحسب بل في نتائجها 
وخيراتها . 

ذلك لآن سموه المي الذي وزن هذه الأحجار الكرية التي لا تقدر 
بثين » قد وهب بكل لطف جميع هذه الكنوز العظيمة لأتباعه من أجل 
انفاقها على امورهم الثقافية والنواحي الحيوية الأخرى التي تضمن سعادتهم 
ورفاهيتهم . لقد شيد لأتباعه المدارس © ودور الحضانة © والمستشفيات 
في جمبع الاقطار التي يقطئونها » ووزع المنح والعطايا على الطلاب الجتهدين 


وعلى المراكز الصحية والعامية » ولا بزال حتى الآن ينفق ملايين الروبيات 
في شكل سئة من أجل سعادة ورفاهية أتباعه . 

كان سمو آغا شان يعمل وما زال في سبيل تقدم ونجاح الاسماعيلية 
منل ان اعتلا عرش الامامة في العام الثامن من عمره 4 ولس هذا 
فحسب بل أن جوده وكرمه مشروران في جميم الأقطار الاسلامية لما 
أنفقه في سبيل المسادين من ملابين الروبيات لرفع مستواهم الثقافي والسباسي 
والاجتاعي والديني » حتى ان مكارمه وصدقاته على الناس من شق 
الطبقات والمذاهب أعظم من أن تعد وتحصى في هذه البلاد . وفي كل 
مكان يسثقر قدمه فيه » يثاله نصيب من كرمه وسخائه » وما من مشروع 
الساني نبيل يقوم ويتحقق إلا وشمله عطف وإحسان هذا الامير الانساني 
ا محسن وكرمه . 

ان الخدمات التي أداها صاحب السمو الملكي السير سلطان جمد شاه 
الامبر آغا خان لمسامين في شيه القارة الحادية الباكستانية هي أكثر من 
أن توصف باسهاب في هذا البحث الضيق . لقد زودهم وأعطام أعظم 
التنوجيبات والارشادات في الممدان الثقائي © ففي سنة 18414 مملادية لي 
كان في السابع عشرة من عحمره زار كلبة ( عليكرة :رقاب فلضنها 
السيد سيد إحد غان وعرض عليه المساعدات القنمة » وف سلة ١6‏ 
مملادية ترأس المؤمر المحمدي الثقافي ووجه لاسانين نداء مخلصا طالب منوم 
أن يسعوا وراء العلم ما وسعبم ويذلوا جبودهم ارفع المستوى الثقافي في 
بلادهم , وفي سنة ١91١‏ سلادية قام برحلة جمع فمها مبالغ طائلة ساهم 
فسم| بنفسه من أجل انشاء جامعة اسلامية ) ولولا جبوده هذه لا كارت 

من المسكن جع مثل هذه المبالخ التي أمكن بفضلبا تحويل كلية 
ٍ الانكلر ‏ اورائتال ) ) إل جامعة اسلامية هي جامعة ( علنكرة ) ٠‏ 
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ومن الناحية السياسية فقد أيقظ وأرشد جميع أبنائه واخوانه 
الروحيين » ففي سنة 5١16م‏ قام الف الاسلامي الهندي بفضل مساعي 
سموه الملكى » وقال في ذلك الوقت كته المشهورة ( ان مسامي المند 
ليسوا طوائف دينية متفرقة انما هم أمة اسلامية موحدة ) . وفي السنة 
التالية اتتخب رئيس دائما) لهذا الحلف الى أن استقال سئة 1١91١1‏ م. 
وفي عهد إصلاحات ( مورلي - مينتو ) يذل جبوداً جبارة لتأمين 
مقاعد انتخابية للسامين » وقد مثل الحند في مومّر المائدة المستديرة في 
اندن وفىي مؤتمرات نزع السلاح في العليفنا ؛ وبذلك استطاع ان يوضح 
وجبة النظر الهندية في الجتمعات العألمية » وترأس الاجتاع الاسلامي الذي 
عقد في ( دكا ) عام 196١‏ م . وفي ذلك الاجمّاع : يض السيد حبيب اللهبهادور 
واشار الى .خدمات سموه فقال : با صاحب السمو الملكى ! 

ان حركتي التي بدأتم بها في سئة 15465 م. من أجل تأمين مقاعد 
انتخابية منفصة للأمة الاسلامية قد أذكت الروح الوطنية التعاونية بين 
المسامين » وكاد ( حم الشعب الباكستاني ) أن يتحطم لولا جبادم الطويل 
في سبيل تحقيق ذلك الحل وتأمين المقاعد الانتخابية لمساين . 

ولقد ترأس سمو الأمير آغا خان لعدة هرات جميع أسباب التقدم 
الحياتى في جنوب افريقيا » لذا نرى أن المسامين في أفريقيا يحملدرن 
لسموه أسمى آنات الشكر والاعتراف بفضل الخدمات التي قدمها لهم من 
أجل تقدمهم ورقيهم وازدهارهم في مختلف لواحي حمياتهم الاجتاعية 
والزراعية والثقافية والسياسية ولقد ساهم سموه بمبالغ كبيرة لبناء مسجد 
( كابول ) ولافتتاح مؤسسة فنية في افريقيا » وتحدثالسير (ل. ب. اتكنسون) 
عن صاحب السمو الأمير آغا خات فقال ؛ 

لقد أظبر سمو آغا خان في مئاسبات عديدة. باله لا فل الشرق 
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امام والدكتور انصاري وأنا » وكان على هذه اللجنة ان تتوسط لدى البرلمان 
الاتكليزي لارجاع ( تراس وسمسيرنا ) للحتكومة التركية » ولدى وصولئا 
مثلنا أمام البزلان البريطاني وتقدم خطيبنا السيد حسن امام وشرح 
القضية مطالباً البرلمان البريطاني بالموافقة على ارجاع تلك المقاطعات الى 
تركيا الدولة الاسلامية » فنهض رئيس الوزراء البريطاني ( لويد جورج ) 
قائلآً : ما دامت ( تراس ) تحت الحم الدوناني العسكري من هو الذي 
سيطردهم منها » قم يحب حسن الامام ولا أحد منا » وسرعان ما :يض 
سمو آغا خان بكل حماس رافعاً اصمعه الى اعلى قائلً ( حسنا با دولة الرئيس 
كن على ثقة وبالرغم من كبر سني سأذهب وسيفي بيدي لأطردهم من 
هناك » وسليني السفن ونفعل كل شيء فاتركبم لنا ) وكأن صاعقة قد 
نزلت على رأس ( لويد جورج ) فلم يتكلم إلا بدمدمة مضطربة فقال : 
( كلا كلا لا نستطيع ان نفعل ذلك ) . 

لقد اهتزت مشاعري لتلك الكامات وللطريقة التي تكلم بها سمو 
آغا خان . فكانت كل كامة تحفر نفقاً عميقا. في قلي : حتى انني لا أزال اذكر 
كل كامة من عماراته حتى الآن وأتخيله أمامي برددها . وأغنى لو أرب 
هذه الكامات تخرج من في بنفس الطلاقة وعدم التكلف ؛ التي خرجت 
بها من في سعوه المقدس © لأنها كانت تعبر تعبيراً صادقا عن مبلغ حبه 
العظم ... حبه الذي لا ينتهي » حمه الذي يغمر قليه ... للاسلام » لقد 
كان رائعاً في تعبيره ... فبو لم يقل بأنه صاحب السمو الملكي سير 
سلطان همد شاه . ج . س . س . ك . ل . س . س . ي الخ وانه أعظم 
مواطن مخلص لللالة الملك البريطاني وأمثال هذه الالقاب والكلمات .ومن 
هذه الملاحظات ظبر بأنه المسم الصادق المعمور قلبه يحب الاسلام » ان 
دم النى محمد الذي بسري في عروقه جعله بثل هذا » ويؤكد بأنه على 
استعداد لبقدم ثروته ومكانته وحتى حماته في سبيل الاسلام .. لعم في 


سبيل الاسلام .. وليس فقط من أجبل تلك الطائفة التي تعتبده رئيساً 
روحياً أعلى واني استطرد فأفول بأن ما .حدث كان رائما و 
حتى لقد صدمت به .. واصبح قلي منذ تلك اللحظة ملكا له .. هذا 
القلب الذي اسئقر حبه فيه .. واخدذ ينمو ويكبر ويتسع لأعظم عواطف 
من التقدير والاخلاص الأبدي حتى انني الآن وعند كتابة هذه السطور 
أشعر بأنني يحب ان اصلى لذاك الذي يحب الاسلام بمثل هذه الحرارة . 

والمناسية الثانية التي اهتزت فيها عظامي طربا لا قال سمو الأمير 
آغا خان » كانت بعد أيام قلائل من قيام الحركة الالحادية الروسية. في 
السنئة الماضية » عندما انضمت دولة الافغانستان الاسلامية إلى عصبة 
الامم » وكان سمو آغا خان رئيسا لممثلي الهند في جنيف » وبينا كان سموه 
برحب يدول دولة الافغانستان قال « ان الهند لفخورة بثقافتها الشرقية » 
وبتقاليدها وبلغتها وعدثيتها وبلاففانستان » إن ماني مليونا من المسادين 
اهنود لفخورين مثلي بانتظامهم في رابطة الأخوة العظيمة في الاسلام .٠‏ 

واقد كنت من حسن الحظ موجوداً بهذه المناسبة » وكان البهو 
مكنظ جاهير غفيرة من مختلف الامم والجنسيات ويثلون أديانا مختلفة 
عديدة . وكان أعضاء عصبة الامم أنفسهم عثلون ما يزيد على خمسين أمة 
وكانوا جميعاً أشخاص موهوبين وذوي ثقافة عالية تؤهليم: لتبثيل 
حكوماتهم ولكن أحداً منهم / يكن قط بأوسع اطلاعا أو أسمى ثقافة 
من ممو الأمير آغاخان الذي كان يحبط بأعظم وأعلى ما في ثقافة 
الغرب والشرق على السواء . ولك كان سخطي عظيما عندما لاحظت 
ان رجلا مثل ( دي فاليرا ) قد ترأس اسم القضية.المسيحية بعض اجؤاعات 
العصبة وأخل بهاجم الحركة الروسية بكل فصاحة وطلافة . حتى ارنف 
اولئك المامين الذين كنرا في العصبة نفسها اتضح لي كأنهم يحملون عقدة 
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نفسية وانهم أصبحوا يشعرون بالخحجل من ( الاسلام ) . ذلك الاسلام 
الذي 0 المعلم اللامع والمبذب الاكبر وموقد نار المدنية في أوروبا كلها . 
ذلك الاسلام الذي كان يعطي منذ ثلاثة عشر قرناً وحتى الآن دروساً 
عملبة صادقة بوحدة الجنس البشري ومساواته في شتى الميادين العالمية » 
ذلك الاسلام الذي يحمل في ثناياه مثلاً فريداً من نوعه لرابطة أممية نحو 
الأحسن والاكمل والتى اضمحل امامها ( ميثاق بسيدو الأمم ) وتلاثى . 

في عصبة الامم وحضور عدد كبير من العاماء والمثقفين الذين حضروا 
ليمثلوا اما منتشرة فوق سطح الأرض ‏ رجل واحد فقط - ذو عقلية 
لامعة جمارة ... وقف ... وكان رجلا مسؤولاً .. رجلا واسع الثقافة 
والعلم » رجلا عظم الخبرة » رجلا عرف الأرض بطوها وعرضها وتحول 
فها » رجلا مصقول النفس »© سيدا نبيلآ . محترما من الأفراد ومن 
المع .. أقول وقف ليعلن بأعلى صوته وعلى مسمع الاشباد ورووسهم 
بأنه فخور بانتسابه الى رابطة الأخوة في الاسلام . لقد كات في 
المقيقة موقفا راثها مؤثراً » وكان بمثابة صفعة قاسية على وجه أولئك 
الجبناء الذين شعرو! بالاجل لدى ذكر اسم ( الاسلام ) وقد عززت كامات 
سور آنا خان هذه من سطوة الاسلام ونفوذه في هذا المع الذي كان 
إلى لحظات مضت يتحامل ودتغرض ضده , 

لقد طغى على الفرح وأنا رجل عتيد صعب المراس وليس سبلا أن 
انحني أما ام أي انسان ولو كان ملكا » ولكن بتكل فخر وسرور النحني 
احتراما 585 وتقديراً أمام ذلك الرجل الذي نطق من سمم قلبه 
( ببذه الكامات المؤثرة ) ش ْ 

هذه خلاصة عغختنصرة لحماة السير آغا خان امجيدة 03 آغا خان 
الذي وهب نفسه وسحماته للاسلام “ ان كرم سمره وار على المؤسسات 


الاسلامية والقضية الاسلامية الهندية سييقى أبداً مصدر الام لا ينضب 
الأجمالنا الصاعدة المقبة حتى نهاية هذا العالم . 


بعش 


سئة مبلادية 
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اام 
حييل 
تسل 
154 
166 


0 


وان 


١ 


١5 /ا‎ 


كراتفي ( الباكستان ) ه. م شير علي عليا الدينا 


الحوادث الحامة في حياة سمو الامير آغا خان المللكي 


ولد في كراتثي ( الباكستان ) في الثامن من شهر تومير . 


في السابع عشر من أغسطس اعتلى عرش الأمامة . 


تزوج الببجوم ( شاه زاده ) . 

زار اوروبا :وقابل الملكة فكتوريا . 

زار افريقيا وحصل على وسام النجمة اللامعة من زنجبار 
وزار تركيا وحصل على وسام تركما وزار العجم وحصل على 
وسام ( شامسول هايون ) أي نجمة العجم ٠‏ 

حضر .حفلة تتوبج املك ادواره واعتبر ( ضصف الأمة ) 
ترأس اللحئة التشريعية في الحند » وعمل كرئيس للجنة 
التمبيد لدؤمر الثقافي الاسلامي في الهند كلها . 

ترأس البعثة الاسلامية لقابة اللورد. منيتو من أجل انتخابات 
ملفردة . جم ش 
انتخب رئسا. دام للرابطة الاسلامة » واستقال سئة ١514‏ 


ملادية . 
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ف الثالث عششير من يونيه ولد الامير على خان الان الاكبر 
في مدينة تورين بإيطاليا . ْ 

جمع ثلاثة ملايين روبية لجامعة ( عليكره ) الاسلامية ودعا 
لعقد مؤممّر الرايطة الهندية الاسلامية في ( الل أباد ) . 
منح نحية احدى عششر طلقة مدفع ورتبة فارس من الدرجة 
الأول لمدينة ممباي . 

نشر كتابه ( الحند في مرحلتها الانتقالية ) . 

ترأس مور ( جميع الفرق الاسلامية ) في دلي . 

تزوج من ( أندري كارون ) والدة الأمير صدر الدين . 

في الناسع والعشرين من تشسرين عبد بولاية العبد اولده الأمير 
علي أمام وفود من الاسماعيلمة السوريين في مدينة ( بور سعيد ) . 
ربح جائزة سباق الدربي لأول مرة . ْ 
ترأس الحادثات الهندية البريطانية لدى مؤقر المائدة المستديرة . 
مثل الهمند في مؤقر نزع السلاح العالمي وترأس المفارضات - 
الهندية في عصبة الامم » وأيضاً في سنة ( )واب وطورت 
دعو( ل بإ"روز ). 

ولد الأمير صدرالدين الان الثالي . 

احتفل بوب الذهي في ١+‏ أغسطس بناسبة مفي ١ه‏ عاماً على 
إمامته المقدسة » ربح دائزة سباق دربي لامرة الثاننة . 

احتفل بيوبيله الذهي في الحند > وزن بالذهب في مديئة مباي » 
ربح جائزة دربي لادرة الثالثة » وؤلد حفيده الأول ( كر آغا ) . 
البوببل الذهي في افريقيا وزن بالذهب في نيروبي وانتخب 
رئيس لعصبة الآمم » وولد حفيده الثاني ( جمد أمين ) . 


1944 تزوج من ( إيفيت لابروس ) السسجوم الحالية . 
هغو؟ احتفات الاسماعيلية بمناسبة مفبي ستون عاما على إمامته في 
الثامن عشر من أغسطس ٠‏ 
و١‏ وزن بالماس في العاششر من آذار في مدينة ممباي وفي العاشر 
تلان ودار انور ارات 5027 
١4‏ منح لقب شرف لديئة كان الافرنسية . 
أعلن رسميا بأنه أصبح ( مواطن إراني ) ومنح لقب 
نايب اللتمر الملكى':ه 
.هو( زار الباكستان لأول مرة بعد استقلاها .. 
١6١‏ زار إبراث ومنح وسام فيها وزار سوريا ومنح ( وشاح أممة 
الأكبر ) . ظ 

, ربح الجائزة الأولى سباق الدربي لامرة الخامسة‎ 190١ 

ووو قرر أن. ينشر مذكراته السياسية والعامية . 

والخلاصة بعد عبد الامام سلطان مد شاه علي من ازهى واعظم 
وأرقى العبود التي شبدتها الاسماعيلية » وبفضل تعالمه وارشاداته 
ومساعداته الكثير » احتلث الطائفة الاسماعبلية المكان اللائق بها كأمة 
تؤمن بالقم الروحمة » واعتراف) بهذا الفضل والكرم قررت الأمة 
الاسماعيلية جمعاء ان تحتفل في عام 04و سلادية في كل .من افريقيا 
والباكستان وبورما بوزن سموه بالبلاتين » والملاتين هذا من أغلى واندر 
العادن في العام » وحتما سوف يأمر انفاق هذا المبلغ عل سين خزوة 
أتباعه في العالم . 3 1 

وفي سئة ١484‏ ميلادية في الثالث من شبر شاط احتفل بيوبيله 
الملاتيني باحتفال عظمم جرى في مدينة كراتشي الباكستان ٠‏ 
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وفي سئة هه؟١‏ ميلادية في شهر آذار احتفل بيوسل البلاتيني في 
مدينة القاهرة . 

وفي سنة لاهو١‏ أحدث كرسياً للدراسات الاسلامية في جامعة 
( هارفارد ) فى اميرك . 

وفي سنة لاه4١‏ أناب عله ولى عبده الأمير علي خان لحضور احتفالات 
يربيله الملاتيني في بمياي . 

وفي يوم الخيس الساعة الثانية ظبراً 3 عقر من سوق أسئة 
561 توفي في قصره بسويسرا » ونقل جثانه عو الى اسوان في 
المبورية العربية المتحدة » وفي 4 تموز من نفس العام احتفل بوضم 
الجثان في فبلا ( نور السلام ) حتى تنتهي المقبرة الني . شرع بتشييدها 
على رأس ربوة الجبل الاصفر بقرب فيلا نور السلام غرب مدينة اسوان 

وفي "٠٠‏ شياط سنة ١969‏ مبلادية تجمع الاسماعيليون من جمسع أنحاء 
العلم حيث احتفل رسميا بنقل الجثان الى مقره الاخير » وترأس الاحتفال 
آغا شات الرابع » وكان لككاتب هذه السطور شرف المساهة بهذا 
الحفل الرائع العظم . وتعتبر مذكرات (-آغا خان الثالث ) الت وضعما 
باللغة الانكليزية وترجمت الى جمبع اللفنات فتحا جديداً في اسلوب 


الملاكرات لا تضمنته من حقائق دامغة وحوادث شنقة . 


ولي عبد الامامة الاساعيلية الامير علي خان 

اثر وفاة زوجة لاما , سلطان: عمد شاه الأول :ذهب الى اوزوا في 
مديئة ( همونت كارلو ) ليسري عن نفسه وهناك تعرف بالآ نسة الايطالية 
( تريزا ماجليانو ) وكانت في الثاسع عشيرة من عمرهما >2 وفي ضيف 


4 تزوج ملهأ في مدينة ( ملاو ) ودعاما الاسماعيليون المرأة 
المقدسة > وفي الثّالث عششر من حزيران ١4٠١‏ مبلادية انحمث له الامير 
علي خان وكانت ولادته في مديئة تورين » وقد أمضى طفولته مع 
والدته في سويسرا وايطاليا وفرنسا وفي عام توفمت والدته في 
مديئة اريس اثر عملية جراحية . 

تاقى الامير علي ان علومه على يد الاستاذ ( ودتكتون ) رئيس كلبة 
( مابو ) في أجمير © وهذه الكلية نشت خصيصا لتدريس أولاد الامراء 
اهتورة» ركان سموه مثالاً يقتدى به لما كان يتمتع فيه من خلق قوم ومسلك 
اجتاعي سلم وكان شغوفا بالرياضة إلى حد كبير » ثم انتسب الى جامعة 
( اكسفورد ) في انكائرا وتخرج منها بعد مضي اربع سنواتعلى انتسابه وحاز 
على شهادة ( ماجسثير ) وسموه يجيد اللغة الانكليزية والفرنسية والايطالية 
والاسبانية والفارسة والاوردية احادة نادرة ويغرف العربة والالمانة » 
أصبح وليا لمبد الامامة الاسماعيلية في التاسع والعشرين من تثسرين الثاني 
عام 0 ممسلادية: وجرت احتفالات عظيمة لهذه المناسبة عمت جميع 
الملدان الاسماعيلية © رفي الغالك عشسر من أنار تزوج السبدة الانكليزية 
( جوان بربارا يارد بولد ) الابئة الكبرى للملبونير الانكليزي ( شرستون ) 
وقد زار وزوجته الهند في السئة التي أعقبت زواجه وحضر . حفلة 
الموبيل الفضي ( لحيدر اباد ) وزار تركما ومضر وسؤريا حيث “تققد 
شؤون أتاعه في تلك البلاد » ثم ذهب إلى افريقيا حيث استقبلا استقبالا 
حار من قبل الاسماعيلية ولقد اعحب سموه بنشاطهم وتقدمهم السريع 
ف تلك الملاد التائية » أنخب ولدين مم خان عام وا م » وشحمد 
أمين عام /ا58١‏ م ٠‏ ش ا 

والأمير علي بخان بتعشى الروح العسكرية ومحب المغامرات والرياضة 


ا ا 2121111 تاريخ الدعرة الاسماعيلية 


وإرضاء لمله الغريزي هذا تطوع سنة وسروح 6م» قْ الفرفة الاجنبية 
بالجيش الفرنسي برتبة ملازم وحارب في خط ماجيئو عام وما © م* 
ثم عين مرافة؟ للحنرال ( ويغان ) . ولا انهارت فرنسا انتقل الى اليش 
البريطاني وبعد احتلال سوريا ولبنان هن قبل القوات البريطانية والفرنسية 
الحرة عمل ( كضابط ارتباط ) بين الجيشين ثم حارب في ليبيا بصفوف 
الجيش البريطاني وراح يتدرج في رتب اليش حتى نال رتبة زعم عام 
ه44 م 2 ومئحه الجيش الاميري رساما لاخدمات التي اداهما كضابط 
اتصال وقد أدى خدماته هذه بكل أمانة واشلاص © ونال عدداً من 
الأوسمة الاميركبة والبريطائية والفرنسية » ومنيح مؤشراً في فرنسا باحتفال 
رسمي أرفع وسام فرئسي وهو ( سجوقة الشرف ) من درجة فارس متاز » 
وعئدما اصبح ولي للعبد بدأ يضر وينوب عن والده في كثير من 
الاحتفالات والملاسبات الختلفة واستفاد كثير من التجارب الزمنية 
فاصبح رجلا عاملاً في جميع الحقول الحياتية . 

وأوكل اليه والده مهام التنظيات الاججاعية والثقافية في جميع المناطق 
الامعاعيلية ويرهن عن نشاط وجد لا محدودين م أظبر تفوقاً بارزاً ف 
معاللة مختلف الؤرن الي تهم اتباعه » ويمتاز بعبقريته الغذة وذكائه الحاد 
وببساطته المتناهية » ويتمتم حسم رياضي رشيق شديد الجاذبية وهوايته 
المحببة السباسة والتزسلق على الجليد » يؤمن بالدئقراطية إيهانا لا يتزعزع 
ويبشر بها . 

تزوج في السابمع والمشرين من أيار سئة ١9149‏ من السيدة ( ريئا 
ه.وارث ) ورزق منبا طفلة دعاها ( ياسمين ) وزواجه هذا شغل الصحافة 
العالمية أسابيع طوية تدارت في نشر الريمورتاجات المصورة والمقالات 
الشبقة عن قصة زواسه , 


قالت صحصفة ليئانية معروفة : 

ثقابلا في كان بفرنسا ويعود الفضل في ذلك إلى الصحفية الاميركية 
الحكبيرة ( ايلسا ماكسويل ) وتم التعارف في حفلة كان ضيف الشرف 
فيها الأمير علي خان وهما الآن يعيشان في قصر ( الأفق ) أجمل قصور 
العام وكان الامير قد اشترى هذا القصر بنصف ملدون جشه من ورثة 
الممثلة المسرحية المشبورة ( ماكسين الوت ) ومن أشهر الشخضيات التي 
سكنت هذا القصر قبل الحرب الثانية ( ونستون تشرشل ) الذي 8 
فبه كثيراً من اوحاته . 

وقالت احدى المجلات الافرنسية : 

شهدت اليوم قرية ( فالوري ) أروع حفلة زواج وابسطبا ولقد 
تسايقت عدة قرى ومدن في منطقة الألب الساحلية جئوبي فرنسا » 
ولكن قرية ( فالوري ) وحدها هي التي نالت هذا الشرف إعتبار ان 
خليج 'جوان الذي يقوم فبه قصر الافقى حيث يسكن الامير علي ان 
تابع لتلك القرية ولقد شهدت حفة زواج الامير علي خان كصحفي 
من الرف الصحفيين الذين قدموا فالرري واختلطوا بالقرويين في ساحاتها 
منذ ليلة أمس »© وقد أجرت جميع السطوح وحتى الثوافك المطلة على 
دار بلدية فالوري وترا م الصحفيون والمصورون على سم الدار يمنعهم من 
التقدم حاجز من رجال الشرطة . الخ . 


أعمال الامير علي خان في السامية والخوابي : 

كانت زيارته الأولى للساسية واوابي عام و19 فاستقيل استقيالاً لا 
مشيل له في مدينة السامية » وبعد أن أطلع على حياة الاسماعيليين الاجماعية 
والثقافنة والاقتصادية أوعز ببناء بعض المإسسات الثقافية ومنح اقباعه 


كثيراً من الارشادات القيمة وأشرف بنفسه على اجراء تعديلات قيمة في 
مدرسة الساية الزراعية » ثم غادر السامية الى الخوابي عن طريق مصياف- 
قدموس حيث دشن المدرسة الأهلية الكبرى في الوابي ( المدرسة 
الحمدية ) . 

ومنذ زيارته الأولى أصبح بيتم بشؤون الاسماعيليين السوريين اهةاما 
كبير؟ فيقدم لهم المساعدات والارشادات القبمة ويبذل جهده ليؤمن هم 
جميع الوسائل الحديئة التي تساعدم على التقدم: والرق » وكانت النليجة 
أن ازدمرت الحباة الاقتصادية في الساسية وكشر عدد المتعامين فارسلت 
البعثاث الى الخارج وأنشأت المإسسات الحديثة » وشمدت المدارس العديدة 
في السامية وفي فى القرى التابعة لها » وبنيت المساجد في جميم المناطق التابعة 
للساسة كس علا بفضل حجهود وارشادات وتعالم ولي عبد الامامة 
الامعاعيلية الامير على خان وتعددت زياراته إلى سوريا وأصبح لا يطبق 
البعد عنها فيأتيها لتفقد شؤون أتباعه ومريديه من الاسماعيلية ويطلع بنفسه 
على التطور والتقدم الذي أصبح يعم جميم أفراد الطائفة . وعندما زار 
الساسة ف الوأحد من سبهر نيسان عام ١156.م‏ فكن مؤلف هذا 
الكتاب من مفابلة سموه مرتين : الاولى في قصر الأمير مرزا الصبفي في 
الساسة » والثانية في مدينة طرطوس بعد عوددته من زبارة نهر الخوابي » 
وفهما يلى الحديث الذي دار بيني وبين الامير علي خان حول عدة نواح 
دولية وطائفية : 

س ‏ هل تعتقدون با صاحب السمو ان روسيا ستباجم تركا » 
وهل في امكان ترككبا الوقوف بوجبها ؟ 

-- ان التفكير الذي حدا بالمانيا لهاججمة روسيا يعود الآن ليدفع 
روسما لمهاجمة راكنا »؛ إن العالم لا يعرف قوة تكبا وخاصة قوة طيرانها» 


بيئا باستطاعة كل شخص أن يعرف كثيراً عن الجبوش العالمية عن طريق 
الصحف والجلات التي تلشر الكثير بهذا الصدد » أما الجيش التركي فكل 
شيء عنه مجبول » وهو من خيرة الجبوش شجاعة ومعزوية اذا توفرت 
له الاسلحة والعدد الكافي من ار جال تمكن من الوقوف في وجه 
روسيا ٠‏ 

س - هل تعتقدون أن الحرب ستقع قريب ؟ 

جَ خد اعت أن لا يحدث شيء من هذا ») فلاوس فد لمسوا الآن 
ان هناك تسابقاً التسلم © والذي نخشاه ان تمر الحرب الافتصادية إلى 
حرب فعلية » واعتقد ان ميزائيات الدول الخيالة لا تستطبع دولة 
أن تتحملبا لمدة طوياة » ولهذا نحد الدول نفسها مجبرة على اعلان الحرب. 

س أهئاك فرق بين سياسة هتلر وسياسة. الولاياث المتحدة ؟ 

ج - كانت سياسة هد ار تيدف إلى كسب الاراضي والتوسع الستراتيجي » 
واما |اسياسة الامير ع فبي قامّة على تأمين اسواقها الخارجية واستقرار 
اقتصادياتها وتلسة مجارتها . 

س ‏ ما هي التدابير الفعالة الني الالئوها لتتحسين لمستوى الاقتصادي 
للطائفة الاسماعيلية في سوريا . 

- لقد عزمنا على رفع المستوى الاقتصادي للطائفة » وخاصة يعد ان 
شعرنا بالتحسن الماموس الذي طرأ على انتاج الطائفة بصورة خاصة وعلى سوريا 
عامة » وقد استقدمنا بعثة من كبار اصحاب رؤوس الاموال الاسماعيلية في 
العام إلى سوريا لانشاء روابط اقتصادية فعالة عن طريق المساعدات 
المالية لشراء المعامل الحديثة وتأسيس محالج القطن | 
س - ما هو رأييم بالناحية الاجتاعية الطائفة وهل تدعمون المرأة في 
الحصول على حقوقبا الكاملة ؟ : 


ج - شعرت بتحسن ماموس في جميع النواحي الاجتاعنسة ©.وامرتث 
باتخاذ التدتيبات لرفع مستوى هذه الناحية الهامة باقرب وقت ممكن » 
وسررت جداً بتقدم المرأة الاسماعيلية » وخاصة بعد أن شرعت أغلب 
سيدات الطائفة بنزع الحجاب 6 ونزلن إلى معترك الحياة جنبا إلى جنب 
مع الرجل * وأنا ادعم بكل قراي حقوق امرأة » وأتمنى ان تحصل 
المرأة العربية على كامل حقوقها بأقرب وقت ممكئن لتلحق بموكب 
التطور والرق . 

س ل ما هو شعور نحو الطائفة الدرزية ؟ 

هذا لا يحتاج الى سؤال لأن علاقتنا مع الدروز أسمى من 
العواطف والمشاعر فبي علاقات روحية باطئية » والطائفتان كانتا ولا 
زالنا تشكلان وحدة كاملة في جميم نواحي الحياة وانني سأعمل على توطيد 
هذه العلاقات من جديد » ولقد اتخذت جميم الترتيبات لأجل توثيق 
عرى المودة والأخوة » وسأنقل المشاريع الاصلاحية إلى الجبل فور انتهاء 
الاصلاحات إاساسية وأتنى أن يتحقق ذلك قريياً . 

بعض التعاليم والارشادات التي كان يزود بها الاسماعيلية في سوريا 

قدم الأمير علي خان إلى الساهية في الثالك من شهر أيار سنة 15141 م. 
ولبث فيها عدة أيام أشرف بنفسه على التننظيات والترتيبات التي جرت 
حسب تعليات وارشادات حاضى إمام وما قاله الأمير علي خا ألناء 
وجوده ف السامية : 

أبنانئي الروحبين في سوريا : 

لا أستطيع أن أصف لكم سروري بهذا اليوم المشبود الذي استقباتموني 
فيه » ثقوا بانني كنت شلال هذه المدة التي قضيتها بعيدا عليم دانم 
التفكير في أحوالم » وكانت أفكاري دوما معم © وقلي وإن كان بعيداً 


عنم فبو بينم » وكل ما أسعى المه الآن وأعمل من أجله.هو أن أبعد 
مصائب الحرب وشرورها عن بلادك بعد أن أصابت جميع البإدان في العالم . 
وسنكون النصر حتما يحانب الحلفاء . 

ان الشعب الاسماعيلي ذو ماض مجبد وكرامة عظيية فيجحب عليم 
أن تحافظوا على هذه المزايا وتعيشوا كرماء أعزاء شرفاء » وبذلك 
تتوصلوا إلى ما توصل إأبه مه آباوك واجدادم العظماء الذبن سطروا بدمامم 
الذكية على صفحات التاريخ البطولات والشجاعة والتضحية بأحرف 
من لوراء 

عدوا أولادم جيما »؛لا فرق بين الانثى والذكر »© ولا تهملوا 5 
البنات أمبات المستقبل » ان والدي حاضر إمام ينح بركاته الروحية 
الحسة 1 : 

وزار سوريا أنضا) في الرابع من شهر نيسان سئنة ١944‏ م . 'موفداً 
من .قبل حاضر إمام ليشرف على شؤون أتباعه الاسماعيلبين في منطقة 
الساسة والخوابي » ولقد استقبل استقبالاً حافلا" » وما كاد يصل القصر 
الممد لسكثاه حق أطل من الشرفة على الجاهير الحتشدة يعاطم ' قائلا” 

أبنائي الروحمين : 

لقد أرندن والدي حاضر إمام نحو بلادم وأمرني ١‏ أقدم اليك 
بركاته الروحمة » وسأذهب خلال زيارتي هذه لمشاهدة أولادي الاسماعمليين 
القاطئين في كافة القرى والدساكر » انني أشعر الآن وأنا بيني بالغبطة 
والسرور علآن قلي خاصة بعد أن غبت ع هذه المدة الطويلة . 

|تحدوا واعملوا يدا واحدة قتصبدوا سعداء في الدارين » ان والدي 
سيرسل الب إرشاداته وتعاليمه . 

وفي اليوم الثاني خاطب الجوع الحتشدة قائلا” : 


0 لح ص العامة اماد ار الدعوة الاسماعباية 


جئت هذه البلاد حاملا لكم حب وبركات أبينا الروحي > وأنا 
بدوري اتمنى لكم حياة سعيدة ومستقبلاً عظيماً . وسأعمل على إزالة 
كافة الصعوبات التي تعترض طريق تقدمكم ورقيكم » وسأغتم كل فرصة 
لأحمل خلاها على رفع مستواك المادي والمءنوي وجلب المنفعة ليم » 
فانبذوا كل حقد وضغيئة من قلوبكم » وسأعمل على تقوية موارد؟ المادية » 
إذ على المادة يتوقف المستقبل كا يتوقف على الروح ٠.‏ 

أبنائي . 

وحدوا صفوفم ولا تدعوا التفرقة تسيطر على مجتمعم » لآن التفرقة 
اذا سبطرت على قوم فرقت كلتهم ومزقت شملهم وعمهم البلاء والدمار 
والانقراض »© ابعدوا عنكم عناصر الشر والفساد وعاماوا بعضكم بالحب 
والاخلاص © وعليم باطاعة رؤسائكم إطاعة حمياء . 

وأذكرم بأن الحرب قد انتهت » ولكن الحرب تترك عادة خلفها 
صعويات ومحن »2 لذا حجثئت لآقف حائلا أمام كل عقبة تعترض طريق 
تقدمم وازدهارم وسعادئم » ولا تتم لكم هذه السعادة الا اذا واظيتم 
على العبادة وتسكتم بتعاليمنا الدينية واطعتم أوامرنا واحبيتم بعضكم © 
واذا نال أحديم شرا من أخيه فليصفح عنه » والآن ابلغيم بركات والدي 
الروحية متملياً كك كل هناء وسعادة . 

وفي السابع من شهر نيسان ترأس اجتاعا خم عموم موظفي المساجد 
في منطقة الساسة وزودهم بالتعالم والارشادات التالة : 

أخاطيم بصفتكم موظفين © وفي كل قرية الموظف يمتير مثلا الحاضص 
اهام » فأتأمل منكم ان تكونوا متفاهين مع بءض ومتحدين واعاموا 
بأن والدي لم يشأ ان يرسل وزيراً أو وكيلا أو موظفا كبيراً بل ارسلني 
بصفق ولده الأكبر وول عبده لأبلغككم بأن المنحة التي وهم إياما 


كم بن علي بن كر 


( آغا خان الرابع ) 


ما كادثتث صحف العالم واذاعاتها تردد نأ وفاة ( آغا خان الثالث ) 
سلطان محمد شاه الحسيني في سويسرا حق توجه زعماء الاسماعيلية من 
مختلف أنحاء العالم إلى مقر ( الآغا خان ) في قصر بركان حيث حضروا 
فتح وصية الامام الراحل التي كانت مودعة في بنك ( لويدز ) في بريطانيا 
وجاء بالوصية ما يل : ٠‏ 

« نظراً الظروف الني تغيرت تغيراً أساسياً في العالم » في السنوات 
الأخيرة » ونظراً للتغيرات الكبرى التي وقعت » ومن بينها اكتشاف 
العلوم الذرية » فاني على يقين أن مصاحة الطائفة الاسماعيلية تقتضي أن 
يخلاني شاب نشأ وترعرع في السنوات الأخيرة وسط هذا العصر الحديث » 
وأن تكون له نظرة جديدة للحياة عند تول زعامة الطائفة الاسماعبلية » 
لذلك : أختار حفيدي «١‏ كريم »؛ ليكون خليفة لي © وزعيما للطائفة 


من بعدي .21 , 


وإستناداً إلى هذه الوصبة أعلنت إمامة كريم بن علي شاه الحسيني 
ولقب ( بآغا خان الرابع ) ووجه إلى عموم الاسماعيلية في العام 
البرقية التالية : 

عن جنيف في 1460/90/14 إلى مراكز الاسماعيلية فيجميع أنحاء العالر. 

بمناسبة تسامي الإمامة المقدسة » يموجب إرادة جداي المطلقة الجديرة 
إلذكرى والاحترام » أرسل بركاتي الأبوية » والأمومية ججبع أبنائي 
الروحمين الأعزاء في كافة أنحاء العالم . 

أغا خان الرابع 


كانت ولادة رص بن علي بن جمد الحسيني ( آغا شان الرابع ) في 
م١‏ كانون الأول سنة بسموا مملادية في مديئة جليف بسونسرا » أمه 
الأميرة البريطانية ( جون بربارا يولد ) ابئة اللوره تشارستون . تلقى 
علومه الأرلية في مدارس سويسرا » فأتقن الانكليزية والإفرنسية 
والاسبائية » ا درس اللغة العربية وأخذ يتخابها وهو في العاشرة من 
مره » أظبر تفوة) بالرياضيات © ويعد أن أكمل تحصيله في سويسرا 
اتتسب إلى جامعة ( هارفرد الأميركية ) .. ١‏ 

عرف بين أقرانه بالذكاء الحاد والنشاط في جميع الحقول © اشترك في 
كافة فرق الجامعة الرياضية » كثير المطالعة ويقول رفاقه في الجامعة ان 
باستطاعته ان يمسك كتابين : انكليزيا وفرنسيا وان يقرأها معا . وعرف 
كذلك انه محظوظ جداً وذلك لنجاته مرتين من حادثتي اصطدام مروعتين ٠‏ 

الأولى عندما انفجر يخته في سان توريز » والثانبة يحادث اصطدام , 
سبارته في باريس » واستناداً إلى وصة -جده ( آغا خان الثالث ) تولى 
الإمامة في ١4‏ اهةا ويا جحزت العادة لدى تنصيب كل إمام .جديد 


وا 999909901000 1 1 1غ تاريخ الدعوة الاس,اعيلية 


قام يجولته لأخذد البيعة من الأتباع ولإقامة مراسم تنصيبه » فأقيمت له 
اول حفلة تنصيب في دار السلام في ( تنكانيكا ) في ١9‏ تشرين الثاني 
عام لاهو١ا‏ >2 وفي نيرربي عاصمة ( كينا ) في 9١7منه‏ وفي كبالا عاصة 
ارغندا في ه© منه » وقد شبد هذه الاحتفالات مندوبون عن الطائفة من 
جميع أنحاء العام . وكذلك احتفل بتنصسيه في كراتشي عاصة الباكستان 
في م شباط سئة ١408‏ مبلادية » وفي ( دكا ) عاصمة باكستان الشرقية 
في ١١‏ منه 24 وفي “٠6‏ تموز عام 64 زار سورية واحتفل بتخصسه 
حسب الاصول المتبعة لدى الطائفة الاسماعلية 

ولقد تمخض عن زيارة ( آغا شان الرابع ) لسورية اجراء تعديلات 
جذرية في تنظيات الدعوة وأجبزتها » وأعلن عن تبرعه ببعض المساعدات 
المادية لتنشيط العم » وإيفاد البعئات الطلابية على نفقته الخاصة للدراسة 
في الخارج »ا وضم بعض الأموال بامم بنك أهلي اساعدة المزارع ين 
والتجار . وتبرع بمائة الف ليرة سورية للجامعة السورية بدمشق ولبعض 
المشاريم الخيرية بمبالغم اخرى . 

ولنا وطبد الأمل بأن تبلغ الطائفة الاساعيلية في عهد الامام الحاضر 
أسمى درجات الرقي والتمدن والازدهار , 


تم الكثاب ل 


ال] 


لايجا هد اعم هه ا ماد جحما الا هي 


خملل | من ١‏ جحلا جل 
| سا جد جد 


يفن 


جدول رم (م) 


الاسماعيلية الستعلية 


احد المستعلي بن المستنصر بالله ( تاسلة هووه) 


( اغتيل سنة 4لاهه ) 
١‏ 
الطيب (الامام المستور ) 
دعاك الاساعيلية المستعلية المطلقين 
اسم الداعي المطاق الاستلام الاستلام الر اسم الداغعي المظلق الاستلام الاستلام 
دشهرنه هجري ميلادي رشبرته هجري 2 ميلادي 
ذؤيب بن هوسى 645 4 عبد المطلب مها إولا 
ابراهم بن حسين /امة ه١٠‏ عباس بن همد فا نضل 
حاتم بن ابراهم 654 ١5 |١١99‏ عبد الله بن علي 41 ١4.‏ 
على بن حاتم م و١"( ١|‏ حسن بن عبد الله طلم ١18‏ 
على بن مد 11 ١6 | ١١٠6‏ على بن عبد الله ام ١8‏ 
على بن حنظلة 4 ١9 | ١1١١90‏ أدريس بن حسن يفن كل 
| حمد بن المبارك لاسا ١8#.‏ | .”م حسن بن أدريس 116 "١(وها‏ 
حسين بن علي + ١١44‏ | ١لا‏ حسين بن أدريس عفد فك 
على ن حسين بن على 1141 7٠/1١1841‏ على بن حسين سوه برها 
على بن -حسين 5 لاما | + خمد بن حسن 45 ه٠١‏ 
ابراهم بن حسين م ١4 | ١١‏ برسف بن سليان 4لاة الازاها 
مد بن حاتم ووب وعخع | هم جلال بن حسن هلاة لاوه١ا‏ 
على بن ابراهم ديب مو | 5١م‏ دأهودين أجب هده اوها 
البهرة السلمانية البهرة الداهودية 
سلمان بن حسن وما لاحها | ؟؟ داهود برهان الدين و١‏ #اؤا 


جعفر بن سليان 
علي بن سليان 
ابراهم بن جمد 
حمد بن اسماعيل 
هة الله بن ابراهم 
اسماعيل بن همة الله 
حسن بن هبة الله 
عند العلى 

عبد الله بن علي 
يوسف بن علي 
حسين بن حسين 
اسماعيل بن همد 
حسن بن اسماعيل 
احمد بن اسماعيل 
عبد الله بن علي 
علي بن هبة ال 
علي بن محسن 
غلام حسين 
حسين بن أحمد 


١٠6 
١١84 
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١١ 
ل‎ 
١1 
١56 
١7" 
١*4 
١4١ 
١ كه"‎ 
١1 
لمكيل‎ 
مايل‎ 
وفضفين‎ 
لكياونل‎ 
١ةم‎ 
١ /ا6‎ 
١١مل‎ 
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14 
وفامل 
م54١‏ 
/اة5؟١‏ 
١/1‏ 
١‏ 
نوففل 
١74١‏ 
اما 
141 
5م١1‏ 
141 
1015 
اما 
11/5 
ال 
151 
كنذا 
١34‏ 
اخركيل 


ل لى مدنا 


4 
15 
.0 
ا 
زان 
ارهن 
4 
لوا 
لذن 
ذا 
4 
5 
1 
١‏ 
يذ 
1 
14 
ه44 
ب 
7و4 
1:4 
1 
6© 


اه 


شخ آدم سيف الدين ١‏ 
عبد الطيب كقّ الدين ٠١4‏ 
على شمس الدين ل 
قاسم زين الدين ٠4‏ 
قطبخان قطبالدين ٠١65‏ 
بيرخان سوحا الدين ٠١١6‏ 
اسماعيل بدر الدين ٠١86‏ 
عيد الطيب ري الدين ١١١١‏ 
موسى كلم الدين ١١١7 ١‏ 
نور جمد نور الدبن  ١١+‏ 
|سماعيل بدر الدين ١١6١‏ 
ابراهم وجيه الدين ١١548‏ 
هبةالله المؤيد في الدين ١١57‏ 
عبد الطيب زكي الدين ١١٠١‏ 
يوسف نهم الدين ١١١” ١‏ 
عبد علي سيف الدين م١١‏ 


مد عز الدين لشفل ”' 


طبب زين الدين ودار 
محمد بدر الدين ذه١‏ 
عبد القادر نحم الدين ول 
عبدالحسين حسام الدين 1 
همد برهان الدين م 
عبد الله بدر الدين ‏ «سم١‏ 


طاهر سيف الدين ل نيك 


١51 
١5١ 


. 07 


44" 
لحل 
ها 
1١‏ 
1556 
١/٠‏ 
74 
ضفن 
نفل 
حفن 
ه14 
1/54 
١11‏ 
ما 
شن 
كيل 
نابايلا 
١165١‏ 
55 
ه51 


لي دنا 


جدول رم (؛) 


الأئمة الاسماعيلية النزارية الأغاخانية 


تاريخ استلام الامامة 


الرقم الاسم والشهرة سنة 
هجرية 
١‏ علي بن ابي طالب ١١‏ 
٠‏ الحسين بن علي بن الي طالب 1 
سِ علي زبن العابدين نْ الحسين ١ب‏ 
1 مد الباقر بن على زين العأيدن ‏ 4ه 
مه تحعقر الصادق 57 همد الباقر" ١4‏ 
؟ اسماعيل بن جعفر الصادق ١44‏ 
و حمد بن |سماعيل بن جمفر مم١‏ 
ثم عبد الله بن جمد بن اسماعيل ١‏ 
(احمد الوفي) 
وى احمدين عبدالل بن مد بن اسماعيل ١١١‏ 
( مد الذقى ) 
٠‏ الحسين بن احمدين عبدالله 2 هلام 
( عبد الل الرغي ) 
5 عنيد الله بن الحسين "١‏ 
( جمد البدي ) 0 
عمل بن عبيل الله المبدي. لب 
( القائم بآمر الله ) 
س8 اسماعيل بن محمد لقاش ا سن 
( المنصور بالله ) 
4 معد بن |سماعبل المنصور ام 


( المعز لدين الله ) 


انسشياه 
ميلادية هجرية ميلادية الامامة 


118 
551 
484" 
خرف 
إددكى 
هلالا 
هم 
م 


12م 


61م 


لمليله 


3 


114 
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تاريخ الرفاة 


ستةه 


4 
5١ 
51 
١14 
١.44 
١م‎ 
١ /ا5‎ 
"1 


نايتا 


لض 


فض 
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تدداي 


ون 


سئةه 


56 
514 
خرف 
74 
نيف 
هم 
م 
86م 


6م 


4 


144 


56 


تاه 


وا 


مدة 


كنا 
"١‏ 
ونا 
٠‏ 
4 
١‏ 


الول 


1١6ه‎ 


نا 


الا 


5١ 


1١١ 


ذا 


"4 


دكا 


لض 
يذخا 
64" 


5 
02 
ا 
0 
إن 
4 


نزار بن معد المع ( العزيز بالل) ويم 

ابوعلي منصورين نزار ( الحا كبأمرالُ)5/؟ 

ابو حسن على بن منصور 4 
( الظاهر لاعزاز دين الله ) 

معد ابو تم ( المستنصر بالل  )‏ 490 


نزار بن المستنصر بالله 44 
( الصطفى بل ) 
على بن نزار بن المستنصر 2 


شمد بن على بن نزار المبتدي ) وق 
حسن بن محمد بن علي ( القاهر ) اده 


مسن بن -حسن بن همد /امة 
( على ذكره السلام ) 

حمد بن محسن بن حسن اكه 
( أعلاحمد) 

حسن بن همد بن حسن تل 
( جلال الدين حسن ) 


علاء الددن همد بن جلال الدين  5١8‏ 
ركن الدينخير وشاهبنعلاءالدين همد وك 
شمس الدين محمد بن ركن الدين 64" 


( خيرو شاه ( 
قاسم شاه بن شمس الدين جمد مالا 


عمد بن اسلام شاه بن قاسم شاه لالم 
المستنصر بال الثانيين ممدبناسلام 754 
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١ 


١٠١م‎ 
٠١51 


١ 51/ 


١1*ا/‎ 


١6 
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١14 
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فيل 
لفل 
غيل 


مضنا 
ينين 
١44‏ 
14/6 
١417‏ 
لمنلا 


بذك 
للق 
يف3 


4 
1 


ننوكن 


ازوة 


نك 


اكه 


لاه" . 
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عإم؟ 
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71٠‏ 


فل 
هذا 
الف 
1 
054 
0 


14 


لترليلا 


١٠١م‎ 


. ٠654 


١١517 
١ 11 
١١664 
١14 
١154 
١ "14 


١ "6 


باشل 


مضل 
منضين 


١4 
١14 
نيقنل‎ 
١441 
1١5 
المدل‎ 


16 


3” 


ابو الذر علي بن غريب ميرزأ .4 
مراد ميرزا بن ابو الذر علي 6اة 
ذو الفقار علي بن مراد ميرزا 12 
نور الدينعلي بن ذو الفقار علي 4٠87‏ 
خليل الله علي بن نور الدين علي /أهبة 
نزار الثاني بن خليل الله علي و 


ملك علي بن نزار الثاني ١.‏ 
حسن علي بن سيد علي ' و6 
قاسم علي بن حسن علي المكلل 
ابو الحسن علي بن قاسم علي م4١١‏ 


خليل الله على بن ابو الحسن علي ١١51‏ 

حسن علي شاه (آغا بخان الاول) ع١‏ 

علي شاء بن حسن علي ١4‏ 
( آغا خان الثاني ) 

سلطان محمد شاه علي ١0‏ 
( آغا خان الثالث ) 

كريم شاه علي (آغا:خان الرابع) ١١/4‏ 


قءولا . 


١6 
١هكال/‎ 
١ 
١64 
لا‎ 
حل‎ 
١14 
١ر٠‎ 
اليل‎ 
اسيل‎ 
م4٠‎ 
144١ 


6م11 


/ا6 15 


اها 
١6 1/‏ 
١‏ 
1١64‏ 
مل 
حل 
يذل 
١/1‏ 
٠‏ ةلا 
١م١ا‏ 
1م1١‏ 
١ذهذما‏ 
ه114 


١ةها/‎ 


يف 


جدول رقم 6 : 


الرقم 


جد جد ا حبر اهن لهل الح اع اهل »* 


حب م 
٠.‏ الل 


ا" 
ريض 


الذن حملوا لقب ( بير ) 
بالنسبة للاسماعيلية الأغاخانية 


اسم ايك الاقب 


بير ني جمد المصطفى 


ارقم 


وفنا 


ع 
4 
كا 
ف 
ا 


46 
ل 
ب 
ف 


انم حامل اللقب 
ضدر الدين 
حسن كبير الدين 
تاج الدين 
يير بانديا ديجاو اتماردي 
حبر 
علاء الدبن 
قاسم شاه 
نصر همد 
دادو | 
آغا حسن شاه 
مد ش 
آغا عزيز 
هبر أب يبغ 
آغا على أكبر 
آغا علي أصغر 
حسن علي 
عبد القاسم علي 
ابو الحسن علي 
ببي فاطمة 
آغا علي شاه 
آغا محمد سلطان 


١4 
١/6 
نكن‎ 
يفن‎ 
لقنا‎ 
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الصفحة 
لقف 
مقدمة الطبعة الثانية اسم 
مقدمة الطيعة الاولى 2 
الدعوة الاسماعيلية وتنظاتها | وسم 
عقائد الاسماعلية 16 
الاممة الاسماللة إنن 
الامام علي بن أبي طالب 2 أ ههم 
الامام الحسين بن علي 4" 
الامام علي زين العابدين ليش 
الامام همد الباقر 0-0 
الامام جعفر الصادق 21 
الامام اسراعيل بن جعفر | 509 
الامام همد بن اسماعيل وبرم 
الامام الوفي أجمد ابام 
الامام احمد بن عبد الل 07 
( مد التقي ) ول 
الامام الحسين بن أحصد] ١66‏ 
( عبد الله الرفى ) 4 
الامام عنيد الله المبدي "4٠‏ 
الامام القائم بأمر الله كذ 
الامام المنصور 14 
الامام المعز لدين الله يلها 
الامام العزيز 5 


الامام الحام بأمر الل 
الامام الظاهر لاعزاز دبن ألله 
الامام المستنصر بالله 
الامام المصطفى بالله نزار 
الامام علي الهادي 
رسالة 2 36 المبتدي ْ 
الامام حسن بن محمد 
الامام آعلا عمد 

الامام حلال الدين حسن 
الامام علام الدين 50 
الامام قاسم شاه 

الامام اسلام شاه 

الامام المستنصر ( ثاني ) 
الامام غريب مرزا 
الامام ابو الدر علي 
الامام مراد ميرزا 


أو الامام نور الدين شاه 
او الامام خليل ا علي 
سي الامام شاه نزار 
د الامام شاه سيد علي 
ولس الامام حسن علي 
ملم الامام قاسم علي 
وى الامام ابو الحسنعلي 


0 متك 


نا 


الامام شاه حسن علي 
الامام علي شاه ثادار 
الامام سلطان محمد شاه علي 


آغا خان الرابع 


